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N a 
a EAE 3 ق سم آله قول الى ق ا‎ 
یم بی ل الي هرون منک تی یھ تا شڪ اممو إن اكش إلا لى‎ 
دهم د مولو ا ين لول زوا ولت آنه عمو عمو ل لن هرود‎ 
ین تسام کے بیو ینا لوا تی کیو ین کل آن تاتا کیک اوتغلوت بی وا بنا‎ 
ا ی ل تی ار ید کیام بیقن کیت من کی آل تاا کن ار نتر‎ 


2 


َإطعَامٌ سِيَينَ ٤‏ میکسا ذلك منوا باه ورشوله ولت دود امه ولنگفرن عَدَابٌ أل 
i‏ 
سبب النزول : 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» لقد 
CG OT E‏ 
وجل قد سمح ال ول الى تدك نی رَفَجِهًا) إلى آخر الآية». 

وفي e‏ قالت: «تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء» إني لأسمع كلام 
خولة بنت ثعلبة» ويخفى علي بعضه» وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله با - وهي 
تقول: يا رسول الله آکل شبابي» ونثرت له بطني» حتی ٳذا کرت سني» وانقطع ولدي 
ار ا ا ار ا قالت فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية: قر 
سَعَ الله آله د قول انی داك فی جما وزوجها أوس بن الصامت»". 

وعن خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها قالت: «في - والله - وقي آوس بن الصامت 
أنزل الله صدر سورة المجادلةء قالت: كنت عنده وكان شيخًا كبيرًا قد ساء خلقه» قالت: 


(1) أخرجه البخاري ا في كتاب التوحيد باب (وکان الله سمیعًا بصیرًا) «فتح الباري» ۳۷۲/۱۳ وآخرجه 
موصولاً النسائي في الطلاق ٠١‏ وابن ماجه في المقدمة ‏ باب فيما أنكرت الجهمية 1۸۸ وأحهد ٤1/١‏ 
والطبري في «جامع البيان» ٤٥٥-۲‏ وابن آبي حا في «تفسیرها ۰ والواحدي في «أسباب 
النزول» ص ۲۷۳. 

(۲) اخرجه الطبري في «جامع البيان؛ ٠٥٤/۲١‏ وابن أبسي حاتم في «تفسیره» ۳۳٤۲/۱۰‏ والواحدي في «اسباب 
النزول» ص ۲۷۳. 
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فجلس في نادي قومه ساعة» ٿم دخل على فإذا هو يريدني عن نفسي قالت: قلت: کلاء 
والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إلى وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا 
ججحکمه قالت: فواثبنی وامتنعت منه» فغلبته با تغلب به المرآة الشيخ الضعيف» فالقيته عني» 
قالت: ثم حرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثوباء ثم حرجت حتی جئت رسول 
الله اة فجلست بین يديه فذكرت له ما لقيت منه» وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء 
خحلقه قالت: فجعل رسول الله َة يقول: «يا خويلةء ابن عمك شيخ كبير» فاتقي الله 
فیه». قالت: فوالله ما برحت حتی نزل في القرآن فتغشی رسول الله - ب - ما كان 
يتغشاه» ثم سرّي عنه» فقال لي: «يا خحويلةء قد أنزل الله فيك وني صاحبك» ثم قراً: ر 


ج 
ورک ا ی 


سم ا ول ای یاک فی رجا وتک لک آله ونه َم اورک إن أله تييع بير 
إلى قوله ولل گمرينَ عَدَابُ لٌ». قالت: فقال رسول الله - َي - «مریه فلیعتق رقبه. 
قالت: فقلت يا رسول الله ما عنده ما يعتق» قال: «فليصم شهرین متتابعین» فقلت: والله 
إنه شیخ کبیر» ما به من صیام قال: «فلیطعم ستین مسکیئاء وسقا من تمر» قالت: قلت: يا 
رسول الل ما ذاك عنده. قالت: فقال رسول الله - ب - «فإنا سنعينه بعّرق" من تمرا 
قالت: فقلت: يا رسول الله» وآنا سأعينه بعَرّق آخر» قال: «قد أصبت وأحسنت» فاذهي 
فتصدقي به عنه» ثم استوصي بابن عمك خيرًا» قالت: ففعلت»“. 

قال ابن كثير": «هذا هو الصحيح في سبب نزول صدر هذه السورة فأما حديث 
سلمة بن صخر» فليس فيه أنه كان سبب النزول» ولكن آمر بما أنزل الله في هذه السورة» 
من العتق أو الصيام» أو الإطعام». 

ثم ذكر حديث سلمة بن صخر رضي الله عنه - من رواية الإمام مد“ وفيه: أنه ظاهر 


() العَرّق: بفتح العين والراء: الزنبيل أو المكتل المنسوج من الخوص انظر: «النهاية٠ء‏ «لسان العرب» مادة اعرق؟. 

(۲) اخرجه ابو داد في الطلاق - باب في الظهار ۲۲٠١‏ رأحد ٤١١-٤٠١ /٦‏ رالواحدي في «أسباب الثزول» ص .۲۷٤‏ 

(۳) فی «تفسیره» 1۲/۸ . 

)٤(‏ اخرجه امد /٤‏ ۰۳۷ وآبو داود في الطلاق باب في الظهار ۲۲٠۳‏ والترمذي في التفضسير ۹“ وابن ماجه في 
الطلاق _ باب الظهار .۲١٠۲‏ 
وقال الترمذي: «حديث حسن» محمد بن يسار - يعني راوي الحديث عن سلمة بن صخر - قال: لم يسمع عندي من 
سلمة بن صخر 


سورة المحادلة CW»‏ 


من زوجته لما دخل رمضان حتی ینسلخ خوفا آن یقع علیها في نهار رمضان فوقع عليها ذات 
ليلة فاخبر الني ية بذلك وأمره بالتكفير عن ذلك با ذكر الله عز وجل في هذه السورة. 

وآيضًا فإن الثابت في الصحيحين وغيرهما في قصة سلمة بن صخر كما في حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه - قال: «بينما نحن جلوس عند الني ية إذ جاءه رجل» فقال: يا 
زسرل اه هلت فان مالك الوحت عل آمراتی :واا اضائ: فقال سرن اله 
اة: «هل تجد رقبة تعتقها»؟ قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين»؟ 
قال: لا. قال: «فهل تجد إطعام ستين مسكيثًا»؟ قال: لا. قال: فمكث الني ية فبينا نحن 
على ذلك أتي الني ل بعَرّق فيه تمر - والعَرّق: المكتل - قال: «أين السائل»؟. فقال: ناء 
قال: «خذ هذا فتصدق به». فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله» فوالله ما بين 
لابتیها - يريد الحرتین - آهل بيت أفقر من آهل بيتي» فضحك الني با حتی بدت آنیابه 
ثم قال: «أطعمه أهلك»'. 

فهذا هو الثابت المتفق عليه في قصة سلمة بن صخرء وهو آنه جامع في نهار رمضان» 
وليس فيه شيء عن سبب نزول الآيات في الظهار - وإن كان قد أعطي حكم امجامع في 
نهار رمان بی الطاعر من زو 

قوله تعای: قد سم أ قول ّى نُك في رَفْجِهًا). 

ارف ی د عي سا و وجل قوھا وشکواھا کما قال عز وجل: 
وله نمم ایکا إن اله تييع بور ر 

الى ميلك فى رَفْجهًا» آي: تحاجك وتخاصمك وهي خولة"" بنت ثعلبة» آو بنت 
مالك بن ثعلبة رضي الله عنها (ني زوجها) أوس بن الصامت - رضي الله عنه» كما جاء 
في سبب النزول. 

وقد رُوي: «آن امرآة لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وهو يسير مع الناس» 
فاستوقفته» فوقف اء ودنا منهاء وآصغی هاء ووضع يديه على منکبیها حتی قضت 
حاجتها وانصرفت» فقال له رجل: يا أمير المؤمنین حبست رجالات قريش على هذه 


(1) اخحرجه البخاري في الصوم ١1۹۳ء‏ ومسلم في الصيام ١١١١ء‏ وأبو داود في الصوم ١۲۳۹ء‏ والترمذي في الصوم 
٤‏ وابن ماجه في الصیام ۱۹۷۱ . 
(۲) يقال: خولةء ويقال خويلة: انظر «جامع البيان» ٠٤٤١/۲١‏ 
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العجوز؟! قال: ويحك! وتدري من هذه؟ قال: لاء قال: هذه امرأة سمع الله شكواها من 
فوق سبع سموات هذه خولة بنت ثعابة» والله لو لم تنصرف عن إلى الليل ما انصرفت 
حتى تقضي حاجتها إلا آن تحضر صلاة فأصليهاء ثم أرجع إليها حتى تقضي حاجتها». 

والمعنى: قد سمع الله قول خولة بنت ثعلبة التي جاءتاك تحاجك وتخاصمك في شان 
زوجهاء وما حصل منه معها. 

والمراد: آنھا جاءت تطلب حکم الله ورسوله فیما حصل من زوجھا کما قالت في 
قصة سبب النزول: «والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إليٌ وقد قلت ما قلت حتى يحكم 
الله ورسوله فینا بجکمه». 

وبنت إل آلَد أي: وترفع إلى الله ضراعتها وفاقتها وحالما وحال صبيتهاء 
وتساله الفرج» كما في قوها: «يا رسول الله کل شبابي» ونثرت له بطني» حتی إذا کرت 
سني» وانقطع ولدي ظاهر مني» اللهم إني أشكو إليك. 

وني رواية أنها قالت: «أشكو إلى الله فاقتي». 

وروي أنها قالت: «إن لي صبية صغارًا إن ضمهم إليه ضاعواء وإن ضممتهم إلي 
جاع . 

فجادلت الرسول الله یه وحاجته وخاصمته لیبین ها حکم الله ورسوله فیما حصل 
من زوجها. ويؤخذ من هذا وجوب التحاكم إلى الله ورسوله ب 

وشكت إلى الله عز وجل وحده الذي إليه الشكوى فلم تشك حاها إلى الني ييا 
لعلمها أنه هة بشر لا يلك لنفسه نفعًا ولا ضرًا كما قال فيما حكاه الله عز وجل عنه: 
یں لہ انی فی تفا ولا صما إلا ما اء اه وو گنت أََلَمْ لَب كارت ين 
لَب وما مَس وة [الأعراف: ۱۸۸]. 

وشكت حالما إلى الله عز وجل مع فعل السبب وهو البحث عن حرج ها ولزوجها 
ما حصل منه» وذلك بمجيئها إلى رسول الله ية لبيان الحكم في ذلك» ومذا سارعت - 


(۱) اخحرجه ابن آبي حاتم في «تفسيره“ ۰ --عن ابن زید. 

(۲) آخرجه ابن ماجه في الطلاق باب الظهار ۲٠٠۳‏ والحاكم ٣‏ ومعنی «نثرت له بطني» آي: انها وللدت له 
آولادًا كثيرين» وهي شابة. 

(۳) أحرجه الطبري في «جامع البیان» ۲۲/ ٤٤١‏ - عن أبي العالية. 

1/4 انظر: «بدائع التفسير؛‎ )٤( 
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رضي الله عنها - إلى مساعدة زوجها بعرق من تر للتكفير عما حصل منه. 
ويؤخذ من الآية وجوب رفع الشكوى إلى المولى عز وجل الذي يكشف الضر ويرفع 
البلوى مع بذل الأسباب» كما هو مقتضى الإبمان بالله عز وجل أن يعتمد المسلم على الله 


ق 2 


عز وجل ویاخذ بالأسباب» کما قال عز وجل اعَبده وول عد [هود:۱۲۳]. 

ا کول موا ما فصل آله م بے بک عل بعص رخال نك بَا 
أا ولل تست ٤‏ اتسن وسا َه من ق [النساء:۲٣]‏ 

وقال ا اش على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز». 

فهو عز وجل مالك الملك وإليه المشتكى كما قيل: 

لن يشتكي المملوك إلا مولاء“ 

ولقد كان من أعظم أسباب ضعف الأمة على مستوى الأفراد والجماعات والدول 
ضعف الاعتماد على الله» والتقصير في الأخذ بالأسباب أو الاعتماد عليها فقط» فكم 
نشكو أحوالنا إلى الناس» وكم نقصر في الأخذ بالأسباب الكونية» وكم نعتمد في طلب 
جلب النفع ودفع الضر على الأسباب المادية فقط. 

فإذا كان للإنسان حاجة كأن يريد تحقيق أمر من الأمورء أو أصابته مصيبة من فقر أو 
مرض أو تسلط عدو» ونحو ذلك أنزل حاجته ومصيبته بالآخرين» مع الغفلة عن مسبب 
الأسباب وهو الله عز وجل الذي بيده حقًا جلب النفع ودفع الضر كما قال تعالى: لون 
يمس اله صر ت ڪَاشف له إلا هو إن یسک ر ھر عل کل کیو يي 
[الأنعام: 1۷]ء وقال تعالى: وان يَْسَسك اله بضر ق اش لَه الاخ وات اة 
یر لا راد قصلو بصب به من اء من عبادوء وهو الور لِم [يونس: .]٠١١‏ 

وعن عبد الله بن مسعود رضي اله غنه قال: قال رسول الله ية «من أصابته فاقة فانز ها 
بالناس 1 تسد فاقته» ومن آنزها بالله اوشك الله له بالغنی» إما موت عاجل» آو غنی عاجل»". 


(۱) أخرجه مسلم في القدر ۲٠٠٤‏ وابن ن ماجه في المقدمة ۷۹ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) هذا شطر بيت من قصيدة تنسب للأديب أبي بكر محمد بن محمد بن رشد البغدادي في دعاء عرفة والبيت بتمامه: 
إلي فإني ربهم ومليكهم لمن يشتكي المملوك إلا لمولاه 
(۳) أخرجه أبو داود في الزكاة ٥‏ والترمذي في الزهد ۰۲۳۲٢‏ وقال: «حدیٹ حسن صحیح غریب ومن العجيب 
والواقع فعلا أن بعضنًا من الإخوة كانوا في مراجعة لإحدى الوزارات فمروا على أحد المرظفين ليساعدهم لإنهاء 
معاملتهم في الوزارة» وكان رجلا صالحاء فقال هم: : هذا ا مسجد صلوا فيه ركعتين واسالوا الله التبسير وسوف يتيسر 
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ولقد أحسن القائل: 
وإذا شكوت إلى الأانام فإففا تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم 
لا تشكونٌ لخلوق فتورثه شكوى الجريح إلى الغربان والرخم 
ولكن ينبغي عدم الخلط بين شكوى الحال إلى الغير» وبين ما كان من باب 
المشورة والاستئناس برآي صديق محب» وناصح عاقل لبيب فيما قد يعرض للاإنسان في 
حياته من أمور يحتاج فيها إلى ذلك فإن المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه» فهذا ليس من 
الشكوى المنهي عنهاء ومن هذا قول الشافعي رمه الله. 


وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي 
ولمذا قال الآخر: 
ولابد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع 


وكلنا يعرف قصة سلمان الفارسي مع أخيه أبي الدرداء رضي الله عنهما وزوجته رضي 
RS‏ 
وأبي الدرداء» فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلةء فقال طما: ما شأنك؟ قالت 
أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. IR‏ فقال: کل قال: 
فإني صائم قال: ما آنا باکل حتی تأکل قال: فأكل فلما كان الليل ذهب أً بو الدرداء يقوم قال: 
م» فنام ثم ذهب یقوم» فقال: : م فلما کان من آخر الیل قال سلمان: : قم الآن. فصلیا فقال له 
سلمان: «إن لربك عليك حقاء ولتفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقاء فاعط كل ذي حق 
حقه. فأتی الني َيه فذكر ذلك له فقال الني يد «صدق سلمان»“ 


آمرکم بإذن الله عز وجل؟ ولك آن تتصور ماذا کان جوابهم لقد کان جوابهم أن قالوا: : موضوعنا صعب» ماهي 
المسالة مسالة ركعتين - وهذه القصة واقعة فعلا. وهذا لسان حال كثير من المسلمين اليوم» إن لم يكن لسان المقال عند 
بعضهم واترك لك أخي القارئ تفسير هذا !!. 

۲٤۱۳ اخحرجه البخاري في الصوم 1۹1۸ء والترمذي في الزهد‎ )١( 


سورة المحادلة CGD‏ 


وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: دخلت علي خويلة بنت حكيم بن أمية بين حارثة بن 
الأوقص السلمية» وكانت عند عثمان بن مظعون» قالت: فرأى رسول الله َة بذاذة هيتتهاء فقال 
لي: يا عائشة ما أبذ هيئة خويلة. قالت: فقلت يا رسول الله امرأة لا زوج ههاء يصوم النهار ويقوم 
الليل» فهي كمن لا زوج هماء فتركت نفسها وأضاعتها. قالت: فبعث رسول الله ية إلى عثمان بن 
مظعون» فجاءه. فقال: يا عثمان أرغبت عن سنى؟ فقال: لا والله يا رسول الله» ولكن سنتك 
اطلب. قال: فإني أنام وأصلي» وأصوم» وأفطرء وأنكح النساءء فاتق الله يا عثمان فإن لأهلك عليك 
حقاء وإن لضيفك عليك حقاء وإن لنفسك عليك حقاء فصم وأفطر» وصل و 

وي حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «دخل رسول الله میاو ذات يوم 
المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة فقال: يا با أمامة ما لي أراك جالسًا 
في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله قال: فلا 
أعلمك كلامًا إذا آنت قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك قال: قلت: بلى 
يا رسول الله قال: «قل إذا أصبحت» وإذا آمسيت: اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزنء 
وأعوذ بك من العجز والكسل» وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين 
وقهر الرجال» قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي وقضى عفني ديني». 

والإننان في هئه ايا مغرف لأتزاع من الاب والابتلاء ق تفه وله ووتاه 
وماله وغير ذلك وقد تحيط به ظروف نفسية أو مرضية أو مالية أو اجتماعية ونحو ذلك 
يضيق بها ذرعًا وربا لو أحسن التعامل معها بتوفيق الله ثم بمشورة من يثق به من إخوانه 
لوجد بإذن الله عز وجل وعونه منها مخرجًا بدلا من أن ينغلق المرء على نفسه وتحيط به 
الوساوس واهموم وتحتوشه الشياطين» فمن المت به ملمة فلا باس بعد اللجوء إلى الله عز 
وجل وسؤاله المخرج منها أن يستعين بمن يثق بهم من إخوانه من أهل الخبرة والتجربة 
والرأي السديد والنصح» وقد يكون الكثير منهم مر عليه مثل هذه المشكلة أو على غيره ممن 
يعرفهم وعرف أحوال الناس في هذا فيهوّن على آخيه مصابه ويقوي ثقته بربهه وأن الله 
سیجعل لہ فرجًا ورجا ما هو فيه کما قال عز وجل شر شئ وج د تح شر 
شر [الشرح:٠-٦]ء‏ ويوجهه إلى فعل السبب المناسب بعد التوكل على الله عز وجل. 


(۱) اخرجه امد ۲۹۸/۱. 
(۳) احرجه أبو داود في الصلاة .l000‏ 


QD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


ولقد آحسن من قال: 


إذا بالغ الرآي المشورة فاسستعن برآي نصيح أو نصيحة حازم 
ولا جعل الشورى عليك غضاضة فإن الحوافي قوةللققوادم 


ولقد ابتليت في أول عملي في التدريس - وقبل أن أجرب الناس - بزميل حصل منه 
بعض الأذى لي - عفا الله عنى وعنه - فضقت ذرعا بذلك لأني لا آرى سببًا لذلك 
وفكرت في الانتقال من ذلك العمل لأجل ذلك فشرحت لأحد الإخوة من ذوي 
التجربة السبب الذي دعاني للتفكير في موضوع النقلء فقال لي هون عليك هذا من 
تنافس الأقران فعرفت من حينها أن هذا الأمر - وإن كان لا جوز - قد مر على غيريء 
وعرفت أن كل ذي نعمة محسود» فصبرت على ذلك وحمدت العاقبة بفضل الله وتوفيقه. 

وذكر أحد الثقات أن أحد الإخوة تنكرت له زوجته بعد عشرة طيبة طويلة فشق 
ذلك عليه» واستشار أحد الإخوة الحبين من ذوي الخبرة والتجربةء فقال له هذا الأخ 
الخبير اجرب كيف آنت معها في آمر النساء يعني الجماع»؟ فقال: لقد ركبتني ديون 
وهموم حتى أصبحت لا أهنا بنوم» فكيف بأمر النساء» أي: ليس لي فيه عهد منذ زمن 
طويل» فقال له هذا الأخ المجرب: هذا هو السبب فيما حصل من زوجتك» فعاد الزوج 
معها ني هذا الأمر با تيسر له من أسباب فعادت العشرة الطيبة بينهما وكما قيل: 
فإن تسالونى باللساء فإننى خبر بأدواء اللساء طبيب 
إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له من ودهن نصيب 
يردن ثراء المال حيث وجدنه وشرخ الشباب عندهن عجيب 

وهذا أمر جبلت عليه المرأة وكذا الرجل هو الآخر يريد منها مثل ما تريد منه» فكل منهما مطالب 
بأداء حق الآخر» وكل فتور من أحدهما في حق الآخر» بل وني الظهور أمامه بالظهر الحسن هو سبب 
لرود العلاقة بينهماء وهذا قال ابن عباس - رضي الله عنهما: «إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن 
زين لي؛ لان الله تعال ذکره قال: وی مغل لی عَلٍْیَ ونی . 

والأخبار في مثل هذا كثيرة مستفيضة» فكم من إنسان انغلق أمامه - بحسب تصوره - 
باب الرزق» أو الزواج أو زوال ما يعانيه من مشكلات مرضية أو نفسية أو اجتماعية» أو غير 


.V/Y وابن بي حاتم في «تفسیره“‎ ۰۰/٤ اخحرجه الطبري في «جامع البيان‎ )١( 


سورة المحادلة CD‏ 


ذلك فزال ذلك بتوفيق الله عز وجل وتيسيره بعد استشارة من يثق بهم من إخوانه من أهل 
النصح والمعرفة والتجربة وبالمقابل فكم من زوجين افترقاء وكم من والد وأولاده وإخوة 
وأقارب وجيران وأصحاب ساءت علاقاتهم وتنغصت حیاتهم وتفاقم الخلاف بینهم وربا 
وصل الأمر بينهم إلى المجران والتقاطع بسبب اختلاف لا يكاد یذکر وما أکثر هذا . 

اور ورو ر رگ ن 

واه مم ورگا ) آي: والله يسمع ما جرى بينكما من حوار وضمرر المثنى يعود 
إلى الني اة وإلى خولة بنت ثعلبة - رضي الله عنها - وفي هذا إثبات سماع الله عز وجل 
لكلامهما معاء كما أن في آول الآية إثبات سماع الله لكلامها هي. 

i:‏ الله تييع بد4 «إن» حرف توكيد ونصب» و«السميع» و «البصير» اسمان من 
أسماء الله عز وجل» كل منهما على وزن «فعيل» يدل «السميع» على إثبات صفة السمع 
لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته» وآنه عز وجل يسمع جيع الأقوال والأصوات» 

8 رجور . خ E e f‏ اک 

السر» والجهر عنده سواء كما قال عز وجل: سوا نک من اسر الول ومن جَهَرَ بد4 

[الرعد: ١٠]ء‏ وقال تعالى: لون تجهر بالقول إن يعَلم أَليَرَ وأخفى) [ طه:۷]» وقال 

تعالى: «وأيروا فوم أو أَجْهرواً بو ِنَم علي دات الصّطر [الملك:١٠]ء‏ وقال عز وجل: 

رر ےو ن ےر ر چ عا اتر اء رر سا ٤‏ 1 

وهو الله ي اواب وف الارضٍ یعلم سر وجهر 4 [الانعام:۳]» وقال تعالل: وار 

َا أت أله يعم هر وَنَجودهر وات أله عَللم ألْفْيوب4 [التوبة: ۷۸]ء وقال 
تعالى: لِم يع َر وا ّى [الأعلى:۷]. 

قال ابن القي“ في کلامه عن قوله تعال: َد سي آله قول الى ميك فى رَفْجِهًا 
ونت إل آله ونه ممع اوكا إن أله يم بير ): «فلا يشك صحيح الفهم البته 
في هذا الخطاب أنه نص صريح لا بحتمل التأويل بوجه في إثبات صفة السمع للرب - 
تعالی حقيقية» وآنه بنفسه سمع؟. 


وقال آيضًا في «النونية) 9 


() والسبب في هذا كله أن كثيراً من المسلمين وإن ولدوا في الإسلام وشبوا فيه وريا شابوا لم يربوا على ما جاء في 
القرآن الكريم من التوجيهات الإلميةء ولا على ما جاء في السنة المطهرة من التعاليم النبوية تجاه مشاكل الحياة وكيفية 
التعامل معهاء فاصبح كل صاحب يريد الكمال من صاحبه والكمال في البشر نادر عزيز. 

(۲) انظر «بدائع التفسیر» .۳۹١ /٤‏ 

. ۱٤٤ص‎ )۳( 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان 
ولكل صوت منه سمع حاضر 0٠‏ فالسروالإاعلان مستويان 
والسمع منه واسع الأصوات لا بخفى عليه بعيدها والداني 
ويدل «البصير» على إثبات صفة البصر لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمتهء 
ارول هر ویر ن ووت ل کی ع ات دعا ون اال ي 
وأحوالهم وأقوا لمهم كما قال تعالی: ل إتق مڪنا اسع وار [طه: ]٤٦‏ فهو 
عز وجل - يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة ة الصماء في الليلة الظلماء. 


قال ابن القي": 
وهو البصرر يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان 
ويرى مجاري القوت في أعضائها ويیرى بياض عروفها بعيان 
ويرى خيانات العيون بلحظها ويرى كذاك تقلب الأجفان 
فهو - سبحانه وتعالی يسمع جمیع الأقوال والأصوات» ويبصر ويرى جيع الكائنات 
والمخلوقات. 
قال الشاعر: 


يامن يرى م البعوض جناحها في ظلمة اليل البميم الأليسل 
ويرى مناط عروقهافي نحرها والمخ من بين العظام لحل 
امنن علي بتوبة تمحو بها ماكان مني في الزمان الأول 
قال السعدي"" في كلامه على الآية: «وهذا إخبار عن كمال سمعه وبصره وإحاطتهما 
بالأمور الدقيقة والجحليلة» وني ضمن ذلك الإشارة بأن الله سيزيل شكواها وبلواها». 
8 لَب هرو نكم ن يسَآهر) «الذين»؛ اسم موصول مبني على الفتح في حل 
رفع مبتدأء و «يظاهرون» صلة الموصول» وخبره (ما هن آمهاتهم). 
قرا عاصم (يظاهرون) بضم الياء وتخفيف الظاء والماء وألف بينهما في الموضعين» 


)1( في «النونية!» ص۹٦٤۱‏ 
(۲) في تي تیسیر الکریم الرحمن»؛ ٠۳٠۸/۷‏ 


سورة المحادلة 


وقرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف بفتح الياء وتشديد الظاء ولف بعدها 
وتخفيف الماء وفتحها «يظاهرون» وقرأً الباقون كذلك إلا آنه بتشديد الماء من غر آلف 
قبلها «يظهرون». 

ومعنى (يظاهرون من نسائهم) أي: يقول أحدهم لزوجته: أنت علي كظهر أمي» أي: 
كما آنه بحرم علي أن أركب ظهر آمي» وأن أطاها فكذلك آنت آيتها الزوجة يحرم علي أن 
أركبك وأن أطأك. وسُمى ظهارًا اشتقاقا من الظهرء وقد كان هذا في الجاهلية يعد طلاقا 
يحرم المرأة مطلقا. ۰ 

عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان الرجل إذا قال لامرأته في 
الجاهلية آنت علي كظهر آمي حرمت عليه» فكان أول من ظاهر في الإسلام أوس» 
وكانت تحته ابنة عم له يقال ها «خويلة» بنت ثعلبة فظاهر منهاء فأسقط في يديه» وقال: ما 
أراك إلا قد حرمت علي وقالت له مثل ذلك قال: فانطلقي إلى رسول الله اة فاتت 
رسول الله مياو فوجدت عنده ما شطة تمشط رأسه ‏ فقال: «يا خويلة ما أمرنا في أمرك 
بشيء» فأنزل الله على رسوله - ية - فقال: «يا خويلة أبشري» قالت: خيرًا فقرا عليها: 
قد سی اک و آئی جاک فی رفجھا وتک اک آله وال بم اورا إلى قوله 
رن هرود ِن سايم م موو لما الوأ َر َب ِن بل أن يما قالت: واي 


و ا س 


رقبة لنا؟ والله ما جد رقبة غيري قال: #قن لر هذ فَصِيَام مين ماعن قالت: والله 
لولا آنه يشرب ني اليوم ثلاث مرات لذهب بصره! قال: فن لر سط َعَم سين 
يشيككًاً) قالت: من أين؟ ما هى إلا أكلة إلى مثلها! قال: «فدعا بشطر وسق» - ثلائين 
صاعاء والوسق: ستون صاعًا - فقال: اليطعم ستين مسكينًا وليراجعك»". 

وي رواية عن مجاهد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «أول من ظاهر من 
امرأته أوس بن الصامت آخو عبادة بن الصامت» وامرآته خولة بنت ثعلبة بن مالك فلما 
ظاهر منها حسبت أن يكون ذلك طلاقا فاتت رسول الله َة فقالت: يا رسول اللهء إن 
أوسا ظاهر مني إن افترقنا هلكناء وقد نثرت بطني منه» وقدمت صحبته» وهي تشکو 
ذلك وتبکي» ولم يکن جاء في ذلك شيءَ فانزل الله: ڌڏ سيم اه َل اى يلک في 


(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان؛ ۲ .٤٤۹4-‏ وقال ابن کثیر في «تفسیره» ۸/ :1٤‏ «إسناد جد قوي» وسیاق غریب؟. 


QD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


رفجھا نکی إک آل4 إلى قوله ل وللگفرین عَذَابُ 2 فدعاه رسول الله َل - فقال: 
«أتقدر على رقبة تعتقها»؟ قال: لا واه يا رسول الله ما أقدر عليها. قال: فجمع له 
رسول الله یا حتی اعتق عنه ثم راجع آهله» . 

وا لخطاب في قوله (منكم) للمؤمنين أمة الإجابة. 

والمراد ب کک زوجاتهم. 

ونا شک امھ ههڳ «ما» نافية عاملة عمل «ليس»» و «هن» اسمها مبني على الفتح 
في محل رفع» و E‏ خرها منصوب بالكسرة لأنه جع مؤنٹ سال وضمير «اهم) 
مضاف إليهء أي: ليست أزوا+ جهم أمهاتهم» ولا کن آن تکون آزواجهم آمهاتهم بمجرد 
هذا القول ونحوه» فنفى ما أثبتوه» وهذا تكذيب ههم. والأمهات: : مع آم آو جمع أمهة» 
وهي التي ولدت» ويدخل فيها الجدات وإن علونء من آي جهة كن» كما تدخل فيها 
الأمهات من الرضاع لقوله تعالى واقشڪم ال أرَصعتک) [النساء:۲۳]ء ولقوله 
بيا يحرم من الرضاع ما يحرم من اللسب» ". 

إن انمد «إن احرف نفي بمعنى «ما٠‏ آي: ما أمهاتهم 

إل لى ود4 إلا أداة حصر» أي: ما أمهاتهم حقيقة 0 اللائي ولدنهم» أو إغا 
أمهاتهم حقيقة اللائي ولدنهم. 

فابطل الله عز وجل أن تكون الزوجة ما جرد الظهار» وبين أن أم الشخص حقيقة 

هي التي ولدته» ثم بین نکارة هذا القول وکذبه وشده حرمته فقال: 

وهم مولو ڪر من المَولِ وَرورًاً€ الواو عاطفة» و «إن» حرف توكيد ونصب 
والضمير «هم» اسمها مبني على السكون في حل نصب» وجلة (ليقولون) خبرها في محل 
رفع» واللام فيه للتوكيد. 

(منكرّا) صفة لصدر محذوف» أي: لیقولون قولاً منكرًا» او مفعول ليقولون. 

والمنكر: ما آنكره الشرع» وعُرّْف المسلمين قولاً كان أو فعلاً. 

وقدّم وصف القول بكونه منكرًا على الموصوف وهو القول إشارة إلى عظم نكارته وشدتها. 


(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان“ to0/YY‏ . وأخرجه الواحدي في «أسباب التزول» ص٤۲۷‏ من حديث انس رضي الله عنه. 
(۲) أخرجه البخاري في الشهادات ٣,٥‏ ومسلم في الرضاع ١٤٤٠ء‏ والنسائي ني النكاح ٠‏ ۰ وابن ماجه في النکاح 
۸ -_ من حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما. 


سورة المحادلة QA»‏ 


(وزورا) أي: وكذبا باطلاً مزوّرا خالا للحق» والزور من أكبر الكبائرى وهذا قال بلا: 
«لا أنبئكم بأكبر الكبائر: الإشراك باللهء وعقوق الوالدين» ثم قال: ألا وشهادة الزورء آلا 
وقول الزور» قال الصحابة - رضي لله عنهم - فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت»". 

فين الله - عز وجل - أن الظهار كذب في ثلاثة مواضع الأول: في قوله نَا شت 
هسه فنفى ما أثبتوه وهذا حقيقة التكذيب. 

الثاني: في قوله ولمم مولو مشر يِن ألمَولٍ) والمنكر ما خالف الشرع والحق. 

الثالث: في قوله وروا والزور الكذب. 

وإذا کان الظهار منكراً من القول وزور وكذباً فهو محرم غاية التحريم ومرتكبه آثم 
إثما عظيما. 

قال ابن القيم": «الظهار حرام لا يجوز الإقدام عليه» لأنه كما أخبر الله عنه منكر 
من القول وزورء وكلاهما حرام» والفرق بين جهة كونه منكرًا وجهة کونه زورًا آن قوله: 
أنت علي كظهر آمي يتضمن إخباره عنها بذلك وإنشاءه تحريهاء فهو يتضمن إخبارًا 
وإنشاءً» فهو خبر زور وإنشاءٌ منك فإن الزور هو الباطل خلاف الحق الثابت». 

وقال أيضًا" بعد ما ذكر الاختلاف في قول المظاهر: أنت علي كظهر أمي» هل هو 
إنشاء أو إخبار قال: «وفصل الخطاب أن قوله : آنت علي كظهر آمي يتضمن إنشاءً 
وإخبارًاء فهو إنشاء من حيث قصد التحريم وإخبار من حيث تشبيهها بظهر أمه» وهذا 
جعله الله منكرًا من القول وزورًا» فهو منكر باعتبار الإنشاء» وزور باعتبار الإخبار). 

وإنغا كان الظهار قولاً منكرًاء فاحشًا شرعًا وعرفاء وزوراً وكذبًا وباطلا وحرمًا غاية 
التحريم؛ لأن الزوجة لا تكون أمًا بمجرد الظهارء ولا تطلق بمجرد الظهار» ولا تحرم على 
زوجها بمجرد ذلك ولأن أمر التحليل والتحريم إلى الله عز وجل ولا يجوز للمسلم أن 
ر لی و 2 ا ر ن 

فقد قال عز وجل لنبيه - ية - لما حرم على نفسه َة العسل آو مارية القبطية 


(۱) اخرجه البخاري ني الشهادات ۲٠١٤‏ ومسلم في الإيمان ۸۷» والترمذي في البر والصلة ۱۔-۔_ من حديث أبي بکرة 
- رضي الله عنه. 

(۲) انظر: «بدائع التفسیر» .۳۹۹/٤‏ 

(۳) انظر: «بدائع التفسیره ٤۱۹-٤۱۸/٤‏ . 

)٤(‏ كما جاء في سبب نزول الآيات» مطلع سورة التحريم. 
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ا ا 


لايا لی لر َم تا َس ا لك بی رات ارک4 إلى قوله: د وض آنه لک 
يل ْمَك [التحريم: [Ye‏ 

وات آله لمعو عَور4 

الواو: عاطفة و «إن» حرف توكيد ونصب» ولفظ الجلالة اسمهاء (عفو) خبرهاء 
ES‏ 

و «العفو» اسم من أسماء الله - عز وجل - على وزن «فعول» يدل على إثبات صفة 
العفو الواسع لله عز وجل ومعنى «العفو» المتجاوز عن ذنوب عباده» فيمحوهاء ولا 
يعاقبهم عليها. 

قال ابن الق" : 

وهو العفو بعفوه وسع الورى لولاه غار الأرض بالسكان 

a SD TE CS SG 
ل آله سَعاقهمْ حَسدت وان‎ E EE AS ENF 
.]۷٠:ناقرفلا[ أله فوا ريسا‎ 

وعفوه عز وجل عفو كامل مع القدرة على العقوبة» بخلاف عفو المخلوق فقد يكون 
عن ضعف وعدم قدرة وهذا قرن الله - عز وجل - عفوه بالقدرة» فقال عز وجل: « قإِنّ 
اه کان عقوا درا 4 [النساء:۹٤١].‏ 

و«الغفور» اسم من أسماء الله - عز وجل على وزن «فعول» يدل على إثبات صفة 
الغفرة الواسعة لله - عز وجل. 

وهو مأخوذ من المغفرة» وهي: ستر الذنب عن الخلق» والتجاوز عن العقوبة - 
جاء ني حديث ابن عمر رضي الله عنهما - في المناجاة . ومنه سمي «المغفر) البيضة التي 
توضع على الرآس في القتالء تستره وتقيه السهام. 

وحيث اجتمع في هذه الآية «العفو» و «الغفور» فالأولى حمل «الغفور» هنا على 
معنى السترء أو يحمل «العفو» على العفو عن ترك الواجب» و«الغفور» عن ارتكاب 
الحرم لئلا يقال بالترادف» ولأن التأاسيس أولى من التوكيد. 


(۱) في «النونية؛ ص .۱٤۸‏ 
(۲) سبق تخرججه. 
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روق بر 


وني ختم الآية بقوله ولت الله لعفو عفود إشعار بأن المظاهر قد عرض نفسه لاإثم 
والعقوبة لولا عفو الله - عز وجل - ومغفرته» وبيان أن الله - عز وجل - عو غفور لمن تاب إليه من 
هذا القول المنكر والزور وغيره وعما جرج ن هي اللاب ن ر ق وو ذلك. 

قال ابن کشر : «إوإت اله لعفو عفوري أي: عما كان منكم في حال الجاهلية 
وهكذا أيضا ا خرج من سبق اللسان» ولم يقصد إليه المتكلم کما روی آبو داود أن 
رسول الله - ية - سمع رجلا يقول لامرآته: يا أحتي فقال: «أختك هي»؟ قال ابن کثير: 
فهذا إنكار» ولكن لم يحرمها عليه بمجرد ذلك لأنه م يقصده» ولو قصده لحرمت عليه» 
لأنه لا فرق على الصحيح بين الأم وبين غيرها من سائر الحارم من آخت وعمة وخالةه 
وما أشبه ذلك». 

$ ِي بُظهرودَ من سام م بعودود لما قالوا مزير رََبَةٍ ن بل أن يماسا 

بعد آن نفى الله - عز وجل - أن تكون الزوجات المظاهّر منهن أمهات لمن ظاهروا 
منهن» وبين أن آمهاتهم حقيقة هن اللاتي ولدنهم» وأن الظهار منكر من القول وزور 
وباطل ب بين عا ازم على اله ارين الكقارة لن اراد الود إل ج بزو ج 

قوله ‏ م بعودوَ لسا الوأ |ي: ثم يعودون ويرجعون للذي قالوه آي: يعودون 
لجماع زوجاتهم» أو يعزمون على ذلك» وهذا يدل على آن الظهار لا يحرم الزوجة على 
زوجھاء ولا یکون طلاقاء إنغا بحرم جماعها حتی يكفر. 

عن سعيد بن جبير - رضي الله عنه قال: «كان الإيلاء والظهار طلاق الجاهليةء 
فوقت الله الإيلاء في أربعة أشهرء وجعل في الظهار الكفارة»“ 

وقيل: ثم يعودون إلى الظهار بعد تحريه. 

والصحيح القول الأول» وعليه جمهور السلف وأهل العلم فالكفارة لا تجب بنفس 
الظهار وإنغا تجب بالعود إلى الجماع» والعزم عليه 

رر رَد خبر المبتدأ «والذين» ودخلت عليه الفاء لمشابهة المبتدا للشرط أي: 
فعليهم تحرير رقبة. 

وتحرير الرقبة: تخليصها من الرق» ججيث تكون منافع الشخص الرقيق ملوكة له بعد 


(۱) في «تفسیره» ۸/ 1٩‏ . 
(۲) ذکره ابن کثیر في «تفسیره» ۸/ ٦٤‏ . 
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أن كانت مملوكة لسيده» قال تعالى عن مريم عليها السلام آنها قالت: َب ئي َرَت ل 

ما في بطنى محرا [آل عمران: ]۳١‏ أي: خلصاً لعبادة الله ولخدمة بيت المقدس. 
وا مراد بالرقبة النفس المملوكة» ذكرًا كانت أو أنثىء ويشترط أن تكون الرقبة في كفارة الظهار 


ت 


مؤمنة لقوله تعالى في كفارة القتل: $ ومن فَدل مما حَصْعًا هَسَحِر رَقَبَتر مُومسَر [النساء:۹۲]. 

ولحديث معاوية بن الحكم السلمي - رضي الله عنه - لما جاء إلى الني ييه بتلك 
الجارية السوداء فسأهما ية - «أين اله»؟ قالت: في السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت 
رسول الله. قال اة: «أعتقها فإنها مؤمنة). 

كما يشترط في الرقبة أن تكون سليمة من العيوب التي تجعلها معدومة المنافع» لأن 
التحرير معناه تعليك الرقيق منافع نفسه. 

لين قبل أن يماسا المس: يطلق ني القرآن الكريم على الجماع قال تعالى: لا جاح 
لمر مدرم مسا بألمَعوفي حَفّا عل یي4 [البقرة: .]۲۳١‏ 

وقال تعالى: # ون طلَْنوهُیّ ِن قل آن مهن ود ضحم رة صم ما 
صم [البقرة: ۲۳۷]. 

وقال تعال: يتام الي ءامنا إا كحنم المت نم انون ين قبل 
َمَسوهُڪ فنا لک عََيِهنَ من عِدَوٍ دوا [الأحزاب: .]٤۹٩‏ 

فقوله: ین نل أن يماسا أي: من قبل الجماع. 

عن ابن عباس - رضي الله عنھما - آن رجلا قال: «یا رسول الله إني ظاهرت من 
امرأتى فوقعت عليها قبل أن أكقّر فقال: «ما ملك على ذلك يرمك اله»؟ قال: رایت 
افا ف رة الر قال « فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله عز وجل»". 

وعن ابن عباس - رضي الله عنما - قال: «أتى رسول الله ية رجل» فقال: إن 
تظاهرت من امراتي ثم وقعت علیها قبل آن اکر فقال رسول الله - ا _ «آل) يقل الله 


اچ 


ل 


EV /o والنسائي في السهو ۸١1۲ء واحمد‎ ٠ وأبو داود في الصلاة‎ ٥۳۷ أحرجه مسلم في المساجد‎ )١( 
وقال:‎ 1١۹۹ والنساني في الطلاق ۷ والترمذي في الطلاق واللعان‎ ٠۲۲۲١ أخرجه أبو داود في الطلاق‎ )۲( 
احديث حسن غريب صحيح؟.‎ 
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(من قبل آن يتماسا)» قال: أعجبتنيء قال: «أمسك حتی تکفر»'. 

لدَلكّ وعَّظوت يي الإشارة إلى ما سبق من أحكام الظهارء والتشديد فيه والميم 
للجماعة» والموعظة: هي ذكر الأحكام مقرونة بالترغيب والترهيب» والحث على فعل 
الطاعات» والزجر عن المعاصي" 

وهنا ذكر الله عز وجل حكم الظهارء وأنه منكر وزور» وني هذا تحذير وترهيب» ودلالة 
على شدة تحريمه» كما ذكر ما يلزم المظاهر من زوجته من الكفارة إذا راد العود إلى جماعهاء 
وني هذا وما قبله دلالة على أن الظهار لا يحرم الزوجةء وإنغا بحرم جماعها حتى يكفر. 

وختم الله عز وجل - الآية السابقة بقوله: : 7آ ا ڪر وني هذا بعد ذکر 
الأحكام فيها في الظهار ترغيب لن امتثل أمر الله وتاب وآناب إليه يما وقع منه من الظهار 
وغيره من الذنوب فإن الله عز وجل - يتجاوز عن عقوبتها ويسترها عن الخلق. 

وقد دلت الآيات على تحريم الظهارء بل على شدة تحريمه من وجوه خمسة الأول: 
وصفه بامنكر» والثاني: وصفه بالزورء والثالث: إيجاب الكفارة فيه الرابع: الوعظ من 
الوقوع فيه الخامس: وله 5وت آل ررد مدا غا یکون عن الذ. 

كما ختم اله عز وجل هذه الآية بقوله: وله يما تعلو حييدّ وني هذا وعد 


ووعید وترغیب وترهیب. 


4 hre 


و «ما» في قوله واه بما سملو جر موصولة أو مصدرية» آي: والله بالذي 
تعملون. آو بعملکم خبیر. 
والخبير اسم من أسماء الله - عز وجل - على وزن «فعيل»» يدل على سعة 
خبرته - عز وجل. 


ومعنى «الخبير» المطلع على بواطن الأمور ودقائقها وخفياتهاء وإذا كان - عز وجل - 
مطلعًا على بواطن الأمور ودقائقها وخفياتها فاطلاعه على ظواهر الأمور وجلائلها 


(۱) اخرجه البزار وقال: «لا یروی عن ابن عباس بأاحسن من هذاه هکذا ذکره ابن کثیر عنه في «تفسیرها ٦1/۸‏ . 

(۲) من عجيب ما مر علي آنني لما أرسلت بحوث الترقية لدرجة أستاذء وكانت تفسيرا لبعض السور على غرار هذا المنهج» كتب 
أحد الفاحصين ضمن ملحوظاته _ عفا الله عي وعنه «أن هذه البحوث جرد تفسير وعظي» فيا سبحان الله ما أدري ماهو 
التفسير» وما قيمته إذا لم نلحظ فيه الوعظء والله عز وجل یقول: (ذلکم توعظون به) ویقول سبحانه وتعالی: (إِن الله نعما 
يعظكم به) [النساء: 0۸]ء وكان التفسير في نظر البعض حشو من الأقوال التي لا دليل عليهاء ومن القراءات والأعاريب 
الشاذة» والتي تحول دون فهم القرآن فهما صحيحاء وأخذ العظة والعبرة منه ‏ اللهم غفراء 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


وجلياتها من باب آولى. 

وني هذا وعد ووعيدء وعد لمن اتقى الله وامتثل آمره» ووعيد لمن عصى الله وخالف 
آمره» لأن مقتضى خرته بأعمال عباده أن يجحاسبهم ويجازيهم عليهاء فيجازي امحسن 
بإحسانه والمسيء بإساءته ولا يظلم ربك آحدا. 

كما أن فيه إشارة إلى خبرته عز وجل التامة بأحوال العباد وما يصلحهم» وهذا شرع 
هم ما شرع من الأحكام التي فيها صلاحهم في الخال والمال. 

لئ لر َي فَصِيَام رين ماعب ِن بل آن ماتا الفاء: استئنافية» و امن اسم 
شرط جازم و «» حرف نفي وجزم وقلب و «يجد» فعل الشرط آي: فمن م يجد الرقبةء 
EE‏ 

(فصيام) الفاء: رابطة لجواب الشرط أي: فعليه صيام شهرين متتابعين والجملة في 
محل جزم جواب الشرط, واقترن بالفاء لأنه جلة اسمية. 

e‏ 7 الور 


والشهر 2 ا اق تسعة وعشرون يومًاء كما قال ایا في حدیٹث ا عمر رضي 
الله عنهما ۔ آنه سمع رجلا یقول: الليلة ليلة النصف فقال له: ما يدريك أن الليلة النصف 
سمعت رسول الله ية يقول: «الشهر هكذا وهكذاء وأشار بأصابعه العشر مرتين» وهكذا 
ف الثالثة وأشار بأصابعه كلهاء وحَبّس» أو حَنَسٌ إبهامه»" 

وني حدیث جابر - رضي الله عنه - «فاعتزل الني ية نساءه شهرًاء تسعة وعشرين يوم" . 

(متتابعين) أي: متصلين لم يفصل بينهما إفطار يوم أو أكثر لغير عذر من مرض آو 
سفر أو آيام بحرم صومها كيومي العيدين وأيام التشريق وأيام الحيض والنفاس عند المرآة» 
وكذا لو فصل بينهما بصيام رمضان - فهذا كله لا يقطع التتابع. 

فإن ابتدأً الصيام من أول الشهر كفاه إكمال شهرين حسب رؤية هلال كل واحد 
منهما» سواء كمل كل منهماء أو كان كل منهما تسعة وعشرين يومًاء أو كمل أحدهما 
ونقص الآخر. فالمعتبر كمال الشهرين دخولاً وخروجًا ولا يلزم كون ذلك ستين يومًا. 


(۱) اخرجه البخاري في الصوم ۸٠۱۹ء‏ ومسلم ني الصيام ٠١۸١‏ وأبو داود في الصوم ۹٠۲۳ء‏ والنسائي في الصيام 4 
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وإن ابتدأً الصيام في آثناء الشهر لزمه إكمال ستين يومًا. 

ين َب ان تاا أي: من قبل الجماع» وكرر هذا لتوكيد وجوب التكفير عن 
الظهار قبل العودة إلى جاع الزوجة المظاهر منها ودواعيه من المباشرة ونحو ذلك» وذلك 
أدعى لإخراج الكفارةء بل وإلى المبادرة في إخراجها. 

فإن عجز عن العتق وانتقل إلى الصيام حرم عليه وطؤها طيلة الشهرين» فإن وطئها 
فيهما انقطع التتابع» وقيل: لا ينقطع. والصحيح الأول. 

وق لّر يَْتَِعَ عام بك نكا أي: فمن م يستطع صيام شهرين متتابعين 
فعليه إطعام ستين مسكينًا لكل مسكين نصف صاع من الطعام لقوله ية لكعب بن 
عجرة في كفارة فدية الأذى: «هل عندك نسك؟» قال: ما أقدر عليه فأمره أن يصوم ثلاثة 
آیام» أو يطعم ستة مساکين» لکل مسکينين صاع" 

واستحسن بعض أهل العلم أن يكون مع الطعام إدام» ولو غداهم أو عشاهم كفى. 

والمسكين: هو الذي لا مجد كفايته أو لا جد شيئًاء مأخحوذ من السكون» وهو عدم 
الحركة لأن الفقر أسكنه وأذله - نسأل الله العافية - ولا بد من استيفاء عدد «استين 
مسكيتًا» فإن لم جد الستين أطعم من وجد بقدر إطعام ستين مسكيئًا. 

ول يقل هنا ین كنل آن بماسا) کما ذکره مع العتق والصيام» اكتفاء بذلك» وعلى 
هذا فلا يجوز الجماع قبل التكفير مطلقا. وقیل: إذا كان التكفير بالإطعام جاز الجماع قبله 
لأنه ل يقل مع الإطعام لين نَل أن بَماسا) والصحيح الأول. 

واختلف أهل العلم فيما إذا عجز عن الكفارة هل تسقط عنه أولا على قولين: فمن أهل 
العلم من قال: لا تسقط بالعجز عنهاء بل تبقى في ذمته» واستدلوا على هذا بان الني ية آعان 
أوس بن الصامت بعْرّق من تر» وأعانته زوجته بمثله حتى كفرء كما استدلوا بان الني لاز 
أعطى سلمة بن صخر لا جامع في نهار رمضان وعجز عن الكفارة عرَقاً من التمر من الصدقة 
فلو كانت الكفارة تسقط بالعجز عنها لا تصدق عليهما ليخرجاها من الصدقة. 

وذهب طائفة من آهل العلم إلى أن الكفارة تسقط بالعجز عنهاء كما تسقط الواجبات 
بالعجز عنها وعن آبدالماء واستدلوا على هذا بان الي ية لما آمر سلمة بن صخر - 


(۱) أخحرجه البخاري قي الحج ١٠1۸ء‏ ومسلم في الحج ٠ ١‏ وأبو داود في المناسك ١١۱۸ء‏ والنسائي في مناسك الحج 
١‏ والترمذي في احج ۰٩٩۳‏ وابن ¿ ماجه في المناسك ۳٠۷۹‏ من حديث كعب بن عجرة - رضي الله عنه. 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


رضي الله عنه ‏ بالتصدق _ بعَرّق التمرء قال له: «أعلى أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها آهل 
بيت أفقر من أهل بيتي » فقال له الني ييا «أطعمه أهلك» . 

قالوا: فهذا يدل على سقوطها بالعجزء ولو لم تسقط عنه لما آمره بإطعامها لأهله» لأن 
الرجل لا يكون مصرفا لكفارته» كما لا يكون مصرفا لزكاته. 

وأجاب بعض أهل العلم عن هذا بآنه إذا عجز عن الكفارة وكفر عنه غيره جاز أن 
يأكل منها هو وآهله لقصة سلمة بن صخر وغيره. 

وذهب بعض آهل العلم إلى أن سقوط الكفارة بالعجز خاص بكفارة الجماع في نهار 
رمضان لقصة سلمة بن صخر رضى الله عنه آما غيرها من الكفارات فلا تسقط بالعجز 
واختاره بو الركات a‏ 

َلك مثو يانه وَرَسوليً الإشارة لما شرع الله عز وجل من أحكام الظهار في 
الآيات السابقة» وما شرع فيها من الكفارةء واللام في قوله (لتؤمنوا) لام التعليل» أي: 
لأجل أن تؤمنوا بالله ورسوله. 

والإ مان بالله هو الإیمان بوجوده وربوبیته وآلوهیته وأسمائه وصفاته وشرعه» وضده الكفر. 

والإبمان بالرسول يلل شهادة آنه محمد رسول الله» وذلك بطاعته فيما أمر» وتصديقه 
فیما آخبر» واجتناب ما نهی عنه وزجر» وأن لا یعبد الله إلا با شرع. 

و وصف الرسول بيو على اسم الله - عز وجل بقوله لتۇموا بال 
وَرَسوله له بالواو التي تقتضي التشريك في الحكم لأن الإبمان بالرسول ب من الإمان باله 
وطاعته» كما قال تعالى: من بطع الرَسولّ فَمَد أعَاعٌ أ [النساء: ]۸٠‏ بخلاف باب 
ال فلا عور يه ذلك لانکاره َل على من قال: «ما شاء الله وشئت» بقوله ملا 
«أجعلتني والله م الله وحده». 

ولت حدود د اّ4 الإشارة إلى ما ذكر الله عز وجل - من أحكام الظهار في 
الآيات السابقة وإلى غير ذلك ما أنزل الله عز وجل من أحكام. 

واحدود» جمع حد والحد: هو الشيء الفاصل بين شيئين» ومنه حدود الأرض وهي 


(۱) سبق تخرججه. 
(۲) انظر: « بدائع التفسير» ٠٠٠۸-٤٠۷ /٤‏ 
(۳) خر جه احد ۰۲۱٤/۱‏ ۲۲۲ وابن ماجه في الکفارات ۲۱۱۷ - من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما. 
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مراسيمها التي تفصل بعضها عن بعض. 

وحدود الله تنقسم إلى قسمین: حدود آوامر وواجبات جب فعلها فلا يجوز ترکها ولا 
تعدیهاء کما قال عز وجل: ك حدود اَم مَل تَدُوهًا) [البقرۃ:۲۲۹]. 

والقسم الثاني: حدود نواو وعحرمات يجب تركها وعدم الاقتراب منهاء كما قال 


ا ق 


تعالى: يلك حدود أله لا مروا [البقرة:۱۸۷]. 
والمشار إليه في قوله «وأك دود اه القسمان» ففيه النهي عن الظهارء والأمر 
بالكفارة قبل المسيس. 
ولنگفريَ عَدَابٌ أل الواو: عاطفةء (للكافرين) جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر 
مقدم و(عذاب) مبتدأ مؤخر و(آليم) صفة له وفي تقديم الخبر إفادة قصر العذاب الأليم 
على الكافرين وحصره فيهم لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. 
و«الکافرین»: الذین كفروا بالله فجحدوا وجوده وربوبیته وألوهیته» وأسماء» وصفاته 
وشرعه» أو شيا من ذلك. والكفر: ضد الإعان» و«العذاب» هو النكال والعقوبة. 
و«آليم» على وزن «فعيل» صفة مشبهة أو صيغة مبالغة» يدل على شدة آم عذابهم» وهو 
«فعيل؟ بمعنى «مفعل» أي مول موجع حًا ومعنى موم حسنًا للأجسادء ومؤ معنى للقلوب. 
الفوائد والعار: 
١‏ -إثبات صفة السمع الواسع لله -عز وجل - وأنه عز وجل سمع قول الجادلة في زوجها وتحاورهما هي 
والرسول ية ويسمع - عز وجل - جميع الأصوات والأقوال. 
۲ أن المشتكى إلى الله عز وجل - في جيع الأحوال فهو الذي ترفع إليه الشكوى ويكشف الضر ويرفع 
البلوى. 
٣‏ -ينبغي لن اشکل عليه شيء من أمر دینه أن يسال أهل العلم. 
٤‏ -إثبات اسم الله - عز وجل - «السميع» وما يدل عليه من إثبات صفة السمع الواسع لله -عز وجل. 
٩‏ -إثبات اسم الله -عز وجل - «البصیر» وما یدل عليه من بصره- عز وجل - ورؤیته واطلاعه على کل شيء. 
أن الظهار من الزوجات لا بجرمهن ولا بجعلهن بحكم آمهات الأزواج وإغا أمهاتهم اللاتي ولدنهم. 
۷ أن الظهار منكر شديد من القول وزور من أكبر الكبائر» ومحرم غاية التحريم. 
۸ -إثبات اسمين من أسماء الله - عز وجل - وهما «العفو» و «الغفور» وصفة العفو التام وا مغفرة الواسعة 
له۔عز وجل. 
٩‏ -يلزم من عاد إلى جماع زوجته التي ظاهر منها وعزم على ذلك إخراج كفارة الظهار قبل الجماع» وهي 
عتق رقبة فإن لم جد الرقبة أو ثمنها فعليه صيام شهرين متتابعين» فإن م يستطع الصيام أطعم ستين 


CD‏ تنوير العقول والأذهان ني تفسير مفصل القرآن 
a€€anananknhnhMhMhMheh‏ ی HCe€khkLkLkدA AkA€ Ck kk kk €kkk nak kn‏ و 


مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من الطعام. 

٠‏ - يشترط في تحرير الرقبة أن تكون الرقبة سليمة من العيوب المؤثرة على منافعهاء لأن معنى تحريرها 
تمليكها منافعها كما يشترط أن تكون مؤمنة قياسا على كفارة قتل الخطا. 

١‏ - حرص الإسلام على تحرير الرقيق وتخليصه من الرق» هذا أوجب تحرير رقبة في كفارة الظهارء كما 
أوجبها في كفارة القتلء والجحماع في نهار رمضان» وخيرَ بينها وبين الإطعام والكسوة في كفارة اليمين. 

۲ -وعظ الله -عز وجل -للمؤمنين با أنزرل من أحكام الظهار والتشديد فيه. 

۳ - إثبات اسم الله - عز وجل - «الخبير“ وما يدل عليه من إثبات سعة علمه - عز وجل - وخبرته 

واطلاعه على أعمال العباد وني هذا وعد لمن أحسن» ووعيد لمن أساء. 

- من لم جد الرقبة أو م جد قيمتها فعليه صيام شهرين متصلين لا يفصل بينهما إفطار يوم أو أكثر لغير 

عذر من مرض أو سفر أو أيام حرم صومها كيومي العيدين وأيام التشريق وأيام الحيض والنفاس عند 

المرأةء وكذا لو تخللها صيام شهر رمضان فلا يقطع التتابع. ٍ 

- إذا لم يستطع المظاهر صيام شهرين متتابعين فعليه إطعام ستين مسكينا لكل مسكرن نصف صاع من 

الطعام. 

عناية الإسلام بالمساكين وحرصه على سد حاجتهم هذا أوجب في كفارة الظهار إطعام ستين 

مسكيناً على من لم يستطع التحرير والصيام. 

۷ -يسر الإسلام وسماحة أحكامه حيث تدرج بمن لم يستطع التحرير إلى الصيام» ويمن م يستطعهما إلى 
الإطعام. 

۸ - أن الله - عز وجل - شرع أحكام الظهار» وما يترتب عليه من الكفارة وغير ذلك لأجل الإمان به 
ورسوله واتباع شرعه والوقوف عند حدوده فعلا للواجبات واجتنابا للمنهیات. 

٩‏ _ جواز عطف وصف الرسول ية على لفظ الحلالة بالواو في باب الان والطاعة جخلاف باب 
المشيئة. 

١‏ -الوعيد والتهديد للكافرين بالعذاب الأليم عذاب حسي للأبدان» وعذاب معنوي للقلوب. 


٤ 


ص 


0 


ص 


۹ 
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این لیبن بحاو آله وتوم کا کا کت ليب ن قله ون ارتا ٤ات‏ يتب 
وللگفرت عَدَاب ھن ل وم بهم اه جیما هم با عَيلواً حه أله ورو 
را عل کل نم کہیڈ ا آم ت أن اک بقلم تا ف آلتکوت رما ف آلأر ما کوٹ ين 
نوی عة إلا و اہقھر ولا حمس إلا و ساوشہم ول ادق ن ذلك لا آک إلا هو 


تھ ای ما کے یہ ینا یلا بم لقا ن اک بک ی عع 4. 

قوله ای لیبن بحاو اه وروم کا کا کت لرن ِن ه4 في هذه الآية التي 
بعدها وعید شدید وتهدید آکید لمن حاد الله ورسوله وکفر بآیاته. 

والحادة: المشاقة والمخالفة والمعاندةء مأخوذة من الحد لأن المشاق والمخالف المعاند 
يأخذ حذًا غير حد الآخر ويكون بالحد المقابل والمخالف. 

فمعنی ادون لَه ورسد آي: يشاقون ويخالفون ويعاندون الله ورسوله» وذلك 
بمخالفة أمر الله ورسوله» وارتكاب ما نهى الله عنه ورسوله. 

وعطف وصف الرسول ييه على اسمه عز وجل «الله» بالواو لأن عادة الرسول يلا 
من محادة الله عز وجل» كما أن طاعة الرسول ييا من طاعة الله عز وجل كما قال تعالى: 
ئن بطع اسول َد اء ًَ4 [الساء:٠۸].‏ 

کم خبر «إن» في محل رفع» أي: أهينوا وآذلوا وأخزوا وأغيظوا وأهلكوا. 

گا كت أل من له الكاف بمعنى «مثل» وهي صفة لمصدر حذوف» أي: 
کا ل بت :الان من قبل آي كا أن رادل واحلك التين من قلع من 
آشباههم من الحادين لله ورسله» وني هذا توکید لقوله (کبتوا) وبیان آن هذه سنة الله - عز 
وجل - في الحادين له ولرسله» وإشارة إلى كمال قدرته عز وجل على ذلك فالذي أهان 
وأذل احادين السابقين هو أقدر على إهانة الحادين اللاحقين من باب أولى» كما قال عز 
وجل في البعث وهو الى َو لحان ثد يدم وه أَهُوث عَلَد4 [الروم:۲۷ ]» 
وقال عز وجل: ايتا يالل الذَولٍ بل هر في لَب يِن حل جير [ق: »]٠١‏ 

وهذہ الآیة کقوله: جيل بب و ما بشو گا فيل اشياعهم من ل4 
[سبا: ٤٠]ء‏ وقوله تعالى «أقَلَمْ يَسيرُوا في الْأرْض فيَظرُوا كيف كان عاقب الَذِينَ 
ن بهم َمَرَ الله عَلَيْهم وللكافرينَ أالَها) [عمد: 1°[ 

فقد أكد الله - عز وجل _ هذا الوعيد والتهديد للمحادين له ولرسوله بمؤكدات ثلاثة 
الأول: «إن»ء والثاني: كون الجملة اسمية - وهذان لفظيان» والثالث: قوله ك کت 


CMD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


2 ا 
ال ن لهد وهدا مؤکد معنوي. 


وقد َا ٤ن‏ بَيَكّتِ) توعد الله عز وجل الحادين له ولرسوله ية بالكبت والإهانة 


2 re 


والإذلال ثم بين في قوله وقد ارلا ءام يبت بأنه عز وجل قد آقام الحجة عليهم بإنزال 
الآيات» فلا حجة ولا عذر هم في حادة الله ورسوله» والمخالفة والاستكبار والعناد. 

والواو في قوله (وقد) حاليةء و(قد) للتحقیق آي: والحال آنا قد آنزلنا آیات بینات. 

و «آیات» جمع آية» والآية لغة: العلامة والدلالة. 

وآيات الله تنقسم إلى قسمين: آيات كونية» وآيات شرعية» والمراد بها هنا الآيات 
الشرعية وهي القرآن الكريم. 

ويؤخذ من قوله (وقد أنزلنا آيات) إثبات علو الله عز وجل على خلقه لأن الإنزال 
يكون من علو إلى أسفلء فله عز وجل كمال العلو علو الذات» وعلو الصفات» كما 
يؤخذ من ذلك أن القرآن الكريم منزل من عند الله عز وجل غير خلوق. 

یت4 صفة ل(آيات) آي: آیات واضحات مفصلات» كما قال عز وجل: قد 
فَصنًا الآيات لِقَوْم يَعْلّمُونَ# [الأنعام:۹۷]. 

ل وللگفرت عارك سبق الكلام عليه. 

وقوله #مُهينً» صفة لاعذاب» ومعنى «مهين! أي: يهينهم ويخزيهم ويذهم 
لاستکبارهم عن الإان بالله واتباع شرعه والانقياد والخضوع له وهوان آمر الله علیهم» 
فجوزوا بالعذاب المهين هوانهم على الله والجزاء من جنس العمل. 

فیجمع للكافرين بين العذاب الحسي والعذاب المعنوي» العذاب الحسي كما قال الله تعالى 
في الآية السابقة #وللگفرينَ عَدَاب ا وهو ما يقاسونه من آلام العذاب في أجسامهم 


يج 
2ء ع ص 


بإدخاهم النار وإصلائهم فيهاء كما قال تعالى: جه بصلَوتًا َس أَلْمَصِب# [انجادلة:۸]. 

والعذاب المعنوي القلي النفسي ما يلاقونه من الموان والخزي والذل وتحطم 
العنویات کہا قال تعالی: ٤ا‏ ل ف المد ا رما ادرک ا م ل تاز آم 
آنمومدة لج لى َي َل اد4 [اهمزة: .]۷-٤‏ 

فهي تحطم كل شيء فيها تحطيمًا حسيّاء وتحطم القلوب تحطيمًا معنوياء وتطلع عليها 
فتذها ا وصدق اله العظیم ومن بین ا فما لم من کرم [الحج: 1۸]. 

وم عنم َه َا « يوم ظرف زمان منصوب» متعلق ب « مهین؟. 

اي: ا رلنگفري عات مهو فکانه قیل متى ذلك فقال: يم نهم امه جیا . 


سورة المجادلة 


وذلك يوم القيامة يوم مجع الله الأولين والآخرين ف صعيد واحد» کما قال عر 
رور و2 


وجل لکت ٳڏا جََنته وم له ريب فِيهِ وَوقَيتَ ڪل ٽي ما ڪَسَبٽ َه کا 
مو4 [آل عمران: ١۲]ء‏ وقال تعای: ْح في ألصُور متهم جا [الكهف: 
٩۹‏ وقال تعالى: إن يوم أَلْفَصَلِ مِيمَسَهّر أو [الدخان: .]٤١‏ وقال تعالى: 
لزم جن لور کک م اني [التغابن: .]٩‏ 

نهر بَا ءَ يارا الإنباء: الإخبار بامر عظيم» وما أعظم هذا الخبرء الذي 
ات عل ال aT‏ الله السلامة. 

و «ما؛ موصولة أو مصدريةء أي: فيخبرهم بالذي عملوه» أو بعملهم من خير وشر 

قولاً کان أو فعلا. 

امه اَ4 آي: عده وکتبه» وضبطه وحفظه علبهم واحاط به کماً وکیفاء وغبر ذلك» 
کما قال تعالی: أَخصی کل َء عدا [الجن: ۲۸] وقال تعالى: يفون بوتا مال هدا 
کا م کر إلا اا ووَجَدُوا ما موا حار ولا يظيِم رَبك 

ا € € [الکهف: 4۹ وقال تعالی: لول سء أَحْصَبَْهُ ج امار مب4 [بس: ۱١‏ 
وقال تعاى: ول شىء ميته تدا [البا: A‏ لرن ڪات ينال 
ًة تو ِن زدلي انیا بها و گی با حيو( [الأنبياء: »]٤۷‏ وقال تعال: من يَقَّمَلّ 
ينمال َرَو حير يَرَم e‏ يَعَّحَل يمكال درو سا َر [الزلزلة: ۷ ۸]. 

وة الواو: عاطفةء أي: وهم قد نسوا ما عملوه في غمرة اللهو والسهو والغفلةء 
DR SS‏ وقد قال الله عز وجل: 

ومن اطم مسن دک بَا کا و ا ونی ا مت الف [ov‏ 

E 
وهو قوله (شهید) لتأکید شهادته عز وجل على کل شيء.‎ 

آي: والله على کل شيء من الأشیاء کبیرا کان أو صغیرا خفیا کان أو لاء دقیقا کان أو جليلا. 

(شهید) آي: مطلع شاهد رقیب حاضرء لا یغیب عنه شيء» ولا يخفی عليه شيء ولا 
ینسی شیا كما قال عز وجل: عم أَلْتَيّ والسهدر [الأنعام: ۷۳]ء وقال تعالى: 
وما يرُب عن رَيَكَ يِن ينمال دَرٍَ ف لاض ولا ف آلا وآ َر من َلك لا اکر 
إلا ف کب مَنٍ4 [يونس: .]١١‏ 


و«الشهيد» اسم من أسماء الله عز وجل على وزن «فعيل » يدل على سعة اطلاعه 


تنوير العقول والأذهان في تفر مفصل القرآن 


عز وجل ورقابته. 

وني قوله لوه عل کل سن ېی توکید لقوله قله «يَُهُم يا عَياواً احْصه اه 
ووم أي: فينبئهم باعماهم التي أحصاها عليهم لأنه عز وجل على كل شيء شهيد مطلع رقيب. 

م دز وجل اطلاعه وشهادته عل کل شيء بقرله: ألم تر اَن ام يلم ما ف 
اموت وما ف اض ما بڪوٿ من وی َة إلا هو رابعهُ4 الاآية. 

والاستفهام في قوله آل ر6 للتقريرء أي: قد رأيت» والخطاب للني با ولكل من 
يصلح له. والرؤية هنا رؤية علمية آي: ألم تعلم بما أوحى الله إليك. 

اَن َه يلم ما فى آلسَمَوَّتِ وما فى الأرض ١‏ ما» موصولة تفيد العموم» أي: أن الله 
يعلم كل الذي في السموات والذي في الأرض وكرر « ما» في قوله وما ف ألأَرَض) دون 
أن يقول «يعلم ما في السموات والأرض ٠‏ لتاكيد شمول علمه عز وجل كل ما في 
السموات وما في الارض. 

لما بر4 « ما٠‏ نافية. قرا أبو جعفر بالتاء على التانيث (ما تكون) وقرأ 
الباقون بالياء على التذكير (ما يكون). 

لمن يوی َد النجوی: السر والتناجی بينهم» آي: ما يکون من سر وتناج بين 
ثلاثة إل هو ابعر ولا حمس إلا هو اوش ). 

ويجتمل أن الراد بقوله (نجوى) نفس التناجين» فتكون (نجوى) صفة لموصوف 
محذوف تقديره: أناس نجوى و «إلا» في المواضع الثلاثة للحصر. 

رل أذ ن درك وإ اکر قرأ يعقوب «أكثر» بالرفع» وقرا الباقون بالنصب «أكثر؛ 
آي: ولا أقل من ذلك العدد ولا أكثر منه إلا هو ممه بعلمه وإحاطته أن E U‏ 
اي: في اي مکان کانوا فهو معهم یری مکانهم ویعلم احوام ویسدع سرهم رورم 
Ee E‏ وا بتلا اک آله مله يرهز وجوه وت آله عل 
ألْْيّوب# [التوبة: ۷۸]. 

وأيضا فإن رسله الكرام الکاتبین یکتبون عليهم ذلك كما قال عز وجل: أن سبو 
آنا لا َع رهم وهم بل وشلا انين ت4 [الزخرف: ۸۰[. 


سورة المجادلة CGD‏ 


قال ابن كثير": « حكى غير واحد الإجاع على أن المراد بهذه الآية معية علم الله 
ا ا ع ی وا ا 
فهو سبحانه مطلع على خلقه» لا یغیب عنه من آمورهم شيء٠.‏ 

وهذا مما يوجب على العباد مراقبة الله - عز وجل - في السر والعلن؛ لأنه - عز وجل 
معهم بعلمه وسمعه وبصره» يرى مكانهم» ويبصر أفعالمم» ويسمع آقوالحم» والمصيبة أن 
آهل الضلال والابتداع نصيبهم من هذا: هو القول بالحلول والاتحاد - تعالى الله عن ذلك. 

لم يعم بنا عيلوا يوم َة ثم «عاطفةء أي: ثم يخبرهم الله بالذي عملوه أو 
بعملهم» من المناجاة بينهم وغير ذلك يوم القيامة» ويحاسبهم ومجازيهم على ذلك. 

وسم يوم القيامة بهذا الاسم لقيام الاس فيه من قبورهم» كما قال عز وجل: يم م 
الاس لر الاين [المطففين: ١‏ ولقيام الأشهاد فيه من الرسل والمؤمنين وغيرهم» كما قال عز 
وجل ووم يموم اسهد [غافر: ۱ ولقيا الروح واللاتکة فیه صفاً لا تکلمون إلا من 
آذن له الرحہن وقال صواباء کما قال تعای: یوم قوم ال ولگ صا له لوت إل سن 
َون ل اَن ول سب [النبا: ۳۸] ولقيام الحساب والعدل الحقيقي في ذلك اليوم» كما قال 
عز وجل: يوم يموم لجاب [إبراهيم: »]٤١‏ وقال تعالى: فمن يَعَمَل ْمَل دَرَوٍ 
یکم 9 ری کل وشکال ہیر کے رم [الرارلة: .[A «V‏ 

للد اه كل تيء مَل آي: إن الله عز وجل حيط علماً بجميع الأشياء کہیرها 
وصغيرهاء دقيقها وجليلهاء خفيها وجليهاء وقد أكد عز وجل شمول علمه وإحاطته بكل 
شيء في هذه الآية بثلاثة مؤكدات هي: ١‏ إن»» وتقديم المتعلقين» وهو قوله (بكل شيء)» 
وكون الحملة اسمية. 

و«عليم» اسم من أسماء الله عز وجل على وزن «فعيل»» يدل على إثبات العلم التام 
الواسع لله عز وجل الحيط بالأشياء كلها في أطوارها الثلاثة: قبل الوجود وبعد الوجود 
وبع د العدم يعم ما کان وما کون وما ) یکن لو کان کف کان یکون قال عوسی غابه 
السلام - لما سئل عن القرون الأول ِلها عند ريي في كب لا يل ري ولا ينىي 
[طه: ۲]. 


(1) في « تفسیره؟ 1۷/۸ . 


CGD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
ل ج چڪ ټپ پيڪ 


أي: لا يعتري علمه جهل سابقء ولا نسيان لاحق» جخلاف علم المخلوق الضعيف. 
وو -عز وجل هذه الآية بالعلم بقوله: الم تر أن آله بقلم ا ف لسوت 
وا ف آلأرض) إلى قوله إلا هو عر ای ا ازا ثم ختمها بالعلم بقوله ِت أنه بل 
ََءِ عَم وني هذا توكيد سعة علم الله عز وجل وشموله وعمومه. 
الفوائد والعبر: 
إذلال الله - عز وجل - وإهانته للمحادين له ولرسوله المخالفين لشرعه» كما أذل 
وأهان المكذبين قبلهم» سنة الله في المكذبين ولن تجد لسنة الله تبديلا. 
۲ آن الحادة لله محادة لرسوله» كما أن حادة الرسول يي محادة لله - عز وجل . وأن 


العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. 
۳- إقامة الله - عز وجل - الحجة على الخلق با آنزل من الآيات الشرعية البينة 
الواضحة. 


٤‏ - إثبات علو الله على خلقه» فله - عز وجل - علو الذات وعلو الصفات 
إثبات أن القرآن منزل من عند الله - عز وجل - غير خلوق. 
الوعيد الشديد والتهديد الأكيد للكافرين بالعذاب الذي يهينهم ويذهم يوم 
القيامة» عذاب حسي ينصب على الأجساد» وعذاب معنوي ينصب على القلوب. 
- إثبات المعادء وبعث الله للخلائق جيعاً يوم القيامة. 
إخبار الله - عز وجل - الكافرين» يوم القيامة بأاعماهم وعاسبتهم وم جازاتهم عليها. 
إحصاء الله - عز وجل - لجميع أعمال العباد وضبطه ها وإن نسوها. 

١‏ _ إثبات اسم الله - عز وجل - «الشهيد» وشهادته عز وجل واطلاعه على كل 
شيء» ما يوجب مراقبته - عز وجل. 

١‏ إثبات علم الله - عز وجل - التام وإحاطته بجا في السموات وما في الأرض» وآنه 
عز وجل مع الخلق كلهم بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره ينما کانوا. وهذه هي 
المعية العامة. 

۲ _ إثبات اسم الله - عز وجل - «العليم» وشنمول علمه لكل شيء. . 

۳ _ إثبات الحساب والجزاء على الأعمال والوعد لمن أحسن العملء والوعيد لمن 
آساء. 


ع 

و وروی یو و کے بعر کے ن ر ا م ن ا ای و ی 
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ادون وَمَعْصَِبَ بت ارولو وکیا و 
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روي عن مجاهدا “ وغيره آن هذه الآية أل لع تَر إ لے آلب وا عن الَجرّی# نزلت في 
البهود تهوا عن النجوى فلم يتهوا وعادوا إليها. ۰ 

وقال الواحدي: «قوله تعای: أل تَر إل لين ّا عن اجو قال ابن عباس 
ومجاهد: نزلت في اليهود والمنافقين؛ وذلك آنهم کانوا ES.‏ المؤمنين 
وينظرون إلى المؤمنين ويتغامزون بأعينهم» فإذا رأى المؤمنون نجواهم قالوا: ما نراهم إلا 
قد بلغهم عن آقربائنا وإخواننا الذين خحرجوا في السرايا قتل أو موت أو مصيبة أو هزيةء 
فيقع ذلك في قلوبهم ويحزنهم» فلا يزالون كذلك» حتى يقدم أصحابهم وأقرباؤهم» فلما 
طال ذلك وكثر شكوا إلى رسول الله ية فنهاهم أن يتناجوا دون المسلمين فلم ينتهوا عن 
ذلك وعادوا إلى مناجاتهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية». 

قوله لآم تَر ل اَي ا عَن اوی الاستفهام في قوله (ام تر) للتقریر» بمعنی: قد 
رأیت» وفيه معنى التعجب. وا نطاب للني ڳل ولكل من يصلح له. 

والمعنى: آم تشاهد وتنظر إلى الذين نهوا عن النجوى. أي: إلى الذين نهاهم الله 
ورسوله عن النجوى» وتعلم حاهم» من اليهود والمنافقين وغيرهم. 

وقال: «نهوا» ولم يقل: «نهاهم الله أو نهاهم الله ورسوله» لتعظيم هذا النهي فكأان 


ور زر 


كلاً نهاهم عن ذلك. 
و«النجوى» هي المسارًة بين انين فأكثر» وهي مصدر بمنزلة المناجاةء قال تعالل 
چ لد حبر ى ڪر تِن نرنه [النساء: ١١۱]ء‏ وقال تعالی: یا آرت ١امنوا‏ 


إ5 َم فلا تسوا يالام وَالعْدَونِ وَمَعَصِيت اسول [امجادلة: .]٩‏ 


(1) اخرجه الطبري في « جامع البيان؛ .٤۷٠-٤1۹/۲۲‏ 
(۲) في « اسباب النزول٩‏ ص۲۷۹. 


CO‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 
ت 


وقال بلاة: « إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالف»'. 

أي: لا يتسار ائنان دون الثالث. 

وتطلق النجوى على جاعة المتناجينء فتكون مصدرا بمعنى الجمع» كما في قوله تعالى: 
ولذ م وئ [الإإسراء: ۷ ] آي: وإذ هم جماعة نجوى» أو متناجون» وکقوله تعالی: 2 
بوث من وى كَلَسَةٍ إلا هو ريمه 4 [الجادلة: ۷]. 

ای ما بكرن فن ماجن باد 9 وجو رام 

نم يعوو لما ُأ عند آي: : ثم يعودون ويرجعون للذي نهوا عنه وهو النجوى. 

موسج بالإنْم والعذونِ وَمَعْصِبَتِ اسول الواو: عاطفة قرأ حهزة (وينتجون) 
بنون ساكنة بعد الياء وضم الجيم من غير ألف» وقرأ الباقون بتاء ونون مفتوحتین 
وبعدهما آلف وفتح الجيم (ويتناجون). آي: ويتحدثون إما سرا فيما بينهم» وإما جهرا 
حسب الأحوال والمناسبات والظروف. 

(بالإاٹم) آي: بالذنب» وما يوجب تأڻمهم بانفسهم. 

(والعدوان) أي: والعدوان على الآخرين والإضرار والتعدي عليهم. 

(ومعصية الرسول) أي: وغالفة الرسول يي في أمره ونهيه. و «ال» في الرسول 
للعهد الذهي» آي الرسول المعهود ني الأذهان محمد ياف ومعصية الرسول مياد من الإثم 
والعدوان» كما أن الإثم والعدوان من معصية الرسول ية وني هذا التفصيل بيان أنهم 
أضروا بانفسهم حيث أوقعوها في الإثم» وأضروا بالآخرين واعتدوا عليهم» وعصوا 
الرسول با وخالفوا آمره في ذلك كله ول ينتهوا عما نهوا عنه بل أصروا على ذلك. 

ودا جاو حو ما لر حك به أل 

عن عائشة رضي الله عنها - قالت: دحل على رسول الله ميه - يهود فقالوا: السام 
عليك يا آبا القاسم فقالت عائشة: وعليكم السام. قالت: فقال رسول الله يل: «يا 
عائشة» إن الله لا بحب الفحش ولا التفحش» قلت: ألا تسمعهم يقولون: السام عليك؟ 
فقال رسول الله اة: «آلا ترينني قلت: وعلیکم»؟ فانزل الله: وڌا جاموك حيو ما لر 
ميك به اسه وني رواية نها قالت: عليكم السام والذام واللعنةه وأن رسول الله يلا 


(۱) سیاتی تخریجه. 


سورة المجادلة 
قال: ١‏ إنه يستجاب لنا فيهم» ولا يستجاب هحم فينا». 

وعن عبد الله بن عمرو رضي اله عنهما: «آن اليهود كانوا يقولون لرسول الله ا 
سام عليك» ثم يقولون في اتفسهم: #لولا برا أله تا شرل فتزلت هذه الآية: وإ 
اموک بو یکا کر یک بد اھ یشوی ت سم لول نذا له يتا تقول عتمم َم 

فاليهود عليهم غضب الله إذا جاؤوا إلى الرسول بيا حيّوه با لم يجيه به الله. فبدل أن 
بحيوه بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحة الله وبركاته يجحيونه بقوههم: السام عليك» أو 
السام عليكم. ويقصدون بالسام الموت» فهم يدعون عليه يي بالموت. بدل آن يدعوا له 
بالبقاء والسلامة الذي هو المعنى الحقيقي للتحية في الإسلام. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما _ «أن المنافقين كانوا يقولون لرسول اله َل إذا 
حيوه: سام عليك فنزلت» یغ الآية". 

موو فج آَسب). 

آي: معتقدين هذا القول في قلوبهم» وداخل آنفسهم. 

ولا يعدبا اله يما فول 

«لولا» حرف تحضيض» والباء في قوله (با) للسببية و « ما» موصولةء أو مصدرية» 
آي: بالذي نقول» أو بقولنا 

أي: لو كان هذا نبياً حقاً (لعذبنا الله) آي: لعاجلنا الله بالعذاب والعقوبة في الدنيا 
(بما نقول) أي: بسبب الذي نقوله له في الباطن من التحية با لم يجيه به الله» بقولنا: السام 
عليك» بدل السلام عليكم» لأن الله يعلم ما نسره» فرد الله عليهم بقوله: 

وني فحوى هذا الرد من الله عز وجل عليهم إرغام آنوفهم من جهتين: 


(1) اخرجه البخاري في الجهاد والسير ١۲۹۳ء‏ وي الأدب ١۲٠1ء‏ ومسلم في السلام- النهي عن ابتداء أهل الكتاب 
بالسلام وكيف يرد عليهم ٥‏ والترمذي في الاستئذان ۰۲۷۰۱ وابن ماجه في الأدب ۳۹۹۸ وا جمد /٦‏ ۳۷ء 
۹ والواحدي في «آسباب النزول» ص .۲۷١‏ 

(۲) احرجه أحد ۲/ .۷١‏ قال الميثمى في د مجمم الزوائد؛ : «إسناده جيد؟ وقال ابن كثير في «تفسيرهه ۸/ ١:1۹‏ إسناد 
حسن ولم بخرجوه؟. 

(۳) اخرجه ابن ابي حاتم في « تفسیره» .۳۳٤۳/۱۰‏ 
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الأولى: الإشارة إلى حقيقة نبوته بي لأن الله - عز وجل - تولى الدفاع عنه. 

والثانية: الوعيد والتهديد ههم» وأن الله يهل ولا يهمل» فالعذاب ينتظرهم يوم 
القيامةء وهو أكبر وأشد وأبقى من عذاب الدنيا. 

ومعنى (حسبهم جهنم) تكفيهم جهنم» فهي مردهم ومام وفيها أعظم العذاب هم 
وأشده. و ١‏ جهنم» اسم من أسماء النار سميت به لجهمتها وظلمتها وبعد قعرها وشدة 
حرها أعاذنا الله وجيع المسلمين منها. 

(يصلونها) أي: يغمرون فيها ويقاسون حرها (فبئس المصير) «بشس» بمعنى: ساء 
وقبح» و ١‏ المصير» المرجع والمآل والمنقلب. والمخصوص بالذم حذوف» والتقدير: فبئس 
المصير النار. 

والمعنى: تكفيهم جهنم عذاباً يدخلون فيهاء ویغمرون في درکاتها ويقاسون حرهاء 
فبئس المرجع والمآل النار. 

ڻم حذر الله - عز وجل - المؤمنين ونهاهم عن مسلك اليهود والمنافقين ومن شابههم فقال 
تعال: اا الت ٤امنواً‏ ذا تج فلا جوا يانم والعذونِ ومعْصِيت الرسول ونج بال 
لوی َنَم اه رى إل ره 9©). 

یا الب ءامَنوأ سبق الكلام عليه» وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لإذا 
سمعت الله يقول (يا أيها الذين آمنوا) فأرعها سمعك» فإنہ خبر بامر به آو شر ینهی عنه ر 
إا 7 م أي: ٳذا حصلر بینکم مناجاة آو أردتم التناجي بينكم راء او هرا 


2 E ر‎ 


وقلا تنجو تدجوأ يلان والعذوْنِ وَمَعَصِيَتِ الر سول أي: فلا تتناجوا بالإثم وهو الذنب الذي 
يؤلمكم بانفسكم و (العدوان) على غيركم (ومعصية الرسول) أي: وخالفة الرسول يا 
في أمره ونهيه. قال ابن كثير" : ١‏ كما يتناجى به الجهلة من كفرة أهل الكتاب» ومن 
o‏ 
فو وتر كوا بار اَمَو أ ي: : وتحدثوا فيما بينكم سواء كان ذلك سرا أو جهراً بالبر والتقوى. 
و البر؟ ف الأصل كلمة جامعة لكل خصال الخير الظاهرة والباطنة قال تعالى: 
چس آَل أن ولوا أ وجوھ گم قبل قبل أَلمَشرِقٍ وَأَلمَعْرب وَلَْكنٌ الرّ من ٤َامَنَ‏ باه لوم لآ4 


(1) سبق تخريجه ني مطلع سورة الحجرات. 
(۲) في ١‏ تفسیره 1۹/۸ . 
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الآية [البقرة: .]١۷۷‏ 

وقال ية « البر حسن الخلق» « البر ما سكنت إليه النفس واطمان إليه القلب»". 

والتقوى أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل ما مر الله به وترك ما 
نهی الله عنه. 

والمراد بالر في هذه الآية فعل ما أمر الله به من الواجبات والمستحبات من أنواع 
الطاعات» والمراد بالتقوى: ترك واجتناب ما نهى الله عنه من أنواع المعاصي. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «البر ما مرت به» والتقوى: ما هيت عنه» 

وذلك لأن البر والتقوى من الكلمات الى إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت 
اجتمعت كالإسلام والإمان والفقير والمسكين» ونحو ذلك فإذا جاءت كلمة « البرا 
وحدها ملت على فعل المأمورات وترك المنهيات. 

وكذلك إذا جاءت كلمة « التقوى» وحدها ملت على فعل المأمورات وترك المنهيات 
کما في قوله ایکا الت اموا نموأ أله لطر نفس ما هَدَمَت لِم [الحشر: ۸]. 

ويؤيد التداخل بين البر والتقوى قول الله عز وجل في سورة البقرة ولیس الي ان 
انوا ايوت من هور وَل اَل م سَ4 [الآية: ۱۸4]. 

فنهى الله - عز وجل - المؤمنين عن التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وحرم 
ذلك عليهم» وامرحم بالتناجي بالبر والتقوى» وما ينفعهم في دينهم ودنياهم. 

لوا أن هذا أشبه بعطف العام على الخاص» آي: واتقوا الله في جيع أموركم من 
المناجاة وغيرها بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 

لر لَه نرود آي: الذي إليه حشركم وجعكم» فيحاسبكم على أعمالكم 
وآقوالكم ويجازيكم عليها. 

وني الأمر بتقوى الله - عز وجل - مع قرن ذلك بتذكير العباد بأنهم إليه يحشرون ما يوجب 
المسارعة إلى تقوى الله SE SS O E‏ 


ص ھر 


ورتا اوی می آلتین إخرت ال ءامَوا وکس بصَارَهم سیا إلا بإِذنِ أ وم 


(۳) 


(۱) انعرجه مسلم في البر والصلة ۲۵۵۴ والترمدي في الزهد ۲۴۸۹- من حديث النراس بن سمعان رضي الله عنه. 
(۲) أخحرجه أحمد ٤‏ , والدارمي في الأضاحي -۲٠١۳۳‏ من حديث أبي ثعلبة الخشني- رضي الله عنه. 
() اخرجه الطبري في «جامع البیان٩۸/ .٠۳-٠۲‏ وانظر « جامع العلوم والحکم» ص .۳۰٣‏ 


CC‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
ا 
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نهى الله عز وجل في الآية السابقة المؤمنين عن التناجي بالإثم والعدوان ومعصية 
الرسول» وأمرهم بالتناجي بالبر والتقوى» ثم بين عز وجل أن النجوى المنهي عنها من 
الشبطان لحرن الذين آمتزاء وين أن ذلك ليس بضارهم شيعا إلا بإذن اله عز وجل؛ 
وأمرهم بالتوکل عليه سبحانه. 

قوله لما لوئ «إغا» أداة حصر» وهي كافة ومكفوفة والمراد ب (النجوى) المسارة. 

مِنَ الَښن) آي: من عمله وتسویله ووساوسه وهمزاته وتزیینه ذلك للمتناجین 

من المنافقين وغيرهم. 

يرت لَب ءَامَنوأ اللام للتعليل» أي: لأجل آن حزن الذين آمنواء آو لکي 
بحزن الذين آمنواء أي: يصيبهم بالحزن ويسوءهم حيث يتوهم من يرى التناجين أنهم 
يقصدونه بسوء» ففيها آذية للآخرين لحزنهم بذلك» وحملهم على سوء الظن بالمتناجينء 
ووضع المتناجين أنفسهم موضع الريبة والاتهام. 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله بة: ١‏ إذا كنتم ثلاثة فلا 
یتناجی اثنان دون الثالث إلا بإذنه» فإن ذلك محزنه» وفي رواية « دون صاحبهماء فإن 
ذلك ميحزنه». 

وئس بارهم سَيئّا) أي: وليس بضارهم التناجي شيثأء و«شيئ» نكرة في سياق 
النفي فتعم نفي کل شيء کبیا کان او صغیرا کثیراً کان او قلیلا. 

إلا بدن آم ١‏ إلا» أداة استشناء. 

و«إذن اله» ينقسم إلى قسمين: إذن كوني» وهو المراد هنا ومنه قوله تعالى: وما 
صگ وم اتی امان ذب اس [آل عمران: »]۱١١‏ وقوله تعالی: وما َا یں 
آن موت إا بدن اه كتا مَوَجَل [آل عمران: .]٠٤١‏ 

وإذن شرعي» ومنه قوله تعال: أن ليبن سلو انهم رأ [الحج: ۳۹ وال 
تعالی: آم کر شر ڪا رعو لهم تن ال مالم يدن يد أ [الشوری: ۲۱]. 

أي: وليس بضارهم التناجي بين المنافقين وغيرهم (شيئا) مهما كان إلا بإذن الله - 


(1) أخرجه البخاري في الاستئذان ۰1۲۸۸ ومسلم في السلام ۳ واو داود قي الأدب ۱٥۸٤ء‏ وابن ماجه في الأدب 
VV1‏ 
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عز وجل - وتقدیره الکوني» کما قال عز وجل: فل لن بَا إلا ما ڪب آله 
ل [التوبة: ١٠]ء‏ وقال عز وجل: ولا حبق لمك الس إلا اه4 [فاطر: .]٤١‏ 

وهذا عا يقوي قلب المؤمن وثقته بربه - عز وجل » وهذا قال بعده: 

وی آل تول المُْنَ). 

والتوكل على الله: هو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب النفع ودفع الضر 
مع تام الثقة بالله» وسكون القلب إليه وحده دون غيره. 

وقدم المتعلق وهو قوله (على الله) لبيان أن التوكل والاعتماد بجحب أن يكون على 
الله وحده دون سواه. 

فتأمل أخي الكريم سمو مبادئ الإسلام ورفعتها واحذر من مسلك النجوى والمسارة 
في الكلام أمام الآخرين» واعلم أنه من عمل الشيطان لما يسببه ذلك من إدخال الحزن في 
قلوبهم ووقرعهع ف مء الط فك ووضعك نفيك موف الك والزيه والانهام 
وني الأثر «رحم الله امرأً كف الغيبة عن نفسه»ء أي: فلم يضعها موضع الاتهام» فما 
أحلى وأحرى أن يبتعد المرء عن كل ما من شأنه أن يجعله موضع الريبة والشك وهذا 
من حق نفسه وواجبها علیه» وقد قیل: 

يهون علینا آن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقول 

وإن رأيت آخي الكريم من يسلك هذا المسلك فذكره بان هذا من عمل الشيطانء 
ولا بحزنك ذلك في نفسك» واعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله عليك وفوّض آمرك إلى 
الله واعتمد عليه يكفك من کل سوء. 
الفوائد والعار: 

١‏ - النهي عن النجوى والمسارة بين اثنين أو بين فريقين دون الثالث ما مجعل الثالث 

يسيء الظن بالمتناجين ويظن أنه المقصود. 

۲ - التعجب من حال الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون إليها من اليهود والمنافقين 

وغیرهم. 

۳ - تناجي اليهود والمنافقين وغيرهم من الكفار بالإثم والعدوان ومعصية الرسول بلا 

كيدا منهم للرسول ية ولدعوته وللمؤمنين. 
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٤‏ - خادعة المنافقين واليهود - لعنهم الله - للرسول ية وتحيتهم له با لم بحيه به الله بل 
بالدعاء عليه بالموت. 

ه ‏ انخداع اليهود - المخضوب عليهم والمنافقين - بعدم معاجلتهم بالعقوبة بسبب تيتهم 
للرسول ية بالدعاء عليه في الباطن. 

- دفاع الله - عز وجل - عن نبيه َي والوعيد الشديد لليهود والمنافقين بأن في جهنم 
كفاية هم في العذاب وبئس المصير ههم» وأن الله عز وجل يهل ولا يهمل. 

۷ - تصدير الخطاب للمؤمنين بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام. 

دا اوسن برف الاجان كا وريا م وشا على تاف دا 
الوصف وان امتثال ما بعده يعد من مقتضيات الإيمان وعدم امتثاله يعد نقصاً في 
الإيمان. 

٩‏ - نهي المؤمنين عن التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول»ء وأمرهم بالتناجي 
بالبر والتقوى. 

_-١‏ وجوب تقوى الله - عز وجل والحذر من التشبه باليهود والمنافقين. 

-١‏ إثبات المعاد وحشر العباد إلى الله والحساب والجزاء. 

١‏ _ التحذير من النجوى وأنها من عمل الشيطان وتزيينه لأجل أن حزن الذين آمنوا. 

۳ ينبغي للمؤمنين عدم الاكتراث بالمتناجين من النافقين واليهود وغيرهم فإنه لن 
یصیبهم إلا ما آذن الله به کونا وقدره عليهم. 

٤‏ _ وجوب الاعتماد على الله والثقة به والتوكل عليه» وأن ذلك من شرط الإيان. 


سورة الجادلة @ 
اا Dm‏ 


ا ی ارا ا ھل لخ را ف ایی کار شی ا کک وال 
آنشُڙوا اشرو َم امه لن ءامنا نکم وليب أو الول َب وا يا نمل حير 
©4 

رُوي عن قتادة وابن زيد ومقاتل وغيرهم أن الصحابة رضي الله عنهم - إذا کانوا 
عند رسول الله ية ضنوا بمجالسهم عنده ية فانزل الله تعالى هذه الآية» وأمرهم أن 

قولہ 3إا ی کم سوا فی المجیلیں افخ بسع آنه لکن €. 

١‏ إذا» ظرفية شرطية غير عاملة «قيل فعل الشرط (فافسحوا) جواب الشرط وقرن 
بالفاء لأنه حهملة طلبية. 

(تفسحوا) أي: توسعوا. 

(في انجالس) قرأ عاصم (في المجالس) على الجمع وقرا الباقون (في المجلس) على الإفراد. 

(فافسحوا) آي: فتوسعوا. 

والمعنى: إذا قيل لكم توسعوا في الجالس فتوسعوا فيها ليجد القادم مكاناً للجلوس» 
وهو شامل مجلس الرسول َة وغيره من مجالس العلم والقتال وغيرها. 

وهو أدب رفيع من آداب الإسلام يؤلف بين القلوب ويجلب الحبة ويحقق معنى الأخوة. 

ولك أن تتصور مدى غبطة من فسح له إخوانه للجلوس بينهم ومدى عبته هم يود 
أن يفتح هم صدره. وني المقابل لك آن تتصور من جاء ليجلس فقوبل بالأنائية وحب 
الذات ولم يفسح له» ما مدی کراهته هم. 

وفي قوله (إذا قيل لكم) بهذه الصيغة دلالة على أنه ينبغي امتثال ما جاء في الآية من 
الأمر بالتفسح أيا كان القائل» فلا يلزم أن يكون القائل ذا مكانة» بل يجب التفسح لكل 
من طلب ذلك» ولكل من يريد الجلوس» ما أمكن ذلك. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ية قال: «لا يقيم الرجل الرجلّ من 
مجلسه فيجلس فيه» ولكن تفسحوا وتوسعوا ٤‏ . 


(1) اخحرجه عن قتادة وابن زيد الطبري في « جامع البیان» ۲۲/ ۷۷٤-۷۸٤ء‏ وآخرجه عن مقاتل ابن أبي حاتم مطولاً ني 
اتفسیرە ۳۳٤٤ ۳۳٤۳/۱۰١‏ 
)١(‏ أحرجه مسلم في السلام - تحريم إقامة المسلم من موضعه الباح الذي سبق إلیه ۲۱۷۷. 
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وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن الني بي قال: « لا يقيم الرجل الرجل من 

مجلسه» ثم يجلس فيه» ولكن افسحوا يفسح الله لكم». 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه آن رسول الله مه قال: « لا يقيمن أحدكم أخاه 
يوم الجمعةء ولكن ليقل: افسحوا». 

وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - آن رسول الله َة قال: « لا محل لرجل أن 
يفرق بین اڻنین إلا بإذنهما»". 

یش نسح اه ک4 آي: يوسع الله لكم» وهذا يدل على أن الجزاء من جنس العملء 
كما قال - عز وجل - هَل جرا اوسن إلا اسن [الرحمن: ]٠١‏ ولم يقل: ايفسح 
الله لكم في الجالس» ليشمل هذا الوعد من الله - عز وجل - الفسحة والتوسعة في كل 
شيءَ من آمور دینهم ودنیاهم وآخرتهم» في أعماهم وأعمارهم وأولادهم وآهليهم 
وأرزاقهم وأموالهم وصدورهم» وني منازهم في الجنة؛ وفي كل شيءء فلله الفضل والمنة - 
يعطي ال جزيل على القليل. 

ولا قل انْشُروأ فأنشُروأ قرأ آبو جعفر ونافع وابن عامر وحفص عن عاصم بضم 
الشين في الموضعين. وقرآ الباقون بكسرها. 

والنشوز لغة الارتفاع» ومنه يقال للأرض المرتفعة: نشزء ونشازء ومنه يقال للمرأة 
المرتفعة على زوجها المتعالية عليه: « ناشز؛ وكذلك يقال للرجل إذا تعالى وارتفع علي 
زوجته» قال تعالی: لای اون ورش [النساء: »]۳٤‏ وقال تعالی: إن انرا 
حَامَت مر بها نورا أو راسا [النساء: .]۱١۸‏ 

والمعنى: وإذا قيل ارتفعوا وانهضوا من مجالسكم فارتفعوا وانهضوا منها سواء كان 
النهوض لقتال عدوء أو لصلاةء أو لأي عمل خيري » أو لانتهاء ا مجلس اأ 
جاءت نوبته في الجلس إذ قد يكون الجلس صغيرأ» والمصلحة تستدعي جلوس القادمين 
ونهوض الجالسين وارتفاعهم فيكون الجلوس فيه بالتناوب ليحصل كل على نوبته ويأاخذ 
حاجته» بل إن هذا التناوب ينبغي أن يكون في المسجد إذا كان صغيرا لا يتسع أن يصلي فيه 


(۱) أخرجه امد ۳۳۸/۲ ٥۲۳ ٤۳۸‏ . 
(۲) أخرجه الشافعي في * الأم؟ ٠ 1۸١ /١‏ وني مسنده انظر: مسند الشافعي على الم .٠٠١/١‏ 
(۳) آخرجه آبو داود في الأدب ٥‏ والترمذي في الأدب ۲۷۵۲. 


سورة الجادلة ® 


الناس جماعة واحدة» بحيث يصلي فيه جماعة» ثم بخرجون ثم يصلي من بعدهم وهكذا. 

وليس معنى ذلك أن يقام الإنسان من مجلسه ويجلس فيه فهذا لا يجوز قال كلاو: «لا 
يقيمن الرجل الرجل من مجلسه ثم مجلس فيه“ . بل قال بي «إذا قام أحدكم من الجلس 
ثم رجع اليه فهو أحق به" 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا بجلس في المكان الذي يقوم له صاحبه عنه 

قال ابن كتير“ : «وني الحديث المروي في السنن: أن رسول الله ية - كان يجلس 
حيث انتهى به الجلس. ولكن حيث مجلس يكون صدر ذلك المجلس» وكان الصحابة - 
رضي الله عنهم - جلسون منه على مراتبهم» فالصدیق یجلسه عن یینه» وعمر عن یساره» 
وبين يديه - غالبا - عثمان وعلي» لأنهما كانا من يكتب الوحي» وكان يأمرهم بذلك. 
کما في حديث آبي مسعود - رضي الله عنه آن رسول الله - َة کان يقول: «ليلني منكم 
أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم - ثلاثاء وإياكم وهيشات الأسواق ۲“ 

وما ذاك إلا ليعقلوا عنه ما يقوله - صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان هذا أمره هم 
E‏ فبطريق الأولى أن يكون ذلك في غير الصلاة. 

أما القيام للقادم فقد اختلف فيه أ هل العلم» فمنهم من أجازه محتجا بقوله َة للمسلمين 

لا أقبل سعد بن معاذ - رضي الله عنه في قصة حكمه في بني قريظة: «قوموا إلى سيدكم». 

ومن أهل العلم من قال لا يجوز ذلك لقوله كياة: «من أاحب أن يتمثل له الرجال 
قياماً فليتبوآ مقعده من النار»“ 

ومن آهل العلم من فصل في ذلك فقال: يجوز عند القدوم من سفرء وللحاكم ي محل 
ولايته» كما دلت عليه قصة سعد بن معاذ - رضي الله عنه - فإنه لما استقدمه الني م 
حاكماً في بني قريظة» فرآه مقبلاً آمر المسلمين بالقيام له» ليكون أنفذ لحكمه - والله أعلم. 


(F) 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) آخرجه مسلم في السلام - إذا قام من مجلسه ثم عاد ۲۱۷۹ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه. 

(۳) انظر «تفسرر ابن کثیر؟ ۸/ ۷۳. 

.۷۳ ۷۲ /۸ في «تفسیرە»‎ )٤( 

.۲۲۸ والترمذي في الصلاة‎ ۷٤ 5 وابو داود في الصلاة‎ ٤۳۲ أخرجه مسلم في الصلاة- تسوية الصفوف وإقامتها‎ )٥( 

(1) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ١ ٤٣‏ ومسلم ني الجهاد والسير ۸٠1۷ء‏ وأبو داود ني الأدب --٥‏ من حدیث 
بي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(۷) احرجه ابو داود في الدب ۲۲۹٥ء‏ والترمذي في الأدب -۲۷٥١‏ من حديث معاوية رضي الله عنه. 
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قالوا: وأما اتخاذ ذلك يدا فإنه من شعار العجم. وقد جاء في السنن: «أنه م يكن 
شخص آحب إليهم - يعني الصحابة - رضي الله عنهم - من رسول الله م - وكانوا إذا 
جاء لا يقومون له» لما يعلمون من كراهيته لذلك»'. 

ويظهر - والله أعلم ‏ أن المنع من ذلك إذا اتخذ ذلك عادة على سبيل التعظيم - أما 
إذا كان القيام لأجل الترحيب بالقادم والسلام عليه ومصافحته ومعانقته» فلا إشکال ف 
هذا؛ لأن هذا مما يدخل الحبة والسرور والألفة بين المسلمين» وهذا أمر مطلوب شرعأء إذ 
لا يجوز البرود والتبلد حينما يلتقي المسلمون بعضهم ببعض» بل ينبغي إشعار كل منهما 
الآخر جحرارة اللقاء وبخالص الود والحبةء وقطع الطريق أمام منافذ الشيطان الذي يسعى 
جاهدا لبث أسباب الفرقة والجفاء بين المسلمين» ومهذا شرع الإسلام السلام تحية 
الإسلام» وشرع المصافحةء وأمر بالهديةء والإحسان ونحو ذلك كل ذلك لترسيخ مبادئ 
الأخوة الإانية بين المسلمين. 

يرع هه ألَِنَ ءامنا نكم ودين أونْوأ الور دَرَحَتٍ). كسرت العين من الفعل 
«ايرفع لالتقاء الساكنين. 

أي: يرفع الله ويعلي مكانة الذين آمنوا منكم وأهل العلم درجات» آي: منازل 
ومراتب حسب قوة إيمانهم» وحسب علمهم وعملهم با علموا. 

والمناسبة واضحة بين مكانة أهل الإيان والعلم» وبين الأمر بالتفسح في الجالس 
والارتفاع منها وآداب الجالس من وجوه عدة: 

الأول: الإشارة والتنبيه إلى أن من أهم الجالس إن لم يكن أهمها مجالس الإيان والعلم» 
كما كان الصحابة - رضي الله عنهم - يقول أحدهم للآخر: «اجلس بنا نؤمن ساعة». 

وهي رياض الحنة» كما قال - اة -: «إذا مررتم برياض الحنة فارتعوا» قالوا: وما 
رياض الحنة؟ قال: «جللتق الذكر»". 

وقال بی: «ما جلس قوم قط في بیت من بیوت اله یتلون کتاب الله ویتدارسونه بینهم 
إلا أنزل الله عليهم السكينةء وحفتهم الملائكةء وغشيتهم الرحة» وذكرهم الله فيمن عنده "٠‏ 


(1) أخحرجه الترمذي في الدب ٠۷٠٤‏ من حدیث آنس رضي الله عنه وقال: : «حديث حسن صحيح؟. 

(۲) أخرجه الترمذي في الدعوات ۳٠٠۹‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) اخرجه مسلم في الذکر والدعاء ۲1۹۹4 وأبو داود وني الصلاة ١٠٤٠ء‏ والترمذي في القراءات ۲۹٤١‏ وابن ماجه في 
المقدمة ۲۲٠‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


سورة المجادلة 
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ومر ثلاثة نفر بمجلس الي بي فوجد أحدهم فرجة فجلس» وجلس أحدهم خلف 
الجلس» وأعرض الثالث: فقال الني يي «ألا أخبركم جخبر النفر الثلاثةء أما أحدهم فآوى 
فآواه الله» وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه» وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه»". 

الوجه الثاني من أوجه المناسبة بين آول الآية وآخرها آن التأدب بآداب الجالس من 
التفسح والارتفاع عند الحاجة» وغير ذلك إنغا هو من صفات أهل الإعان والعلم الذين 
وفقهم الله للعلم النافع والعمل الصالح» والذين يعلمون فضل هذه الآداب» وأنهم 
يؤجرون عليها. 

الوجه الثالث: الإشارة إلى تقديم آهل الإيان والعلم في المجالس لفضلهم ومكانتهم 
بجيث تطيب نفس الجالسين بالتفسح ضحم وتقديهم لإعانهم وعلمهم وقد قال يلا : 
«أنزلوا الناس منازهم». 

ا ی ان اوی ی ن عا ا رم 

قوله: برقم امه آلَذِنَ ءامنا ییک الخطاب للمؤمنين» أي: يرفع الله الذين صدقوا 
بقلوبهم وألسنتهم وانقادوا بجوارحهم ظاهرًا وباطتًا. 

والمعنى: أن الله عز وجل يعلي منازهم» ويرفع قدرهم في الدنيا بين الناس» وفي 
الآخرة کک الناس وأعزهم عند الله عز وجل - وعند خلقه» کما قال عز 
وجل: لن ڪرم عند اَن اہ شنک [الحجرات:۱۳]. 

وقال تعالی: چ 38 ولرسولهء وللْمُومنبت) [المنافقون:۸]» وقال تعالى: أن 
شی کا عل وهی آهدی آَمّن بی سوا عل صمل تنر) [الملك:۲۲]ء وقال تعالى: 
لفل هَل وی الأ وأَلِرُ أ حل رى لفت وارد [الرعد:١١].‏ 

وقال تعالی: وما يوی كبا و اد4 [ فاطر: ۲۲]» وقال تعای: لاو س کن 
ما فاحیته رجملا م ورا شی بے ف الاين کس س ف اظلسټ لس ارچ 
ت( [الأنعام: .]١١١‏ 

وني قوله اَذ ءامنا ينك دلالة على أن المؤمن في حاجة دائماً وني كل حال إلى 


(۱) آخرجه البخاري ني العلم 1 ومسلم في السلام ۲۱۷١‏ والترمذي في الاستئذان ۲۷۲۲١‏ من حديث أبي واقد 
الليثي رضي الله عنه. 
(۲) آخرجه آبو داود في الأدب TAET‏ - من حديث عائشة رضي الله عنها 
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انوا بألته وَرَسولوء# [النساء: ١١۱۳]ء‏ وكما في قول المؤمنين المصلين: هدنا الصَّملّ 
ألْمْسَمَي [الفاتحة: .]١‏ 

ولدب اونا لول4 معطوف على قوله الب اموا أي: ويرفع اله الذين جمعوا 
بين الإعان والعلم» فيعلي مناز محم» ويرفع قدرهم» ويعلي شأنهم في الدنيا بين الناسء وفي 
الآخرة بالجنات و بٍ4 أي: منازل ومراتب» ونكرت للتعظيم والتفخيم» أي: منازل 
ومراتب عظيمة لا يقدر قدرها ولا يعلمها إلا الله عز وجل الذي منحها هم. 

قال ابن القيم : «واللام في العلم ليست للاستغراق» وإنغا هي للعهدء أي: العلم 
الذي بعث الله به نبيه ية وإذا كانوا قد وتوا هذا العلم كان اتباعهم واجبا). 

عن ابن عباس رضي الله عنهما - آنه قال: «تفسير هذه الآية: يرفع الله الذين آمنوا 
منكم وأوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم درجات»". 


فیرفع الله عز وجل الذين آمنوا منازل ومراتب عاليةء ويرفع الذين جمعوا بين الإيان 


والعلم منازل ومراتب اعلى من ذلك قال تعالی: #فُل هَل يسوی الي با لي ا 
لمو إا نكر ووا لالب [الزمر: ٩]ء‏ وقال تعالى: إَما قى أله من عادو 


الما [فاطر: ۲۸]. 

وقال :امن سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله له به طريقاً من طرق الجنة 
وإن اللائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم» وإن العام ليستغفر له من في السموات 
ومن في الأرض والحيتان في جوف الماءء وإن فضل العام على العابد كفضل القمر ليلة 
البدر على سائر الكواكب» وإن العلماء ورثة الأنبياءء وإن الأنبياء ل يورثوا دينارا ولا 
درهماً وإنغا وروا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافره"". 

وعن آبي الطفيل عامر بن واثلة: أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب 
بعسفان» وکان عمر استعمله على مكة» فقال له عمر: من استخلفت على آهل الوادي؟ 


(۱) انظر «بداتع التفسيره .٤٠١ /٤‏ 
(۲) اخرجه ابن آبي حاتم في «تفسیره» .۳۳٣٤/۱۰‏ 
(۳) أخرجه ابو داود في العلم ۱“ والترمذي ني العلم ۲۹۸۲ وابن ماجه في المقدمة -٣۳‏ من حديث أبي الدرداء 


رضی الله عنه. 


سورة المحادلة GW‏ 


قال: استخلفت علیهم ابن آبزی. قال: وما ابن آبزی؟ فقال: رجل من موالیناء فقال 
عمر: استخلفت عليهم مولى؟ فقال: يا أمير المؤمنينء إنه قارئ لكتاب اش عام 
بالفرائض. قاض» فقال عمر رضي الله عنه: آما إن نبيكم ية قد قال: «إن الله يرفع بهذا 
الات ار اما وتف ت ا ع 

ب افر ویصع به حرین 

وعن مطرف بن عبد الله قال: « إنك لتلقى الرجلين: أحدهما أكثر صوماً وصلاة 
وصدقة» والآخر أفضل منه بوناً دا قیل له: وکف ذالك؟ فقال: هو آشدهما وزغا ل 


0 
عن حارمه) 


قال علي - رضي الله عنه: 
ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهمدى لن استهدى أدلاء 


وقال الآخر 
العلم يرفع بيتألاعمادله والجهل يهدم بيت العز والشرف 
وقال الشافعي" رحه الله: 


تعلم فليس اللرءيولدعالماً وليس أخوعلم كمن هو جاهل 
وإن كبير القوم لاعلم عندلده صغر إذا التفت عليه الجحافل 
وإن صغير القوم إن كان عالا كبر إذا ردت إليه امحمافل 
وقال الشافعي يفا“ : 

رأيت العلم صاحبه كريم ولوولدتهآباءلمام 
وليس يزال يرفعه إلى أن بيعظم آمو الققوم الكزرام 
ويشّبعونه قي كل حال كراعي الضاأان تتبعصه الشوام 
فلولا العلم ماسعدت رجال ولاعوف المحلالولاا لرام 


(1) اخرجه مسلم في صلاة المسافرين - فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه ۸١۷‏ وابن ماجه في المقدمة ۴٠۸‏ وأحمد .٠١ /١‏ 
(۲) اخرجه احمد في الزهد ص .۲٤١‏ 

(۳) انظر «دیوانه» ص۹۹ . 

. ۱۰٥۹ص انظر ادیوانه"‎ )٤( 
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وقال أيضاً 4 
ومن م يذق ذل التعلم ساعة جرع ذل الجمل طول حياته 
ومن فاته التعليم وقت شباببه فكبرعليه أربعسىالوفاته 
وذات الفتى واله بالعلم والتقى اذالم يكونالااعتبارلذاته 
في کلامه على قوله تعالی: يرع ا لذن ءامنوا نكم وَين أوثّا 
ألّْرّ دَرَحَّبٌ#: «خحص سبحانه رفعه بالأقدار والدرجات الذين أوتوا العلم والإييان» وهم 
الذين استشهد الله بهم في قوله تعالی: سه اله نَم ل له إلا هو وَالمَتيكة وأا لير 
اما بالقِسْططٍ # [آل عمران: ۱۸]. 

واخبر أنهم هم الذين يرون ما آنزل إلى الرسول هو الحق بقوله تعالى: ويّرّى لَب 
ووا لِم لر ارد إت من رَيّ هُوَ آلْحَقّ4 [سبا: .]١‏ 

فدل على أن تعلم الحجة والقيام بها يرفع درجات من يرفعهاء كما قال تعالى: رع 


0 


بے 


درجلي من َا [يوسف: [۷١‏ قال زيد بن أسلم: «بالعلم». 

قال ابن تيمية: فرفع الدرجات والأقدار على قدر معاملة القلوب بالعلم والإيانء 
فكم ممن يختم القرآن في اليوم مرة أو مرتين» وآخر لا يفطرء» وغيرهم أقل عبادة منهم» 
وأرفع قدراً في قلوب الأمة» فهذا كرز بن وبرة» وكهمس.» وابن طارق» يختمون القرآن في 
الشهر تسعين مرة» وحال ابن المسيب وابن سيرين والحسن وغيرهم في القلوب أرفع؛ 
وكذلك ترى كثيراً من يلبس الصوف ويهجر الشهوات» ويتقشف» وغيره ممن لا يدانيه في 
ذلك من أهل العلم والإان أعظم في القلوب» وأحلى عند النفوس.. وإنغا نالوا ذلك 
بقوة يقينهم با جاء به الرسول بء وکمال تصدیقه في قلوبهم ووده وعبته» وآن یکون 
الدين كله له فإن أرفع درجات القلوب فرحها التام بجا جاء به الرسول ية وابتهاجها 
وسرورھاء کما قال تعالی: والر ٤َاهم‏ لكب بفرحوت يما رل ليد [الرعد: 


2 
کرو ر ے۶ 


1 ٠ 
ففضل الله‎ ]٥۸ وقال تعالى: #قَل بقَصَلٍ آله وميد فلك فرحا [یونس:‎ ٣ 
ورحته القرآن والإیمان» من فرح به فرح بأعظم مفروح به» ومن فرح بغره فقد ظلم‎ 


قال ابن تيمية 


(۱) انظر «دیوانه» ص۳۸. 
(۲) انظر: «دقائق التفسيره .۷-١ /١‏ 
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نفسه» ووضع الفرح في غير موضعه» فإذا استقر في القلب» وتمكن فيه العلم بكفايته لعبده 
ورحمته له وحلمه عنده» وبره به وإحسانه إليه على الدوام» أوجب له الفرح والسرور 
آعظم من فرح کل حب بکل عبوب سواه فلا یزال - مترقیاً ني درجات العلو والارتفاع 
بحسب رقيه في هذه المعارف - هذا في باب معرفة الأسماء والصفات. 

وأما في «باب فهم القرآن» فهو دائم التفكير في معانيه» والتدبر لألفاظه» واستغنائه 
معاني القرآن وحكمه عن غيره من كلام الناس» وإذا سمع شيا من كلام الناس 
وعلومهم عرضه على القرآن» فان شهد له بالتزكية قبله والا رده وان لم یشهد له بقبول 
ولا رد وقفه» وهمته عاكفة على مراد ربه من کلامه» ولا مجعل همته فیما حجب به أکثر 
الناس من العلوم عن حقائق القرآنء إما بالوسوسة في خروج حروفه» وترقيقهاء 
وتفخيمهاء وإمالتهاء والنطق بالمد الطويلء والقصير» والمتوسط وغير ذلك فإن هذا حائل 
للقلوب قاطع ما عن فهم مراد الرب من كلامهء وكذلك شغل ب « أأنذرتهم» وضم اليم 
من « عليهم» ووصلها بالواو» وكسر الماء أو ضمها ونحو ذلك وكذلك مراعاة النغم 
وتحسين الصوت. وكذلك تتبع وجوه الإعراب وا ستخراج التأويلات المستكرهة التي هي 
بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالبيان. 

وكذلك صرف الذهن إلى حكاية آقوال الناس» ونتائج آفكارهم. وكذلك تأویل 
القرآن على قول من قلد دینه أو مذهبهء فھو یتعسف بکل طریق» حتی ججعل القرآن تبعا 
لمذهبه وتقوية لقول إمامه» وكل هؤلاء حجوبون با لديهم عن فهم مراد الله من كلامه في 
كثير من ذلك أو أكثره» وكذلك يظن من ل يقدر القرآن حق قدره أنه غير كاف في معرفة 
التوحيد والأسماء والصفات» وما جب له وينزه عنهء بل الكافي في ذلك عقول الحيارى 
والمتهوكين الذين كل منهم قد خالف صريح القرآن خالفة ظاهرةء وهؤلاء أغلظ الناس 
حجاباً عن فهم کتاب الله تعالى». 

قوله واه ما سملو حَيرٌ4 آي: : والله - عز وجل - بعملکم» آو بالذي تعملونه ذو 
خبرة تامة واطلاع وعلم» لا تخفى عليه خافية وسیجازي كلا بعمله. 
الفواند والعبر : 

-١‏ تصدير الخطاب للمؤمنين بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام» ونداؤهم بوصف 

الإيمان لتكريهم وتشريفهم والحث على الاتصاف بهذا الوصف» وأن امتثال ما 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
EDO‏ 


ذكر بعد هذا النداء من مقتضيات الإان وعدم امتثاله نقص في الإان. 

٣-الحث‏ على التفسح والتوسع في المجالس» ويتأكد آو يجب إذا طلب ذلك من 
الجالسين. 

٣-أن‏ الجزاء من جنس العمل» فمن تفسحوا وتوسعوا ليجلس إخوانهم القادمون 
فسح الله هم في دينهم ودنياهم وآخرتهم» في أعمالهم وأعمارهم وأرزاقهم 
وصدروهم ومناز مهم في الجنة وغير ذلك. 

٤-الحث‏ على الارتفاع والقيام من الجالس إذا طلب ذلك ويتاكد ذلك أو يجب 
حسب الحاجة. 

-٥‏ سمو آداب الإسلام وحرصه على ما يؤلف القلوب ويحفظها من الضغائن 
والأنانية. 

-١‏ علو منازل المؤمنين ورفعة درجاتهم وقدرهم في الدنيا والآخرة. 

۷- فضل أهل العلم وعلو مراتبهم وقدرهم على غيرهم في الدنيا والآخرة. 

۸-إثبات اسم الله - عز وجل - «الخبير» وخبرته واطلاعه وعلمه بأعمال العباد 
وغيرهاء وفيه وعد للمحسنين ووعيد للمسيئين. 
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کیا ان ءامنا إا یع السو فقدمو بین دی وگ صدَکه ذلك ڪر لک وَاطهر 
IEEE CPE‏ 

ات اه ایم ایشیا اتناو وان لرکو ویش آله ور واه یو با تمو 4. 

ئوقا واخاراها وتغظتا للرسول بل وتخفيفا عليه وحفاظاً على وقته وتوفرا له 
الذي هو للأمة كلها آمر الله عز وجل بتقديم الصدقة بين يدي مناجاته - م - 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ي قوله ققدم بن دى جخونگ َة : «وذلك 
أن المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله ييو حتى شقوا عليهء فأراد الله أن يخفف عن 
نبيه عليه السلام. .»° 

قوله: يأ اَذ ءامنا إا جيم رَس €. 

آي: إذا أراد أحدكم آن پناجي الرسول ی آي: یسارّه فیما بینه وبینه. 

فمو بين يڌ ڪون َة آي: فادفعوا آمام وقبيل نجواكم صدقة تتصدقون بها 
على المساكين والفقراء» فمعنى بين يدي الشيء: آمامه وقبیله وقدامه. 

لديك عبر لك وأطْهرٌ4 الإشارة للمصدر المأخوذ من قوله (فقدموا) أي: تقديم 
الصدقة بين يدي مناجاة الرسول يي (خير لكم وأطهر) من عدمه. 

ومعنى َي لئ وَأَطْهَرّ4 أي: أن فيه الخير لكم في الدنيا والآخرةء والطهارة 
والتزكية لقلوبكم وأعمالكم من الإثم» ومن ذلك أن تكون المناجاة عند الحاجة. 

قال ابن كثير": « آن يقدم بين يدي ذلك صدقة تطهره وتزکیه وتؤهله لأن يصلح 
هذا المقام». 

عن علي بن آبي طالب - رضي الله عنه - قال: « لا نزلت يا لين ءَامراً إا 
جيم السو دموا بن دى ونك َد قال لي الني لا « ما تری دینار»؟ قلت: لا 
يطيقونه. قال: « نصف دینار»؟ قلت: لا يطیقونه. قال: «ما ترى»؟ قلت: شعررة. فقال 


(O 


الني اد: «إنك زهيد» قال علي: في خفف عن هذه الأمة) 


(۱) سياتي تخريجه. 

(۲) في ۵ تفسیره» ¥0/۸. 

(۳) اخرجه الترمذي في تفسير سورة انجادلة ۴۳٠٠١‏ والطبري في «جامع البيان؟؛ -4۸٤-٤۸١ /۲١‏ والنحاس في «الناسخ 
والمنسوخ» -١ ٤/۳١‏ الأثر ۸1٤‏ وابن الجوزي في «نواسخ القرآن؛ ص ٤⁄۸‏ . وقال الترمذي: «حسن غريب). 
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قال الترمذي: « قوله: شعيرة! يعني وزن شعيرة من ذهب). 

لن لر دوأ أي: فإن م تجدوا ما تتصدقون به وعجزم عن ذلك. 

قان الله عور ی4 «الخفور» و «الرحيم» من أسماء الله عز وجل - يدل «الغفور» 
على إثبات صفة المغفرة الواسعة لله عز وجل» وهي ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عن 
العقوبة. ويدل «الرحيم» على إثبات صفة الرحمة الواسعة له عز وجلء رحة ذاتية ثابتة لله 
عز وجل» ورحة فعليةء رحمة عامة» ورححهمة خاصة. 

والمعنى: فإن الله غفور رحيم لمن لم جد الصدقة فيغفر له ويتجاوز عنه برحمته بجيث 
تجوز له مناجاة الرسول بدون الصدقةء لأن اله عز وجل - لا يكلف نفا إلا وسعها. 

a 3‏ صَدَقٍَ4. 

الهمزة للاستفهام التقريري» أي: أخفتم وخشيتم الفاقة والفقر من تقديم الصدقة بين 
يدي المناجاة» وثقل عليكم ذلك» وخفتم من استمرار هذا الحكم عليكم من وجوب 
تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول يِل . 

#إد لر قعلوا وباب آنه ع الفاء: استئنافية» آي: فإذ لم تفعلوا ما آمرکم الله به من 
تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول يله - وامتنعتم من المناجاة خوف الصدقة» أو 
ناجيتموه ولم تقدموا الصدقة. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: « قوله دموا بن یکی وسک َي وذلك أن 
المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله - ية - حتى شقوا عليه فأراد الله أن يفف عن 
نبيه - عليه السلام - فلما ا فل م كر من الافى كرا عن الا فأنزل الله بعد 
هذا اقم آن تما بین بی ڪخرکر صت بذ لر فعاو وباب اه عك فَأقيموا الصاو 
انوا الرکرة) فوسع الله عليهم" 

وعن علي بن بي طالب - رضي الله عنه - قال: « آية ني کتاب الله - عز وجل - ۾ 
يعمل بها أحد قبلي» ولا يعمل بها آحد بعدي» کان عندي دینار فصرفته بعشرة دراهم؛ 
TT N‏ 


ES م‎ 


ولا يعمل بها احد بعدي» ثم تلا هذه الآية يأ لن ءامنا إا يم الرَسول فقَدْموا بن 


TEE أخرجه الطبري في « جامع البيان؛ ۲ ۸ وابن آبي حاتم في « تفسیره؛‎ )١( 
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یی تخوس صد الآية»". 

وعن مجاهد قال: «نهوا عن مناجاة الني - بيه - حتى يتصدقواء فلم يناجه إلا علي 
ابن آبي طالب قدم دينارا صدقة تصدق به» ثم ناجى الي یا فسآله عن عشر خصال» 
ثم آنزلت الرخصة»". 

وعن سلمة بن کهيل: ليا لين اما إا َم الرَسول فما بين يڌ ڪون 
َد قال: « أول من عمل بها علي بن آبي طالب - رضي الله عنه - ثم نسخت»". 

لواب آنه عك التوبة من الله - عز وجل - على عباده معناها: توفيقهم للتوبةه 
وقبوها منهم كما قال عز وجل: َر اب عه لوا [التوبة: ]۱١۸‏ وقال تعالى: 
وهو لی بقل الَو عَنَ عبارو وَيعَموا عَن الَا [الشوری: .]۲١‏ 

ومعنی قوله وباب أله عك أي: وتاب الله عليكم في عدم تقديكم الصدقة بين يدي 
مناجاته ية - وإشفاقكم من ذلك فتاب عليكم وعفا عنكم ونسخ ذلك ورفعه عنكم. 

فنسخ الله عز وجل وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول بي لما أشفقوا 
منهاء ول يفعلوها برفع وجوب ذلك فأباح همم مناجاته - َي - بدون تقديم الصدقة 
توبة من الله عز وجل - عليهم. 

وتعد هذه الواقعة من أوضح وقائع النسخ في القرآن الكريم وأصحها.والنسخ فيها 
إلى غير بدل. 

«َأقيمُوا الوه وََانأ آلركزة الفاء رابطة لجواب الشرط أي: فأقيموا الصلاة 
بشروطها وآركانها وواجباتها وسننهاء لتكون صلاة تامة كاملة» وهذا هو السر ني التعبير 
بالأمر بإقامة الصلاة» دون أن يقول: « صلوا» والصلاة: لغة الدعاءء وشرعا: التعبد لله 
عز وجل بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير ختمة بالتسليم» والمراد بالصلاة هنا 
الصلوات الخمس وغبرها من النوافل. 

(وآتوا الزكاة) معطوف على ما قبله» أي: وأعطوا الزكاة وادفعوها لمستحقيها. 

وقدم الصلاة لأنها عمود الإسلام وأعظم العبادات البدنية بعد الشهادتين» وعطف 
عليها الزكاة لأنها أعظم العبادات الاليةء وهما القرينتان في القرآن الكريم في نحو ائنين 
(1) اخرجه الطبري في ۵ جامع البیان» ۲۲/ ٤۸۳‏ . 


(۲) آخرجه الطبري في * جامع البیان» ۲۲/ ٤1۸۳-٤۸۲‏ . 
(۳) اخرجه النحاس تي « الناسخ والمنسوخ» ۳ - الآثر ٦۳‏ ۸. 
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وثمانين موضعأء فخصهما بالذكر لعظم مكانتهما في الإسلام. 

#وأطيغوا أََه وَرَسوٌ هذا من عطف العام على الخاص» فامر أولاً بإقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاةء ثم عطف عليهما بالأمر بطاعة الله ورسوله» وذلك لبيان عظم منزلة الصلاة 
والزكاةء وهما من طاعة الله ورسوله. 

والطاعة: فعل المأمور واجتناب الحظورء أي: أطيعوا الله ورسوله في فعل ما آمر الله 
به ورسوله» واجتناب ما نهی الله عنه ورسوله. 

وعطف اسم الرسول ية أو وصفه على اسم الله عز وجل - بالواو التي تقتضي 
التشريك» لأن طاعة الرسول - ية - من طاعة الله كما قال عز وجل من بطع ألرَسوْلّ 
مد أا أن [النساء: .]۸٠‏ 

وني الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله بعد توبة الله عليهم في 
إحجامهم عن تقديم الصدقة بين يدي المناجاة إشعار بوجوب الإكثار من العمل الصالح 
بعد التوبة عليهم شكرأ لله على ذلك التخفيف وأن المطلوب من العبد الاستمرار على 
طاعة الله عز وجل حتى يلقى اله تعالى » كما قال تعالى: #واعید ریک حى ايک 
E‏ ۹4[ 

بوا ل س ّا ما نملو «الخبيرا اسم من أسماء الله عز وجل على وزن «فعیل٤»‏ يدل 
على سعة خبرته عز وجل و «الخبير» هو المطلع على بواطن الأمور ودقائقها وخفياتها 
فاطلاعه على ظواهرها وجلائلها وجلیاتها من باب آول. 

(ا تعملون) آي: بالذي تعملون» أو بعملکم» وني هذا وعد ووعيد» وعد لن آقام 
الصلاة وآتى الزكاة وأطاع الله ورسوله» ووعيد لمن خالف ذلك لأن مقتضى خرته عز 
وجل آن بحاسب الخلائق» ومجازي کلا بعمله. 
الفوائد والعبر: 

١‏ - تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام وتشريف المؤمنين وتكريهم 
بندائهم بوصف الاإیان» لاا به» وعلى امتثال ما ذكر بعد النداء 
بهذا الوصف. 
- إيجاب تقديم الصدقة قبل مناجاة الرسول ية ومسارته تخفيفاً عليه بيا وحفاظا 
على وقته ومشاغله في الدعوة وفي الأمة. وهكذا ينبغي تقدير أوقات ذوي 
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المسؤوليات الكبيرة في الأمة. 

۳ في إيجاب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول بي خير للمؤمنين وتزكية لقلوبهم 
وآعمالهم بحيث تكون مناجاتهم عند الحاجة. 

٤‏ - أن إيجاب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول ية على الواجد أما من م جد فلا شيء 
عليه ولا يكلف الله نفا إلا وسعهاء ومذا قال قان لر عدوأ إن أله عفود حم ). 
ه - إثبات اسمين من آسماء الله عز وجل»ء وهما «الغفور» و «الرحيم» وصفة المغفرة 
والرحة الواسعتين» هذا رحم وغفر لمن لم جد الصدقة وأباح له مناجاة الرسول إلا 

بدونها. 

٦‏ - إشفاق المؤمنين وخشيتهم من تقديم الصدقة بين يدي المناجاة وثقلها عليهم. 

۷- توبة الله - عز وجل - على المؤمنين ومغفرته ورحته هم ونسخ وجوب تقديم 
الصدقة عليهم بين يدي مناجاة الرسول يلي لما شق عليهم ذلك ولم يناجوه خشية 
تقديم الصدقة. 

۸ - وجوب إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله ففي ذلك تكفير السيئات» 
ورفعة الدرجات. 

٩‏ - عظم مكانة الصلاة والزكاة بين الطاعات هذا خصهما بالذكر. 

١‏ - إثبات اسم الله - عز وجل «الخبير وخبرته - عز وجل - التامة» وعلمه الواسع» 
وإحاطته بأعمال العبادء وني هذا وعد للمؤمنين ووعيد للمكذبين. 
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# آلو ر إل لذن ووا ُا عب أ بم 6 


آنه هج عَدَابا کاو یمون ل اروا ان 
ele I‏ ت و وده ي من آله سا 
َب آلا شم فم 2O‏ 2 کیا تیش کم کا رة لک 
ا و إت هم آلگزی لن استحو سحو َيه ليطن ا انم و آنه أ اوک 


عش ٣و‏ ر 4ے 5 
وهم نعلمون 6 1 ا 


سبب النزول : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: آن الني - َي - كان في ظل حجرة من حجر 
وعنده تفر من المسلمين قد كاد يقلص عنهم الظلء قال: «إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعيني 
شيطان. فإذا آتاكم فلا تکلموه » فجاء رجل أزرق» فدعاه رسول الله - َة - فكلمه 
فقال: « علام تشتمبي آنت وفلان وفلان»؟ نفر دعاهم باسمائهم ‏ قال: فانطلق الرجل 
فدعاهم» ا إليه» قال: فأنزل الله عز وجل: یلفن آم کا لش لک 
وصسيون أ طن ت سى أ ا هش هم الکښد وني رواية له: «فنزلت هذه الاآية التي في 
المجادلة شیش کل آلگذب ر بره 

هذه الآيات في فضح المنافقين والإنكار عليهم في موالاتهم اليهود والمشركين في 
الباطن» وهم في حقيقة الأمر لا معهم ولا مع المؤمنين. 

قوله #آلّر َر إلى لين َو وما َيب أنه لنم الاستفهام للإنكار والتعجب 
والخطاب للضي َة ولكل من يصلح له. 

ليبن وأ يعني المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. 

لما عضب أله عَم يعني اليهودء فهم الغضوب عليهم كما قال تعالى عبر 
المغصوب عي [الفاتعة: ۷]» وقال تعاى: وباو بسر ص أله [البقرة a‏ 
[آل عمران: ۲١۱۱]ء‏ وقال تعالی: E‏ [البقرة: .]۹٠‏ 


وقال تعالی: لفل کل تھ بر من 5یک مو عند من مه أ ويك مله وجعل 


e 


مهم القردة واناز عبد الوت اوك َر ك6 وسل عن سء اسيل [المائدة: .]٠١‏ 


(۱) آخرجه امد ۲٦۷۰۲٤۰/۱‏ ۰ والطبري في « جامع الییان» ۸۹/۲۲ والواحدي في « أسباب النزول ص۲۷۷ والحاكم 
۲/ ۲ - وقال: صحیح على شرط مسلم ول بخرجاه» وقال ابن کثبر في اتفسیره ۷۸/۸٩‏ : إسناد جيد ولم بخرجوه». 
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تعالی: اغا الد اموا لا ولوا فرما عب آله له قد ووا ن ار 
کنا بیس لار من أب الور ) [الممتحنة: .]١١‏ 

ومعنی: اا وما عضب اله عَم أي: جعلوهم أولياء يوالونهم ويالئونهم في 
الباطن قال الطبري”: « ألم تنظر بعين قلبك يا محمد فترى إلى القوم الذين تولوا قوماً 
غضب الله عليه وهم المنافقون» تولوا اليهود وناصحوهم». 

ما هم كم ا مم آي: أن هؤلاء المنافقين في الحقيقة ليسوا منكم أيها المؤمنونء 
وا منهم» آي: ولا من اليهود والمشركين» بل هم كما قال الله عنهم: مَدَبدَبينَ بين دَلكَ 

ل إل ولا وک و4 [النساء: .]١٤۳‏ 

وقال تعالی: ودا وا اَی اموا الوا اما ودا علا إل سَیَطبیھٰم کال ئا مگ 


بوه و2 


لما ن كهزو [البقرة: .]٠١‏ 


\ot 


لفون عل لذب أي: وججلف هؤلاء النافقون» (على الكذب) أي: كذب 
وعلی أمور كاذبة. 


وهم يعلمور يشرد الواو: حاليةء أي: والحال نهم يعلمون آنهم كاذبون في حلفهم. 

قال ابن كثير": «يعني المنافقين بحلفون على الكذب وهم عالمون بأنهم كاذبون فيما 
حلفواء وهي اليمين الغموس» ولاسيما في مثل حالمم اللعينء عياذًا بالله منهء فإنهم كانوا 
إذا لقوا الذين آمنواء وإذا جاءوا الرسول حلفوا بالله آنهم مؤمنون» وهم في ذلك يعلمون 
أنهم يكذبون فيما حلفوا به» لأنهم لا يعنقدون صدق ما قالوه» وإن كان في نفس الأمر 
مطابقاء وهذا شهد الله بكذبهم في أعانهم وشهادتهم لذلك». 

وهذا ديدن المنافقين الحلف وهم کاذبون» کما قال عز وجل في سورة المنافقين إا 
جا المفقوى الوا تد إنك لرسول امه واكة بعلم إنك لرسولم واه َد إن الَمْيكَ 
كذ 4 [الآية: .]١‏ 

وقال تعالی وَسَیحفوت باق لو استطغتا رجا مکم میكون اشم وا 
يعْكَمْ نم لكيه ل [التوبة: .]٤١‏ 

وقال تعال: تفوت باق ام لنم رتا شم یسک رکم قو بقرت 


(1) في « جامع البیان» ۲۲/ .٤۸۷‏ 
() في « تفسیره» ۸/ ۷۷. 
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ا و ق 


€ [التوبة: .]٥١‏ وقال تعالى: لفوت يله ما تالو وقد الوأ ية أَلكُمَرٍ 


وكڪفروا بد سيهر [التوبة: .]۷٤‏ 

وقال تعالی: چ اَمو باو جَهد انيم ين آرت خی [التور ر: [or‏ 

وقال تعای: وقول اَن ءامنا آهتولا الذي اموا E O PO‏ 
أعَملَهُم كَأَصَبَحواً خسري [المائدة: .]٠١‏ 

اعد اه هم عَدَابا سردا 

(أَعَدً): هيا وجهز وأرصد (م عَدَابا سڍيدا) آي: عذاباً شدیداً من حیث کیفیته وکمیته 
حسيا ومعنوياء لا يعلم مد شدته إلا من وصفه بهذاء وهو الله عز وجل شديد العقاب» 
وذلك بسبب نفاقهم وموالاتهم الكافرينء عذاباً عاجلاً في الدنيا من القلق والحيرة والتذبذب 
والشقاء النفسي» كما قال عز وجل: ڪن کل صَْحٍَ صَيَحَةٍ عل [المنافقون: [٤‏ 

فهم دائماً في خحوف وقلق بسبب نفاقهم وکونهم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاءء مع ما 
يصيبهم من المصائب في الأنفس والأموال وغير ذلك. 

وأعد هم عذابا ف الا فاا ا اهل النار عذاباً کما قال 
و . 3إ هين ف درك ألأَسَمَل من ألا ون بد لهم مرا صي [الساء: .]٠٤١‏ 

نه سا ما كأ يسلود هذه الجملة كالتعليل لا قبلهاء و ١‏ ساء» بمعنى قبح» 
و«ما» مصدرية أو موصولة» أي: ساء عملهم» أو ساء الذي کانوا يعملون. 

والمعنى: أن الله عز وجل - أعد هم العذاب الشديد لسوء أعمام وقبحهاء أو بسبب أعماهم 
IT‏ 
ههم» فليس هناك عمل وضع ا موان عل اا رم عياذا بالله من ذلك. 

ادوا أست جنه حَصدّوا عن سيل ّ4 هذا كقوله في سورة المنافقين #اخذوا 
اک م سدوا عن يلي و ! َم سا ما كا ملوك [الآية: ۲] 

آي: جعلوا حلفهم وقاية وسترا لأنفسهم وأموالمهم وذراريهم»ءفأظهروا الإيان وأبطنوا 
الكفر»وأقسموا الأان المغلظة الكاذبة أنهم مع المؤمنين» وكلما افتضح شيء من أمرهم 
اتقوا بالأيان الكاذبة» كما قال عز وجل عنهم #سَيَُلمُونَ يال ڪڪ KESÎ‏ الم 
rE‏ [التوبة: ۹]ء وقال تعالى: لفوت باس كم رشو ڪر واه 


را ی أن برضو [التوبة: ۲٦]ء‏ وقال تعالى: يمون آڪم رسوا عنم مان 
رسوا عم کیت آله ا رى عن الَو لنوت( [التوبة: .]٩٩‏ 


ا 


2 
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صدا عن سبل انو آي: أعرضوا عن سیل الله وطريقه وهو الإمان بالله ظاهراً 
وباطنا واکتفوا بدعوی الإيمان ظاهرأء وتوكيد ذلك بالأيان الكاذبة. 

وصدوا غيرهم عن سبيل الله حيث اغتر بهم من لا يعرف حقيقتهم» فصدقهم 
وقلدهم واطمأن إليهم فصدوه عن الحق. 

مله عَدَابٌ مُه أي: فلهم بسبب جعلهم الأمان الكاذبة وقاية هم وصدهم عن 
سبل الله بأنفسهم ولغيرهم (عذاب مهین) آي: يهينهم ويذهم» فهو عذاب شديد 
ا وعذاب مهين للقلوب بالذل واهوان والتبکیت والتوبیخ» کما قال عز وجل 
ذف إت أت لمر َر [الدخان: ۹٤]ء‏ وقال تعالى غخاطباً اهل النار: 
خسوا فا ا كمون [المؤمنون: ۱۰۸]. 

فالعذابان الحسي والمعنوي متلازمان» والعذاب المعنوي لا يقل عن العذاب الحسي. 

ون نى عنم امرش ول أوكذم4 أي: لن تنفعهم ولن تدفع عنهم آموالمم ولو 
کثرت فیفتدوا بهاء ولا آولادهم وإن كثروا لينتصروا بهم (من الله شيئا) آي: من عذاب 
الله عز وجل - وعقابه شيعا إذا نزل بهم. 

و«شيغاً» نكرة في سياق النفي تعم أي: لن تنفعهم ولن تدفع عنهم أموالهم ولا 
أولادهم من الله شيئاء مهما قل أو صغر. 

«أوكهك أي: أولئك المنافقون الذين يتولون اليهود ويحلفون الأيمان الكاذبة 
ويصدون بها عن سبيل اله وأشار إليهم يإشارة البعيد قرأ هم ولصيرهم. 

أَصَبُ اار4 أي: أهل النار وملازموها ملازمة الصاحب لصاحبه والغريم لغريه. 

لهم فا حللدود) آي: هم في النار مقيمون فيها إقامة أبدية لا تحول ولا تزولء 
وهذا أكد خلودهم فيها بكون الجملة اسمية معرفة الطرفين» وذلك لكفرهم» ولأن النار 
لا تفنى» ولا يفنى عذابها وأهلهاء كما دل الكتاب والسنة على ذلك. 

یوم نم آنه خینا) «یوم» ظرف زمان بمعنی حین» متعلق بفعل مقدرء آي: اذکر 
يوم» آي: يوم القيامة حون يبعثهم الله جيعأًء أي: رجهم من قبورهم جميعاًء بعد أن يعيد 
الحياة فيهم» ويحشرهم جيعا في موقف الحساب. 

مون ا أي: فيحلفون ويقسمون له أنهم على الحق والإيمان والاستقامة. 

گا حلفي لَك آي: كما كانوا في الدنيا يجلفون لكم آيها المؤمنون آنهم معكم» 
وتجرون عليهم الأحكام الظاهرة. 
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فحيث اتخذوا الأيان إلكاذبة مطية لهم في الدنيا ووقاية لدمائهم وآموالهم وأعراضهم 
صار هذا سجية هم وديدنا وعادة حتى بعد بعثهم بعد الموت أمام من لا تخفى عليه 
خافية. قال ابن کشر : «لأن من عاش على شيء مات وبعٹ علیه». 

وصبو انم عل سَنء) أي: يظنون أنهم بهذا الحلف له عز وجل على شيء من الأمرء 
وأن هذا الحلف سينفعهم أمام من لا تخفى عليه خافيةء كما كانوا في الدنيا يتخذون الأعان 
وقاية هم» ولا شك أن هذا من عمى البصائر وإلا فكيف بحلفون للخالق سبحانه العليم بذات 
الصدورء الذي يعلم السر وأخفى» وهم كاذبون ويظنون آن ذلك ينفعهم. 

آلا e‏ هم آلگز وت « آداة تنبيه» آي: ألا إنهم هم الكاذبون في حسبانهم 
وظنهم آنهم على شيء» وهم الكاذبون في آيانهم. 

وقد أكد كذبهم في حسبانهم وآيانهم بعدة مؤكدات وهي: « ألا» التي هي للتنبيه 
E E‏ 

ي: ألا إنهم هم الذين بلغوا الغاية في الكذب. 

a‏ ا تيال جن الر ن ق قر ونر لر تک تم َم إل أن فالا 
ولھ ر ما شرن لو آظر اظر گت گدا عل اشم وسل ء 6 ئ ا 
ا [Yé‏ 
اسو بهم أللَيطّنْ استحوذ: غلب وسيطر واستولى على قلوبهم واعماهم. 

والشيطان: ES a EAS E‏ 
وکل متمرد عات خارج عن طاعة الله تعالى فهو شبطان» من الجن والإنس والحيوان قال تعالی: 
یلین یں دال بجی بعصم لک بتیں خر الول غر [الأنعام: .]١١١‏ 

وقال ية «الكلب الأسود شيطان»"“ 

انهم ر ن آي: E‏ عليهم ینسون ذكر لله - عز وجل - 
الذي فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة من الإيان بالله عز وجل - حقاً إخلاصاً له 
عز وجل» ومتابعة لرسوله بف وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت 


(۱) في «تفسیره» ۷۸/۸. 
٠ sS‏ وآبو داود في الصلاة ۷٠۲‏ والنسائي في القبلة ۷١١‏ والترمذي في الصلاة ۳۳۸ 
بن ماجه في إقامة الصلاة -۹٥۲‏ - من حديث ابي ذر رضي الله عنه. 
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الحرام» وقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ودعاء الله إلى غير ذلك. 

عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله ية يقول: ١‏ ما من ثلاثة 
في قرية ولا بدوء لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالحماعة 
فإغا يأكل الذئب القاصية»'. 

لاوک جرب ليطن أي: أنصاره وأتباعه وجنده واعوانه على الشر. 

الا ل حب لين م م ایسد ألا“ آداة تنبيه و«الخاسرون» جمع خاسر» والخسر» 
والخسران: ضياع رأس الال مع الربح» وقد أكد عز وجل خسرانهم في هذه الجملة بعدة مؤكدات 
وهي «آلا٣‏ التي للتنبيه و«إِن» وضمير الفصل «هم» وكون الجحملة اسمية معرفة الطرفين. 

أي: المغبونون في صفقتهم» الذين بلغوا الغاية في الخسران» فخسروا أغلى ما لديهم» 
خسروا أنفسهم وأهليهم» خحسروا الدنيا والآخرة. 


كما قال تعالی: #فل إن رين الذي يروا أضسم وأهلبم بوم اقيم آلا ذلك هر 
الان لين [الزمر: .]٠١‏ 
الفوائد والعير: 


١‏ -الإنكار على المنافقين والتعجيب منهم في موالاتهم اليهود المغضوب عليهم. 

۲ تذبذب النافقين فليسوا من المؤمنين ولا من اليهود» وحلفهم على الكذب وهم يعلمون كذبهم. 

۳ - التخاذ المناقين انهم الكاذبة وقاية لأنفسهم وأموالهم وصدهم عن سبيل الله بأنفسهم ولغيرهم. 

٤‏ - الوعيد الشديد للمنافقين بالعذاب الشديدء عذاباً حسياً في الدرك الأسفل من النار وملازمتها 
والخلود فیهاء وعذاباً معنوياً بهينهم ويذهم لسوء عملهم وشدة كفرهم» وأن أمواهم وأولادهم لن 
تفعهم ولن تدفع عنهم من عذاب الله شيئا. 

٥‏ ۔ بعث الله عز وجل - الناس جيعاً من قبورهم للحساب والجزاء. 

٦‏ - عمى بصائر النافقون وأن من مات على شيء بعث عليه فحيث كانوا في الدنيا يتخذون أيمانهم 
الكاذبة وقاية هم ولأمواهم صار ذلك سجية هم ففي عرصات القيامة يجحلفون له كما كانوا يجلفون 
في الدنيا ظنا منهم أن ذلك ينفعهم أمام من لا تخفى عليه خافية» وتأكيد كذبهم في حلفهم 
وحسبانهم. 

۷ غلبة الشيطان على المنافقين وإنساؤه هم ذكر الله وكونهم من أنصاره وجنده الخاسرين المغبونين. 


(1) احرجه أبو داود في الصلاة ‏ التشديد في ترك الجماعة ٥٤١‏ والنسائي في الإمامة .۸٤۷‏ 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


< و ب ر FS 2. A r‏ رر ےی ر € ر € 

لإ الیب شاو اہ شوہ اوک فی ادلی ل کب اھ لیے آنا ورش 

ر ر2 چ ا و ج . چے جر د رت ص سے م 

إت الہ قوی عزیر ل لا د فوما بؤمنوت بال وأليوم لاخر دواذوت من اد الله 

ا 4 ر جر ےہ کے کے صر دہ کے ےوہ کے رک A‏ رخ و 

ورسولم ولو ڪاو ءابا هم أو آبكاءَهُم أو وهر أو عشِيرسَمم اوليك ڪب يي 
e‏ 


0 


A 2> 


وم آلإیسن وآبَدَهُم بروج نة ويهر جَلَتِ ری ِن َا الأنهدر حورن 
فیا رضت ال عنم ورش عن آوکیک جرب ا آلآ إن زب کہ هم نيشر 463. 
صلة الآيات ما قبلها: 
ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة حال المنافقين في موالاتهم اليهود والمشركين 
واتخاذهم الان وقاية ههم» وغلبة الشيطان عليهم» وما أعد هم من العذاب الشديد 
المهين» وما ينتهون إليه من الخسران المبينء ثم آتبع ذلك بالوعيد بالإأذلال لجميع الكافرين 
الحادين لله ورسوله من المنافقين واليهود والمشركين وغيرهم» وفي هذا توكيد لوعيدهم في 


قوله إ1 ال حاو أ سول اوك ف آلادَذَنَ). 

آي: إن الذین یکونون في حد وجانب وشق مناوئ ومضاد وخالف لله ورسوله 
ویشاقون ویعادون الله ورسوله. 

قال ابن كثير”": «يعني الذين هم في حد والشرع في حد» أي: مجانبون للحق مشاقون 
له» هم في ناحية والهدى في ناحية». 

يک فى آلأََبَيَ أي: أولئك امحادون له ورسوله (ني الأذلين) آي: في عداد المهانين 
الأشقياء المغلوبين المبعدين الذين قضي عليهم بالذل والموان في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى في 
أول السورة إن لذن محادوت آنه ورَسوَم 9 کاک اليب من قله [الآية: .]٥‏ 

َكب اد آي: قضى الله - عز وجل - وحكم وكتب في كتابه الأول في الأزل في اللوح 

امحفوظ فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله یقول: «آول ما خاتی الله 
القلم فقال اكتب. فقال: ما اکتب؟ قال اکتب القدرء ما کان وما هو کائن إلى الأبده. 

لكيل أا وس4 أي: لتكونن الغلبة لي آنا ورسلي» كما قال عز وجل: لتا 


روم مط د EK‏ 9 


سے رص ص اص . کے 2 
س سلتا وار ءامنوا في ليوو الديا ووم وم اسهد [غافر: .]٠١‏ 


(۱) فی تفسیره» ۷۹/۸. 
(۲) اخحرجه الترمذي في القدر .۲٠٠۵‏ وقال ١‏ حديث غريب؟. 


سورة المحادلة GO‏ 
ڪڪ ج ت 


وقال ية: «وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري»" قال الحسن: «أبى الله 
إلا أن تكون الذلة والصخار على من خالف آمره». 

قال ابن كثير"": «أي: قد حكم وكتب في كتابه الأول وقدره الذي لا يالف ولا يان 
ولا يبدل بأن النصرة له ولكتابه ورسله وعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة» وأن العاقبة 
للمتقين... وهذا قدر محكم وأمر مبرم أن العاقبة والنصرة للمؤمنين في الدنيا والآخرة». 

وقال ابن القيم: « وقوله َب أل َل أا رس4 عقيب قوله ق اَن 
ادون أنه ورسولهٌ# دليل على أن الحادة مغالبة ومعاداة حتى يكون أحد الحادين غالبا - 
وذلك - إنما يكون بين أهل الحرب لا آهل السلم» فعلم أن الحاد ليس بمسالم فلا يكون له 
أمان مع الحادة). 

إت لَه کي عير قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر «أن» بفتح الهمزةء وقرا الباقون 
بكسرهاء وهذا كالتعليل لا قبله» آي: إن الله كتب الغلبة له ولرسله لأنه القوي العزيز. 

و«القوي» اسم من أسماء الله عز وجل على وزن «فعيل» يدل على أنه سبحانه ذو القوة 
التامة كما قال عز وجل: لى آله هو أَلرَاقُ ُو َرَو اسمن [الذاريات: ۸٥]ء‏ وقال 
تعالى: لن أله قوی سيد اقاب [الأنفال: .]٠١‏ 

و«العزيز» اسم من أسماء الله - عز وجل - على وزن فعيل»» مشتق من العزة» يدل 
على أن الله - عز وجل - ذو العزة التامة بجميع معانيهاء كما قال عز وجل سبلن ريك رب 
الور سا يموت [الصافات: ۱۸۰]» وقال تعالى: ف ألمرَةَ لَه يا4 [الساء: ۱۳۹]» 
وقال تعالى: لَه أله يمأ [فاطر: ]٠١‏ » فله - عز وجل - العزة بمعانيها الثلاثة: 
عزة الامتناع فهو - عز وجل - متنع عن كل نقص وعيب» ومن ذلك يقال للأرض 
الصلبة «عزاز) لقوتها وامتناعها ممن أراد حفرها إلا بمشقة. والثاني: عزة القهر والغلبة» 
كما قال عز وجل: فإوهو آلقاهر هوق عِبادوء) [الأنعام: 1۸ ١1]ء‏ وقال عز وجل لاوش 
الود المد [الرعد: ١١]ء‏ وقال تعالى: وال علب عل أمري4 [يوسف: »]۲١‏ 


() أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء ما قيل في الرماح بلفظ: ويذكر عن ابن عمر عن الني ب: «جعل رزقي تحت ظل 
رحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري“ انظر «فتح الباري» /١‏ ۹۸. وأخرجه أحمد عن ابن عمر موصولا 
1.0۰/۲ 

() في تفسیره» ۸/ ۷۹. 

() انظر: * بدائع التفسیره .٤٠۹/٤‏ 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
وقال تعاى: َكب أله لعل آنا وسل [الجادلة: .]۲١‏ 

الغالث: عرة القوة. 

قال ابن القيم. 
وهر العزيز القاهر الغلاب يغلبمه شيء هذه صتتان 
وهو العزيز بقوة هي وصفه فالعز حينشذ ثلاث معان 
وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان 


ويحسن في مثل هذا الموضع أن يحمل العزيز على عزة الامتناع» وعزة القهر والغلبة 
لذكر اسمه ‏ عز وجل -« القوي» قبله. 

للا د رن ما ينور باه وال آلآاخر ودوك من اد َه سول ولو ڪاوا 
اشم او کاش آو لخوتهر او عيرم اوک ڪب ف فلوبيم الاين 
رَانَدَشُم برچ بن وتر ت ببری ين ين الأنمد ودين فبا رت اله 
عتم وشو ناویک جرب اه آلآ إن جرب َه هم قيش 2)). 

صلة الآية با قبلها: 

بعد ما ذكر الله عز وجل موالاة المنافقين لليهود» وما أعد هم من العذاب الشديد والمهين 
والخسران المبين» وآنه عز وجل قضى بالذل والموان على الذين يحادونه ورسوله» وكتب 
الغلبة له ولرسله - عليهم الصلاة والسلام - أتبع ذلك ببيان أنه لا يتمع الإيان بالله واليوم 
الآخر مع موادة من حاد الله ورسوله من اليهود والمشركين وغيرهم» ولا يتصور وجود هذاء 
لأن الإنسان إما مواد لله ورسوله ومعاد لمن حاد الله ورسوله» وهذا هو المؤمنء وإما مواد لمن 
حاد الله ورسوله معاد لله رسوله والمؤمنين وهذا هو الكافر والمنافق. 

سبب النزول: روي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال:« آنزلت هذه 

وات د وسو ر 


الآية: لا تد رمَا موت باَهِ وَاَلْوِ لخر بوآدُويك) إلى آخرها في أبي عبيدة عامر 
ابن عبد الله بن الجراح حین قل آباه يوم بدرا. 


(۱) انظر «النونية٠‏ ص ٠٤١‏ . 


سورة المحادلة 


وقیل: نزل قوله (ولو کانوا آباءهم) في آبي عبيدة قتل آباه یوم بدر» ونزل قوله (أو 
أبناءهم) في الصديق هم يومئلر بقتل ابنه عبد الرحمن» ونزل قوله (أو إخوانهم) في مصعب بن 
عمین قتل ااه غبید بن عمیر پومند زل (او عشیرتهم) في عمر قتل فریبا له پومئذ ایضا؛ 
وني حزة بن الحارث وعلي وعبيدة بن الحارث قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة". 

قال ابن كثير: «وقلت: ومن هذا القبيل حين استشار رسول اله لل المسلمين في 
آسارى بدر» فأشار الصديق بأن يفادواء فيكون ما يؤخذ منهم قوة للمسلمين» وهو بنو 
العم والعشيرة» ولعل الله أن يهديهم. وقال عمر: لا آری ما رآی یا رسول الله» هل 
كني من فلان - قريب لعمر - فأقتله» وتكن علياً من عقيل» وتكن فلاناً من فلانء 
ليعلم الله نه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين.. القصة بكماها). 

قوله لا د فَومًا يۆمنى َه الوم آلخر). 

« نافية والقوم: الجماعة من الناس رجالا ونساء (يؤمنون باله) آي: يصدقون بوجود 
الله عز وجل وربوییته» والوهیته وآسماه وصفاته» وینقادون لشرعه ظاهراً و باطاً. 

(واليوم الآخر) أي: ويؤمنون باليوم الآخر» وهو يوم القيامة» وسّمي باليوم الآخر 
لأنه آخر الأيام فآخر ليلة من الدنيا صبيحتها يوم القيامة وهو آخر مراحل الإنسان الأربع 
فمرحلة في بطن أمه» ثم مرحلة في الدنياء ثم مرحلة في البرزخ» ثم مرحلة يوم القيامة. 

وکثیراً ما یقرن - عز وجل الان باليوم الآخر بالإيان به عز وجل» لأن الإان 
باليوم الآخر أعظم حافز على العملء لأن في هذا اليوم يكون الحساب والجزاء على 
الأعمال وفيه الأهوال العظام» ومذا روي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: 
«لولا الإمان باليوم الآخر لرآيت من الناس غير ما ترى» 

يعني لتكالب الناس على المعاصي والشرور وريا آكل بعضهم بعضنًا. 

فو ودوت من اد الله ورسوا َو المودة: الحبةء آي: بحبون من حاد الله ورسوله. 

أي: من عادى الله ورسوله وشاقهما وخالف أمر الله ورسوله من اليهود والمشركين. 

والمعنى: لا يمكن أن يوجد ولا يتصور اجتماع الإان بالله واليوم الآخر مع موادة 
من حاد الله ورسوله» فهذان آمران متناقضان متنافيان» فالجمع بينهما ضرب من 


(۱) ذكره الواحدي في * آسباب النزول» ص ۲۷۸ وانظر « تفسیر ابن ٹیر" ۸/ ۷۹. 
(۲) في «تفسیره» ۸/ ۸۰. 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
کک » کما قال ابن القیم في کلامه على قوله تعالى في سورة الأحزاب: ما جع 

أنه لجل من بب فى جَوفيء [الآية: :]٤‏ «فانت تجد في هذه اللفظة أن القلب ليس له 
إلا وجهة واحدة إذا مال بها إلى جهة لم يمل إلى غيرهاء وليس للعبد قلبان» يطيع ويتبع 
أمره ويتوكل عليه باحدهما والآخر لغيره» بل ليس له إلا قلب واحد» فإن لم يفرد 
بالتوكل والحبة والتقوى لربهء وإلا انصرف ذلك إلى غيره». 

فلا بمكن أن يوجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر - حقاً - ومع ذلك يوادون من 
حاد الله ورسوله لأن موادة من حاد الله ورسوله تنفي صدق الإعان بالله واليوم الآخر. 
شتان بين الحالتين فإن ترد جمعا فما الضدان مجتمعان“ 


فالإيمان بالله واليوم الآخر ينع صاحبه من موادة الكافرين» لأن من مقتضى الإيان 
بالله واليوم الآخر عبة الله ورسوله والمؤمنين» وبغض من حاد الله ورسوله من المنافقين 
واليهود والكافرين ونحوهم. 

قال تعاى: له : يد مونو الگ آولياة من ذُونِ ومین وسن نمل دللت فاش 
ست افخ E‏ کے سرا نھ دة ررم آله تنس4 [آل عمران: ۲۸[ وقال 
تعالى: ياعا لين ا ا 0 لک او لاء مِن دون ألمرمنبن) [النساء: 8 

وقال تعالى: تا ألَْنَ اما ا دا اة امسر اء بعصم ياء بض وَس 


ت e‏ ەم م 


و يک فانم م ِن َه لا يهى آلقوم اليب [الائدة: .]٠١‏ 


وقال تعالى: 4 ال ٤اموا‏ که سدوا ال ادوا ویک هروا و E‏ 
اکب ین بی لکنا لد ریا [المائدة: ۷٥]ء‏ وقال تعالى: س ا يۆمشوتت باه 
r‏ و ر إليَومًا ادوم م ول [المائدة: .]۸١‏ 

وقال تعالی: اا الد اموا کا دوا عى ودک ولا لقو ت الم بالمودو 4 
[الممتحنة: ]١‏ 

ووو ڪاووا اشم أ ارام أو إِخْوَتَهُرَ أو آي: ولو کان 
أولعك الحادون لله ورسوله #ءاباءَهُم 2 ا أو إخو تهر أو عشب e‏ فإنهم لا 


(۱) انظر: «بدائع التفسیر» ٠٤۱۹/۳‏ 
(۲) البيت لابن القيم انظر «النونية“ ص ۱ 


سورة المحادلة GD)‏ 


يوادونهم محادتهم الله ورسوله وکفرهم» کما قال عز وجل: ا الي مرا لک 
سدوا اا بوتکم اويا إن اسحا ألڪمر عل الاين وسن وله که 
اوليك هه فم الدلورت4 [التوبة: ۲۳]. 

a‏ القريب والأجداد وإن علوا من آي جهة كانوا والابناء: هم أبناء 
الرجل وأبناء أولاده وإن نزلواء والإخوان: إخوة الرجل أشقاء أو لأب أو لأم» 
و«العشيرة» القبيلة من الحعصبة من الأعمام وأبنائهم وأبناء أبناءهم» وإن نزلوا» ونحوهم 

وهذا حك عظيم فكم من مدع الإان بالله واليوم الآخر» وكم من مدع عبة الله - 
عز وجل - ورسوله لكنه إذا جاء شان القرابة والعشيرة ترك العدل والإنصاف عاباة 
للقریب وانتصاراً له» حتی ولو کان ظالاً عاصياً حاداً لله ورسوله. وقد قال ي ١‏ انصر 
أخاك ظالاً آو مظلوماً» قيل: يا رسول اله أنصره مظلوماً فكيف إذا كان ظالاً؟ قال: 
تمنعه من الظل» فإن ذلك نصره». 

فالواجب على المؤمن حقا بغض من حاد الله ورسوله ومعاداتهم» ولو کانوا قرب 
الأقربين إليه» وعبة الله ورسوله والمؤمنين وموالاتهم. وهذه حقيقة الإعان بالله واليوم 
الآخر» وهنا جد المرء حلاوة الإيعان. قال يياة: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيان: أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه عا سواهماء وأن يحب المرء لا بحبه إلا الله وأن يكره أن 
يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار». 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ۔ قال: «من أحب في الله وأبخض في الله» ووالى 
في الله» وعادى في الله فإغا تنال ولاية الله بذلك ولن يجد طعم الإعان وإن كثرت 
صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد كانت عامة مؤاخاة الناس على آمر الدنيا وذلك 
لا بدي على أهله شيئً»". 

وقال عز وجل: لفل إن کان “ااؤکم وأاؤڪم لونک وازدی وین وأنول 
اشوا وڪره و ادها وسن وها حب يڪم ين ان ورَسولوه 


ے 
Tcl 3‏ 


جھاو سيه فصوا ییات ان با ر لا یهد یلوم تسق [التوة: .]٢‏ 


ا 


(1) اخرجه البخاري في الإكراه 1۹۲٠١‏ والترمذي في الفتن -۲۲٠١‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 

) اخرجه البخاري ني الإييان ١1ء‏ ومسلم في الإيان ١٤ء‏ والنسائي في الإيان وشرائعه ٠٤۹۸۷‏ والترمذي في الإيان 
٤‏ وابن ماجه في الفعن ٤0۳۳‏ - من حديث آنس رضي الله عنه. 

() ذكره شيخ الإسلام حمد بن عبد الوهاب ني كتاب التوحيد ونسبه لابن جرير انظر: « تيسير العزيز الحميدا ص۷۹ . 


CW‏ تنوير العقول والأذهان ني تفسير مفصل القرآن 


لأوکیک َب ف فلوم آلإبسنَ4. 

الإشارة (آولئك) للذين آمنوا باله واليوم الآخر الذين لا يوادون من حاد الله 
ورسوله ولو کان من أقرب الناس إليهم. 

وآشار إليهم بإشارة البعيد (أولئك) تعظيما ورفعة لشأنهم. 

و ڪب ف فوم م آلويسنَ) آي: آدخله في قلوبهم وثبته فيها. 

وَآيَدَهُم بروج ينه أي: وأمدهم وقواهم بروح منه» آي: بوحیه ونوره ومدده. 

قال الطرى": » وقواهم بېرهان منه ونور وهدی!. 

وقال السعدي": «وهم الذين قواهم الله بروح منه» أي: بوحيه ومعرفته ومدده 
الإهي وإحسانه الرباني»ء 

فاستمروا على الإان باطناء وظهرت آثاره على جوارحهم وأعماهم الظاهرة لأن الله 
امدهم بروح منه» فهم یسیرون في هذه الحیاة على نور من الله عز وجل قال عز وجل: ا 
ی کان میا ایت وملا م ورا یی یھ ی ف الاس کمن ملم و ف المت ليس 
ارچ تن [الأنعام: .]١١١‏ وقال تعالى: لوین ل صمل آله لم و نا م ين ر [النور: 
ول ا : انس ت آل صم لالدو فهو على ذو مین ريد [الزمر: [r‏ 

وهذا کان عة يقول: «اللهم اجعل في قلي ورا وي بی 3 وفي بصري نورا 
ومن فوقي نورا» ومن تحتي نورا وعن يني نورا وعن شمالي نورا واجعل لي نوراه 

فمن وفقه الله عز وجل وجعل الإیمان في قلبه وثبته عليه وأمده وقواه بروح منه» 
ونور بصيرته فهو عفوظ بحفظ الله عز وجل عن موادة من حاد الله ورسوله ومن آنواع 
الشرور كلها - بإذن الله عز وجل. 

«ویذ یھر جلت ری من ا الأنهَدرُ ريي فيها). 

وصف الله - عز وجل - الذين آمنوا بالله والیوم الآخر بآنهم لا یوادون من حاد الله 
ورسوله» وآنه عز وجل جعل الإان في قلوبهم وثبته فيها وأمدهم وقواهم بروح منه 


() في «جامع البيان“ ۲/ 64€ 

(۲) في « تیسیر الکریم الرحمن» ٠۳۲۲/۷‏ 

(۳) أخرجه البخاري ني الدعوات ١٠1۳ء‏ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ۳١۷ء‏ وأبو داود في الصلاة MFor a‏ 
والنسائي في التطبيق ١١۲١١‏ والترمذي في الصلاة ۲۳۲ _ من حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما. 


سورة المحادلة 


فسعدوا في حياتهم بالاستقامة على طاعة الله -عز وجل ثم ذكر ما أعد هم في الآخرة 
في الجنة من آلوان النعيم. 

قوله وده جت جنات: جمع جنةء وهي ما آعده الله - عز وجل - لسكنى 
أوليائه المتقين وحزبه المفلحين في دار كرامته دار السلا الي 
یعلمه إلا الله - عز وجل ۔ کما قال عز وجل: فلا تَعلم َه ی اخ ف ن ا 
جر يما انوا يعْملوكَ [السجدة: ۱۷]. 

وقال ڈ: «فیها ما لا عین رآت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب شر 

ری من با آلأنهدر 4 صفة لحنات» أي: تجري من تحت أشجار هذه الجنات 
ومساكنها وغرفها الأنهار» يشربون منها ويصرٌفونها حيث شاؤوا ويتمتعون برؤيتهاء وهي 
کما قال الہ عز وجل انر تن کا یر این انکر بن لیو لے نتب طن وان من ر 
َة و شرو ونر من عسل مص [عحمد: 10[ 

«حَِيِين فیها) آي: مقيمين فيها إقامة أبدية لا تحول ولا تزول» لأن الجنة لا تفنى 
ولا يفنى نعيمها وأهلها بإجماع المسلمين. 

رى آله نب4 رضي الله عنهم لإمانهم وعملهم الصالح فوفقهم للحق والثبات 
عليه» وأثابهم على ذلك با جنات وما فيها من النعيم. 

وروا ع4 بجا هيا نهم من أسباب المداية والتوفيق والسعادة في الدنيا والآخرةق 
والأجر العظيم في الجنة كما قال تعالى: 6ل آله لا بوم يع اليو صذفمم كم جت 
ری ین یا نھد یری فا أا رى آله عتم وشو عند [الائدة: 1114 

وقال تعالی: جراعم عند رهم جت عدن ری من کا لأر لرن فا ا 
عنم رسوا عن ذلك سن حى ر [الينة: 1۸, : 

قال ابن کثیر: «وني قوله #رضى اله عنهْم وروا عَنّدٌ4: سر بدیع» وهو آنه لا 
سخطوا على القرائب والعشائر في الله عوضهم الله بالرضا عنهم» وأرضاهم عنه با 
أعطاهم من النعيم المقيم والفوز العظيم» والفضل العميم!. 


() آخرجه البخاري في بدء الخلق ۳۲٤٤‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها ١۲۸۲ء‏ والترمذي في التفسیر ٠۳١۹۷‏ 
وابن ماجه في الزهد ٤۳۲۸‏ - من حديث آبي هريرة - رضي الله عنه. 
(۲) في تفسیره" ۸/ ۸۰. 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


كما قال يو فيما روته عائشة رضي الله عنها: «من التمس رضا الله بسخط الناس 
رضي الله عنه وأرضى عنه الناس»'. 
ورضى الله عنهم من أعظم النعيم المعنوي الذي تقر به عيونهم فهم ضيوف على 
آكرم الأكرمين وقد رضي - عز وجل - عنهم ورضوا عنه» فأاعظم بها من كرامة. 
والرضا من المضيف من أعظم ما تقربه عين الضيف ويسعد به 
«أوكيهك جرب اس أشار إليهم مرة ثانية بإشارة البعيد (أولّيك) تعظيماً ورفعة 
لشأنهم وتوکیداً لذلك. 
جرب اَ4 أي: آهل عبوديته الخاصة وأنصاره وأهل كرامته وإفضاله. 
ال إن جرب آل4 «ألا» أداة تنبيه أي: ألا إن حزب الله وعباده المؤمنين (ھم 
َمقَلحْد) الفائزون بالمطلوب الناجون من المرهوب, الفائزون بالجنة والثواب الناجون من 
النار والعذاب. 
وقد أكد الفلاح في الآية ب « ألا أداة التبيه و ١‏ إن المؤكدة» وضمير الفصل «هم؟ وكون 
ا لحملة اسمية» وتعريف الخبر « المفلحون» أي: أولئك المغلحون الفلاح العظيم الذي لا يشبهه فلاح. 
وني هذا تنويه با أعد الله هم من الفوز والكرامة والسعادة في الدنيا والآخرة» في مقابل ما 
أعده لحزب الشيطان من الكفار والمنافقين من العذاب الشديد المهين والخسران المبين. 
الفوائد والعار: 
١‏ - أن محادة الله _ عز وجل - عحادة لرسوله بيا كما أن حادة الرسول ب محادة لله -عز وجل. 
۲ قضاء الله وحكمه على الحادين له ولرسله بالذلة والهوان والشقاء في الدنيا والآخرة وقضاؤه بالغلبة 
والعزة له ولرسله وأتباعهم. ‏ 
۳ إثبات اسمين من أسماء الله - عز وجلء وهما «القوي» و «العزيز وما يؤخذ منهما من إثبات صفة 
القوة وعزة القهر والغلبة وعزة الامتناع له تعالى. 
٤‏ - لا بجتمع الإمان باه واليوم الآخر وموادة من حاد الله ورسوله مهما كان هذا الحاد من الآباء أو الأبناء 
أو الإخوان أو العشيرة. 
ہه _ الثناء على الذین آمنوا بالله واليوم الآخر ولم یوادوا من حاد الله ورسوله مهما کانت قرابته والامتنان 
عليهم بأن لله ثبت الإمان في قلوبهم» وأمدهم بوحيه ونوره ومعرفته. 
٦‏ - الوعد من الله - عز وجل - بالثواب العظيم للمؤمنين به واليوم الآخر بإدخاهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها مع رضا الله عنهم ورضاهم عنه وكونهم حزبه المغلحين دون غيرهم. 
۷ _ أن الجنة لا تفنى ولا يفنى نعيمها وأهلها. 


(۱) سیأتي تخریجه ص۱۳۰ . 


سورة الحشر GL‏ 


تفسارسورةالحشر 
عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة الحشرء قال: «نزلت في بني 
النضير» وفي رواية عنه أن ابن عباس قال له: «قل سورة النضير»" وهذا تسمى ا 
السورة: سورة بني النضير. 
بنی وران اوی 
کا ماق لسوت وما ف لار وهو المَزرٌ أ کے ع هو لدی ارم آل كرا 
ين آهل لكب من درم لرل آل ما تنش أن روا و ہوا انهم مانعتهر حضوم ا 
کہ اک ہن خت کر تیا اک و ارم اعت ریہ برای ریم ای ایب 
عبرا اولي آلأبصدر وهم وول أن كب امه عه ر لجلا لعجب REE‏ 
٤‏ هشرد الاب م مَاقطْشم 


< 
T2 


عاب الَا چم ذلك با E‏ و 
E‏ 2 چم س ب اه 2ے وه رف ن 
ين ية او رڪم مو ها قايمة ع أصول ها قادن الله ول خر اليد ج). 


سبق الكلام عليه مفصلاً في مطلع سورة الحديد وهو إخبار من الله عز وجل آن كل ما في 
السموات وما في الاأرض يسبحه ویعظمه ويعبده ويصلي له ویوحده وینقاد له وینزهه عما لا 
ليق ججلاله» ویدل على وجوده وعظمته وکمال ربوبیته وآلوهیته وأسمائه وصفاته. کما قال 
عز وجل: وان من شىء للا صح عرو وکن لا هون حه م [الإسراء: .]٤٤‏ 

وقد أخبر الله عز وجل عن تسبيح > جيع المخلوقات له في مواضع كثيرة من القرآن 
وني مطلع مس سور» تسمى المسبحات وهي: الحديد» والحشرء والصف والجمعة 
والتغابن. لتأكيد ذلك والدلالة على عظمته سبحانه وتعالى وخضوع جيع المخلوقات 
لأمره» وتعظیمها له سبحانه وتعالی. 

وهر ار اخ أرب كما 4. 

آي: هو وحده الذي أخرج الذین کفروا به وجحدوا شریعته وما جاء به نبیه محمد ئ 

ومن ناهل ي الكتّب وهم يهود ب بني النضيرء إحدى قبائل اليهود الثلاث التي كانت في 


(1) أخرجه البخاري في تفسير سورة الحشر ۸۸۲٤ء‏ ومسلم في التفسير .٠٠۳١‏ 
(۲) أحرجها البخاري في المغازي ٤٠۲۹‏ . 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


المدينة وهم: بنو قينقاع» وبنو النضير» وبنو قريظة» عاهدهم الني - ب - كلهم لما قدم 
لمدينةء فنقضوا العهدء وأول من نقض العهد منهم بنو قينقاع» وذلك في السنة الثانية من 
امهجرة في شوال بعد وقعة بدر» فغزاهم الرسول بي وحاصرهم في حصونهم شد الحصارء 
وقذف الله في قلوبهم الرعب» فنزلوا على حكم الله ورسوله» ثم من عليهم» وأمرهم أن 
يخرجوا من المدينة» ولا يجاوروه بهاء فخرجوا إلى آذرعات الشام» وهلك أكثرهم. 

ثم تلاهم بنو النضير فنقضوا العهدء فغزاهم رسول الله - ية - بعد بدر بستة أشهرء 
وقبل أحد - كما روي عن عائشة - رضي الله عنها"“ وعروة بن الزبير" وقيل كانت 
غزوة بني النضير بعد وقعة أحد. وقد آنزل الله فيهم سورة الحشر. 

ثم تبعهم بنو قريظة» فنقضوا العهد لما خرج الرسول ا لخزوة الخندق «غزوة 
الأحزاب!ء فحاصرهم الني - بيا - بعد غزوة الأحزاب» وحكم فيهم سعد بن معاذ - 
رضي الله عنه - فحکم فیهم بحکم الله - عز وجل - أن یقتل مقاتلتهم» وتسبی ذراریهم» 
وتقسم أموالهم فقال له الي - إا - «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع 
سموات» وقد ذكر الله قصتهم في سورة الأحزاب. 

وكان من أمر بي النضير في نقضهم العهد غدرهم بالني - ية - حيث هموا بقتله 
بإلقاء صخرة عليه» لما جاء يستعينهم في دية القتيلين من بني عامر فجاءه الوحي من ربه» 
فخرج من بينهم» ثم بعث إليهم» أن اخرجوا من المدينة» ولا تساكنوني بهاء وقد أجلتكم 
كذا» فمن وجدت بعد ذلك ضربت عنقه. 

لين ديرم أي: من دورهم ومنازهم وحصونهم في ناحية المدينة» بعد حصارهم 
ست ليال» وقيل غير ذلك. 

لول آل4 أي: لأول محشرهم إلى أرض الحشر والمنشر الشام. 

عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: «من شك في أن أول الحشر ههنا - يعنى الشام 
- فليتل هذه الآية: طهر آل خرچ ليبن مروا ِن هَل الكت ين ورم لأول اسر قال 


(۱) سياتي تخريه قريباً. 

(۲) ذكره البخاري عن الزهري عن عروة في المغازي - حديث بني النضير - انظر «فتح الباري» ۳۲۹/۷ واخرجه ابن 
ابی حاتم مسنداً ني «تفسیره» ۰ .۳۳٤١‏ وانظر «تفسیر ابن کثیر؟ ۸/ ۹ «البداية والنهایة» /٩‏ ۲۰. 0۳۳ . 

(۳) انظر «السيرة النبوية» لابن هشام ۷/۲ - 0 ۱۹۰ - ۱۹6 ۳۳ - ۲۸ «دلائل النبوة» للبيهقي ۳/ ٠٠٤‏ «زاد 
المعاده ١۲۷ ٠٠ /١‏ #البداية والنهاية» ۰/ ۳۱۸» /١ ۳۳ ۳٦ - ٥‏ ۷۰ تفسیر ابن کٹیرا ۳۸/۸ اتیسیر 


YoY /V الكريم الرحمن»‎ 


سورة حشر ت 


مم رسول الله - اة -: «اخرجوا قالوا: إلى أين؟ قال: «إلى أرض الحشر»". 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كانت غزوة بني النضير» وهم طائفة من 
اليهود على رأس ستة أشهر من غزوة بدر» وكان منزمم ونخلهم بناحية المدينة فحاصرهم 
رسول الله - ی > حتى نزلوا على الجلاء وعلى أن هم ما آقلت الإبل من الأمتعة 
والأموال إلا الحلقة - ر يعني السلاح - فآنزل الله فیهمن وسح ي له ما ف السَموتِ رمَا ف 
رض 4 إلى قوله: ورل ت ما طت ل کا فقاتلهم البي - إل - حتى 
صالحهم على الحلا فأجلاهم إل الشام» وکانوا من سط يصبهم جلاء فیما خلا 
وكان الله قد كتب عليهم ذلك ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي وأما قوله: 
درل الد 4 ذلك أول حشر في الدنيا إلى الشام» . 

قال الطبري : «وذلك خروجهم من منازهم ودورهم حین صالحوا رسول الله - 
ا کل ان بز لی ا وسات و رزارب رای آن ا اقلت الیل ت 
آموالهم» ويخلوا له دورهم وسائر أموالهم» فأجابهم رسول الله - ية - إلى ذلك. فخرجوا 
من ديارهم» فمنهم من خرج إلى الشام» ومنهم من خرج إلى خيبرا. 

وقال السعدي 4 «وكان إخراجهم منها أول حشر وجلاء کتبه الله عليهم» على يد 
رسوله محمد - ية - إلى خيبر» ودلت الآية على أن هم حشرا وجلاءٌ غير هذاء فقد وقع حين 
أجلاهم الني - ب - من خيبر» ثم عمر - رضي الله عنه - أخرج بقيتهم منهاا. 

وهناك حشر آخر وهو حشرهم وجيع الخلق يوم القيامة في أرض الشام كما جاء في 
الحديث: «تخرج نار من قعر عدن تسوق الناس إلى امحشر» . 

ما ظتنثر أن ترو «ما“ نافبة» ومعنى ما تنش أن رجأ أي: ما حسبتم وما 
توقعتم يها اللرن 8 يخرجوا من ديارهم لحصانتها ومنعتها وعزهم فيها وشدة بأسهم» 
وكثرة عددهم وعدتهم» ونو ذلك. 

وآ امھ خسو ت اي 


آي: وحسبوا لجهلهم وغرورهم وإعجابهم ججحصونهم آنها ستمنعهم من الله إذا آراد 


(۱) اخحرجه ابن أبي حاتم في تفسیره ۱۰/ ۳۳٤١‏ - الأثر .۱۸۸٩۰‏ 

(۲) آاخرجه الجاكم ۲/ ٤۸۳‏ وصححه» وأقره الذهي. وأخرجه البيهقي ني «دلائل النبوةه ٤٤٤/۲‏ . 

(۳) في «جامع البیان؟ ٤۹۷ - ٤۹٩/۲۲‏ . 

() في تیسیر الکریم الرحهمن» ۷/ ۳۲۷ 

)٥(‏ أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة ١٠۲۹ء‏ وأبو داود في الملاحم ٤١/١‏ والترمذي في الفتن ۲۱۸۳ وابن ماجه 
في الفتن ٤٠٥١ ٠٤٠٤١‏ من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري - رضي الله عنه. 
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بهم آمراً من الإخراج أو القتل أو غير ذلك. 

قال الزنخشري": «وني تقديم الخبر على المبتدأ دليل على فرط وئوقهم بجصانتها 
ومنعها إياهم» وني تصيير ضميرهم اسماً لأن وإسناد الجملة إليه دليل على اعتقادهم في 
أنفسهم آنهم في عزة ومنعة لا يبالى معها بأحد يتعرض همم أو يطمع ني معازتهم» وليس 
ذلك في قولك: وظنوا أن حصونهم تمنعهم. 

اهم َه من حبّٿُ لر اڳ آي: جاءهم الله - عز وجل - وامره من حيث ۾ 
يظنواء ولم بخطر ببا هم آن يؤتوا منه. 

کما قال عز وجل: : نڌ مڪ اريت ن نله اف آنه بهم ي افوا 
کر اي و ا مم أَلْعَدَابُ من حَيَت لا عرو [النحل: ]۲١‏ 
وقال تعالی: ودا م انه ما لم كوا تبون [الزمر: .]٤١‏ 

ودف ف فلوبهم ألرْعَبَي أ ي: ألقى ني قلوبهم الخوف والملع والمزية من داخلهم وهذا 
- فيما يظهر - تفسير لقوله: لاهم َه من حَبّتْ لر حيرأ إذ كانوا بفتخرون بقوتهم 
ومنعتهم وحصونهم فأتاهم الله من حیث ل بخطر مم على بال» آي من باب وطريق م يظنوا 
أنهم سيؤتون منه» فالقى الله في قلوبهم الرعب والخوف وكان من أسباب ذلك قتل كعب بن 
الأشرف سيدهم» فانهزموا من داخلهم بعد أن نزل بهم رسول الله - ل - في أصحابه 
وحاصرهم وفي الحديث قال ب -: : انصرت بالرعب مسيرة شهر؛ 

قال السعدي ”": « ودف ف فلوبهم الرعَّبَ وهو الخوف الشديد الذي هو جند 
الله الأكرء الذي لا ينفع معه عدد ولا عدة ولا قوةء ولا شدة. فالأمر الذي بحتسبونه» 
ويظنون أن الخلل يدخل عليهم منه إن دخل» هو الحصون التي تحصنوا بهاء واطمانت 
نفوسهم إليهاء ومن وثق بغر الله فهو مخذول» ومن ركن إلى غير الله كان وبالاً علي 
فاتاهم آمر سماوي نزل على قلوبهم..٠‏ 

وهذا سالوا رسول الله - َة - آن بجليهم ويف عن دمائهم على آن هم ما ملت 
E‏ من آموالهم ما استقلت به الإبل. 


> ور ووو 


رون بیوتېم ي بأیدمم) قرأ آبو عمرو: (يخَرّبون بيوتهم) بفتح الخاء وتشديد الراء 


(۱) فی «الکشاف» .۷۹/٤‏ 
(۲) أخرجه البخاري في التيمم ۳۳١‏ ومسلم في المساجد .٥۲١‏ والنسائي في الغسل والتيمم ٤۳۲‏ - من حدیث جابر - رضي الله عنه. 
(۳) في «تيسير الكريم الرحن“ .FYA/V‏ 


سورة اشر 


وقرآ الباقون بإسكان الخاء وتخفيف الراء. 

أي: يهدمون بيوتهم ويفسدونها بأيديهم آنفسهم» حيث كان الواحد منهم يهدم بيته 
بيده بنفسه ليحمل ما يکنه من المنقولات» من أخشاب وغبرهاء حتى عتبات الأبواب 
على ظهر بعيره» فخرجوا إلى خيبر» ومنهم من سار إلى الشام» وتركوا ديارهم وأموالهم 
وأسلحتهم لرسول الله - کار - فحازها رسول الله - ية - وكان فيها مسون دزا 
وخسمائة بيضة» وثلثمائة وأربعون سيفاً. 

لوآیری ألْمُرْمِن4 آي: ويهدمون بيوتهم ويفسدونها بأيدي المؤمنين» وذلك للإجبار 
المؤمنين هم على ذلك حيث حاصروهم» وعاهدهم الرسول ية على الكف عن دمائهم 
مقابل خروجهم وهمم ما تمکنوا من حمله من آثاث وغيره ما عدا السلاح. 

قاروا الي الاأبصدر4 آي: خذوا العبرة والعظة يا أصحاب البصائر والعقول 
المستنيرة من حال هؤلاء اليهود الذين حل بهم من أمر الله ما م بخطر ممم على بال من 
الذل والخوف من داخل نفوسهم فأخذوا يخربون ويهدمون بيوتهم بأنفسهم ويخرجون من 
ديارهم بسبب كفرهم ونقضهم العهود والمواثيق. 

ووجه الخطاب بالاعتبار لأولي الأبصار والعقول - السليمة - لأنهم هم الذين 
تهديهم بصائرهم وعقوم - إلى التامل والنظر والبحث عن الحق والسماع له واتباعه. 

لوول أن كب أله عيهم الْجَل الواو: استئنافية و«لولا» شرطية غير جازمة 
وهي: حرف امتناع لوجود» و«کتب» بمعنی: قذر» و«الجلاء»: النفي والخروج من ديارهم 
وأمواهم» أي: ولولا آن قدر الله عليهم الجلاء واقتضته حکمته. 

َد في أَلدَتيا جواب «لولا“ واللام واقعة في جواب «لولا»ء أي: لعذبهم في الدنيا 
عذاباً آخر بالقتل والسي ونحو ذلك كما فعل بإخوانهم بني قريظة بعد ذلك لا نقضوا العهد. 

آي: لولا آن الله - عز وجل - قدر عليهم الجلاء والنفي والإخراج من ديارهم 
وآموالهم - وهو بلا شك عذاب همم وعقوبة - لعذبهم في الدنيا عذابا أشد من ذلك 
بالقتل والسبي ونحو ذلك. 

ففي الآية إشارة إلى استحقاقهم عذاباً أشد من الجلاءء لكن الله عز وجل قدر عليهم 
واختار هم ماهو أخف وهو الجلاء. 

او في الأخرة عدَابُ الَا أي: و الدنيا سواء أجلو آو و عذاب 
النار» وهو العذاب الأكبر كما قال تعالى: متهم تت یے اعاب آل دون اعاب 


اکر ر لمهم رجعورت4 [السجدة: ١۲]»ء‏ وقال تعالى: داهم ا ا E‏ ف i pel‏ 
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e‏ و 


ولعاب الَو ا [الزمر: ١۲]ء‏ وقال تعالى: # كيك ألمب ملاب اة کد کو ا 

لر [القلم: ۳٣]ء‏ وقال تعالی: وتوم الْقَبمَة دون إل أَسَدٍ ألمَدَاب [البقرة: »]۸٥‏ 
وقال تعالى: اوعاب الكَخرةٍ اند وی [طه: ۱۲۷]. 

للك باتهم افوا أنه ورسوا َر الإشارة لما سبق من إخراج أهل الكتاب من ديارهم 
إلى أرض ادر اا وار وحلهم على تخریب بيوتهم» وما اعد 
هم في الآخرة من عذاب النار بان e‏ آم ورود آي: بسبب أنهم شاقوا الله 
ورسوله» أي: عادوا الله ورسوله وخالفوا آمر الله ورسوله. 

والمشاقة: أن يتخذ المشاق شقا وجانبا غير شت الآخر وجانبه. 

والمعنى: أنهم خالفوا وعصوا وحادوا الله ورسوله وکذبوا ما جاء‌هم من الحی على 

لسنة رسل الله» ومنهم خاتمهم محمد عليه وعليهم آفضل الصلاة والسلام» كما قال عز 
٤‏ الَذِیّ اتهم الدب يروک كما يرون اهم و ًا نهم كمون الح وهم 
يعكمود# [البقرة: .]٠٤١‏ 

وعطف اسم الرسول اة أو وصفه على اسمه - عز وجل = بالواو التي تقتضي 
التشريك في الحكم لأن مشاقة الرسول بل مشاقة لله عز وجل . 

ووس باق آله إن َه سبد لاب4 

لا كان المقام مقام ذكر العقاب» ل يقل: ومن يشاق الله ورسوله - وإن كان المعنى هكذا - 
لأن أمر الثواب والعقاب إلى الله وحده» آي: ومن بخالف الله - عز وجل - ويعص أمره 
ویرتکب نهیه إن الله سيد الاب أي: فإن الله شديد العقاب لمن شاقه وخالف أمره 


ع د رو 


وارتکب نھی کما قال عز وجل 9ون پُگاقق اسول ِن بعد ما بین ل الى ري عي 
سيل أَلْموْميِينَ ولد ما ول و ا هگم وسات مما [النساء: ١٠١]»ء‏ وقال تعالى: 
وکت َد ريك إا َد شى وهي مه إل ن اَذَه ايم سرد [هود: »]۱١١‏ وقال 
تعالی: ومين لا يمدب عاب اس د ل اا بون وائ اعد [الفجر: [1o‏ 

چمَاقعشر من ية أو رڪڪ وها قا اة عل اوها مدن آنه ولبخرى القفت). 
سبب النزول: 

عن ابن عمر رضي الله عنهما: «آن رسول الله - ية - حرق نخل بى ا 
وقطم» وهي البويرة - فانزل الله = عز وجل: لما قشم ت اة أو رسوا قاي 


سورة اثر @ 


وني TT‏ - رضي الله عنهما - قال: «حاربت النضير وقريظة» 
فأجلى بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة فقتل رجاهم وقسم 
نساءهم وأولادهم وأمواهم ر بين المسلمين إلا بعضهم حقوا بالني - ا - فأمنهم 
اا کے کو کے ی کے و عد اھ وک ری 


حارنة وکل يهود بالمدينة»". 


وفي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما: «آن الني بي حرق نخل بني النضيرء قال: 
وها يقول حسان بن ثابت - رضي الله عنه: 

وهان على سراة بني لوي" حريق بالبويرة مُلتطير 

قال: فاجابه آبو سفیان بن الحارث: 

آدام الله ذلك من صن وحرّق في نواحيها السعير 

ستعلم آینا منھا برو“ وتعلم أي أرضينا تضير»“ 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -ني قوله: لما قَطعْتُم يِن ية او رڪڪ وها اة 
ع اوها مدن َه رى آلنَسيِيد) قال: ايستنزلونهم من حصونهم وأمروا بقطع النخلء 
فحاك في صدورهم» فقال المسلمون: قطعنا بعضاً وتركنا بعضاء فلنسألن رسول الله - ب -: هل 
لنا فيما قطعنا من أجر؟ وهل لنا فيما تركنا من وزرء فأنزل الله: ما قَطحّْم من لةه . 

وعن جابر - رضي الله عنه - قال: «رخص هم في قطع النخلء ٹم شدد علیهم» » فأتوا 
الني - کا - فقالوا: يا رسول الله علينا إثم فيما قطعناء أو علينا وزر فيا تركنا؟ فانزل الله - 
عز وجل -: لما قطعُشُم ن ية او رڪ شو ها قَايمَة َل أصولها مدن آ»”. 

وعن يزيد بن رومان قال: « لما نزل رسول الله - ا بهم - يعني بني النضير - تحصنوا منه 
في الحصون» فامر رسول الله - ية - بقطع النخل والتحريق فيهاء فنادوه: يا محمد قد كنت 


(1) اخرجه البخاري في المغازي - حديث بني النضير ٠ ٣۱‏ ومسلم في الجهاد - جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها 
٩‏ وآبو داود في المجهاد ۲٠٠١‏ والترمذي ني السیر ٠٥١۲‏ وابن ماجه في الجهاد ۲۸٤٤‏ واحمد ۲/ .۸٠۷‏ 

() اخحرجه البخاري في المغازي ٤٨۲۸‏ ومسلم في الجهاد والسير ١٤1۷ء‏ وأبو داود في الخراج والإمارة والفيء ٠٠٠‏ 

(۳) السراة الرؤساء» وبنو لؤي: هم قريش» فهم الذين أغروا بخ بني النضير بنقض العهد ووعدوهم أن ينصروهم. 

() النره: البعد. وهذا إا قاله ابو سقيان قبل إسلامه - رضي الله عنه. 

.۲۷۲ /۲ وانظر «دیوان حسان» ص١٠۱ طبعة بیروت» و«سيرة ابن هشامه‎ ٤٠۳۲ اخحرجه البخاري في المغازي‎ )٥( 

(0) أخرجه الترمذي في التفسیر ۳۳۰۳ وقال: «حديث حسن غريب؛. 

(۷) آخرجه الحافظ بو یعلی ني مسنده فیما ذکره ابن کثیر في «تفسیره؟ ۸٦/۸‏ وانظر «جامع البیان؟ .9١١/۲۲‏ 
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تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه» فما بال قطع النخل وتحريقها فانزل اله: «مَاقَطعْشّر 
ن تة أو رسو ها َة م أصّولها دن َه رى ألسَفبدي» ٠‏ 

قوله ما قطعْتّم يِن ليَْةٍ4 (ما) اسم شرط جازم في محل نصب ل (قطعتم) 
واقطعتم» فعل شرط› وجوابه (فباذن الله) واللينة: النخلةء واللين: النخل والتمر. 

وأو رڪسسها اة عل أسولهًا4 أي: فلم تقطعوها قادن آَسَي الفاء رابطة 
لجواب الشرطه آي: كل ذلك القطع أو تركه #بإذن الله أي: بأمره الكوني والشرعي» 
كما أحل - عز وجل - لنبيه ية القتال بمكة ساعة من نهار. 

وليُرى أَلمَسِقَبكَ أي: وليذل الفاسقين الخارجين عن طاعة الله ورسوله من 
اليهرد وأوليائهم من المنافقين وغيرهم. وني هذا إشارة إلى أن في قطع النخل إذلالاً 
للفاسقين» وكان من أسباب إلقاء الرعب في قلوبهم. 

ولقد سجل هذا النصر للمسلمين في إجلاء بني النضير» وقتل كعب بن الأشرف عدد 
شر الملين 2 قال كفب بن الك رضي انه 

لقد خزیت بغدرتها الحبور" كذاك الدهر ذو صرف يدور 

وذلك آنهم كفروا برب عظيم أمره أمر كبير 


وقد وتوا معا فهما وعلما وجاءهُم من الله النذير 
فقالوا ما آتیت بأمر صدق وآنت بمنکر منا جدیر 


فقال: بلى لقد أديت حقا يصدقني به الهم الار 
فمن يتبعه یهد لکل رشرٍ ومن يكفر به جز الكفور 
فلما أشربوا غدرا وكفرا وجدبهم عن الحق النفور 
آری الله النى برأي صدق وکان الله بحكم لا مور 
فأايده وسلطه عليهم وكان نصيره نعم اللصير 


فغودر منهم کعب صریعا فذلت بعد مصرعه النضير 
إلى أن قال: 
فذاقوا غب آمرهم وبالا لكل ثلاثة منهم بعير"" 


(۱) أخرجه الطبري في «جامع البیان» ۲۲/ ٠٥٠١‏ وانظر .٥١١‏ 
(۲) الحبور: جمع حبر أراد بها علماء اليهود. 
(۳) اي: ينعاقبون عليه في خروجهم. 


سورة الحشر 


وآجلوا عامدين لقينقاع وغودر منهم نخل ودور ' 


الضوائد والعار: 


ص 


o r 


إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل وهما «العريز» و «الحكيما وأنه ذو العزة التامةه وذو 
rS e‏ 
- قدرة الله عز وجل وقوته وشدة بأسه» وعظيم نعمته على المؤمنين في إخراجه يهود ب بنى النضير من 
الدينة إلى أرض الحشر الشام مع استبعاد الؤمنين خروجهم واغترار بني النضير بقوتهم ومنعة حصونهم. 
الإشارة إلى أن أرض انحشر هي الشام. 
- لا عاصم من آمر الله وذا آراد الله بقوم سوءٌ فلا دافع له ولا مانع. 
- هزية الله - عز وجل - لبي النضير من داخل أتفسهم ما لم بخطر بباله» وإلقاؤه الرعب في 
قلوبهم» ما جعلهم بخربون بیوتهم ویخرجون من دیارهم بعد حصارهم. 
وجوب آخذ العبرة والعظة نما حل بيني النضير ما م يخطر همم على بال من الذل والخوف من داخل 
نفوسهم ومن ثم تخريبهم بيوتهم وإخراجهم صاغرين - بسبب كفرهم ونقضهم العهود والمواثيق. 
إا يتذكر ويعتبر أصحاب العقول والبصائر. 
- أن ما أحله الله بيني النضير من الجلاء هو ما كتبه الله عليهم وهو أخف العقوبتين» أي: أخحف من 
لقتل والسي ونحو ذلك. 

- الوعيد الشديد لليهود بعذاب النار في الآخرة لكفرهم وصدهم عن سبيل الله ونقضهم العهود. 
- ذم يهود بني بني النضير بمشاقة الله والرسول وخالفتهم آمر الله ورسوله وآن ما حل بهم من الجلاء 
والوعيد في النار هو بسبب ذلك. 

- جواز عطف اسم الرسول ب آو وصفه على اسم الله في باب المخالفة والطاعة بالواو التي 
شدة عقاب الله -عز وجل - وانتقامه ممن خالف أمره وعصاه. 

أن ما حصل من الؤمنين من قطع لبعض نخيل بني النضير وترك لبعضها هو بإذن الله وأمره 
الكوني والشرعي. 

- أن إذن الله - عز وجل - للمؤمنين بقطع نخيل بني النضير هو لإذلا هم وإلقاء الرعب في قلوبهم. 
-بلوغ يهود ب بني النضير غاية الفسق والخروج عن طاعة الله -عز وجل. 


() انظر «السيرة النبوية» لابن هشام ۲/ 1۹۹ - ٠۲٠١‏ «تفسير ابن كثير» ۸/ ۸۷ - ۸۸, «البداية والنهاية٠ ٥٤١/١‏ . 


س تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


ع ر و 2ے وے ب چ ?رو 2-> 2 2 Ar‏ 
وما اف اه عل رولو مہم مآ أوَجَفْتَم َه من َيل ولا ركاب ولنكنَ الله سَلَط 


رم عل من اء َه َل ڪل ڻو ي لځ ٿا آنا آنه على ولي ِن اَل الى هي 
رل وی الف الکن الکن رای الین ی ل یکی در بن الا ی را 
تنگم انو تش ڈو وما تہنکم نھ اھا راتما ا إن اله شرید آلیقاب ). 

صلة الآيتين با قبلهما: 

ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة آنه هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من 
ديارهم وكتب عليهم الجلاء منهاء بيانا لقدرة الله - عز وجل - وقوته وامتنانا على عباده 
المؤمنين ثم ذكر متته على رسوله َة ما أرجع إليه من أموال بني النضير من غير قتال وحكم 
هذه الأموال ثم ذكر حكم أموال الفيء عموما. 

قولە: وما ا انه على رَسولی ين آي: وما رده الله على رسوله منهم» أي: من أموال 
بني النضير. و#افاءا خی رد وأرجع» ومنه سمي الفيء وهو ظل الزوال» من فاء أي: رجع. 

والفيء: هو ما أخذ من آموال الكفار بحق من غير قتال. 

والمعنى: وما رده الله وأرجعه على رسوله من أموال بني النضير. 

وني هذا إشارة إلى أن الال لا يستحقه إلا الرسل وأتباعهم الؤمنون فقوله: را أ ٥‏ 
أي: وما رده من لا يستحقه إلى من يستحقه» کما قال عز وجل: ق ڪَسبا ف ازور 
ِن بعد الددر أت الأرض نها ادى الصسلخوت) [الأنبياء: .]٠٠٠١‏ 

وقال تعال: إت اأص له برها من ياء من كاد [الأعراف: ۱۲۸] وقال 
تعالی: اود اھ لی اموا منک وسيل ايحت ليهر في الأرضِ ڪا 
آسکَخلک الیے من له [النور: .]٥١‏ 

قا أَوَجَفْثْرّ عليه من َيل ولا ركاب الفاء رابطة لجواب الشرط و«ما» نافية 
والإمجاف: الإسراع» والركاب: الإبل. 

أي: فما أسرعتم عليه من خيل ولا ابل ولا سيرتموها ولا قاتلتم ولا بارزتم للحصول 
علیه» آي: م تتعبوا بتحصیلها لا بانفسکم ولا جخیلکم وابلکم. 

ولك اه سط رسكم عل من ياء الواو: عاطفةء أي: ولكن الله يسلط رسله على من 

يشا كما سلط رسوله محمدا ية على بني النضير فحاصرهم» وأوقع الله ني قلوبهم الرعب» فخرجوا 
وترکوا دیارهم وأمواه» فصارت أمواهم فیتا رده اله إلى رسوله ب بضعها كيف یشاء. 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «كانت أموال بني النضير ما أفاء الله على رسوله ما 


سورة اثر mm‏ 


يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» فكانت لرسول الله - ية - خاصةء فكان ينف على أهله منها 
نفقة سنته» وقال مرة: قوت ستته» وما بقي جعله على الکراع والسلاح في سبیل الله عز وجل؟. 

وقد روي آن رسول الله َة قسمها بين المهاجرين» ولم يعط الأنصار شيئا إلا رجلين هما 
سهل بن حنیض؛ وأپو دجانة سماك بن خحرشةء ذکرا قرا فاعطاهی. 

لوال ڪل کل سىء يم4 أي: وله عز وجل على کل شيء قدير آي كان ذلك الشيء 
صغیراً کان آو کبیرأء قلیلاً كان أو كثيراً وهذا قدم المتعلق وهو قوله لی کل سىء على 
قوله َي فهو عز وجل ذو القدرة التامة على كل شيء» ومن قدرته عز وجل أن أنزل 
الذين كفروا من أهل الكتاب من حصونهم وأخرجهم وأجلاهم من ديارهم» بلا قتالء بل 
بهزيتهم من داخلهم بإلقاء الرعب والخوف في قلوبهم. 

تا أف آنه عل رسود من آهل لمر آي: ما رد اله على رسوله من آموال آهل القرى 
التي تفتح بدون قتال. 

وفيت ولول لى لري وأليتمى وألمسدكينِ وَأَنْنٍ أَلسلٍ4 . 

أي: فسهم منه لله - عز وجل» وسهم منه للرسول ب يضعه مع سهم الله - عز وجل ¬ 
في مصالح المسلمين» وسهم منه (لذي القربى) أي: لقرابة الرسول - يي - وهم بنو هاشم 
وبنو المطلب يسوی بين ذكورهم وإناڻهم» وسهم منه لليتامى» وهم الذين فقدوا آباءهم وهم 
دون البلوغ» قال بی: «لا یتم بعد احتلام»" 

وسهم منه للمساکين» وهم من لا جدون کفايتهم» أو لا يجدون شيئاء سموا مساکين من 
السكون» وهو عدم الحركة لأن الفقر أسكنهم وأذمم» وسهم منه لابن السبيل» وهو المسافر 
النقطع ني سفره ولو كان غنيا في بلده» سمي بابن السبيل لملازمته السبيل وهو الطريق للسفر. 

وهذه المصارف المذكورة للفيء ۶ ي هده الاية هي مضارف خي الغية اللذكررة في 
سورة الأنفال في قوله - عز وجل -: اچ اعرا تما نتم ين سيو فا له مم 
ولول لى الشری والسَك وكين وآ اليل [الآية: .]٤١‏ 


(۱) أخحرجه البخاري في الجهاد والسير ٩٠۲۹ء‏ ومسلم في الجهاد ۱۷0۷ء وأبو داود في اراج ١٠۲۹ء‏ والنسائي في قم الفيء ٠٤٠٤١‏ 
والترمذي ني الجهاد ۱۷1۹ء وأحمد ٤۸.۲١ /١‏ والطبري في «جامع البیان» ۲۲/ 0۹. وانظر «زاد المعاده ٠۲۸/9‏ . 

(۲) انظر «السيرة النبوية» ۲/ ۱۹۰ - ۱۹۲ «سنن أبي داوداء ‏ کتاب الخراج ۲۹۷۱ «جامع اانا ۲۲/ 0١۳ ٠٠۲ - ۵٠١‏ 
٥۲۰ - ۸‏ 0۲ لاسن البيهقي» ٦‏ «تفسیر ابن کثیر» ۸/ ۸۳ - ۸ ١‏ «البداية والنهاية» /١‏ 0۳۷ . 

(۳) اخرجه آبو داود في الوصایا ۲۸۷۳ من حديث علي بن ابي طالب - رضي الله عنه. 


QD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


وهذه هي المصارف الخاصة للفيء» وهم آهل الخمس» ومصارفه العامة هم 
المهاجرون والأنصار والتابعون هم إلى يوم الدين» لقوله تعالى بعد هذا: #للفقراء 
لهرت الآیة وقوله: ولیب وو الَا بم ین هر € وقوله: « وال 
جاو من بعَدِهِم € الآية» وبهذا عمل بي وخلفاؤه الراشدون. 

قال ابن القيم “ : «ومن تامل النصوص وعمل رسول الله ية _ وخلفائه وجده 
یدل على قول أهل المدينة - يعني هذا القول فإن الله سبحانه جعل آهل الخمس هم أهل 
الفيء وعينهم اهتماماً بشأنهم وتقدياً هم» ولا كانت الغنائم خاصة بأهلهاء لا يشركهم 
فيها سواهم نص على خسها لأهل الخمس» ولا كان الفيء ء لا مختص بأحد دون أحد 
جعل جلته هم وللمهاجرين والأنصار وتابعيهم» فسوى بين الخمس وبين الفيء في 
الملصرف» وكان رسول الله ية صرف سهم الله وسهمه ني مصالح الإسلام» وأربعة 
اماس الخمس في أهلها مقدماً للأهم فالأهم» والأحوج فالأحوج» فيزوج منه عزابهم» 
ويقضي منه ديونهم» ويعين ذا الحاجة منهم» ويعطي عزبهم حظا ومتزوجهم حظين» ول 
يكن هو ولا أحد من خلفائه بجمعون اليتامى والمساكين وأبناء السبيل وذوي القربى 
ويقسمون أربعة أخماس الفيء بينهم على السوية» ولا على التفضيل» كما م يكونوا 
يفعلون ذلك في الزكاة فهذا هديه وسيرتهء وهو فصل الخطاب وحض الصواب!. 

کی لا يكن دوه بن آلايياء باي ينگ قرا آبو جعفر (تکون) بالتانيث» و(دولة) 
بالرفع» وقرا الباقون $ يكون € بالنذكير ونصب # دولة ). 

# ى حرف مصدري ونصب» والا» حرف نفي. أي: جعلنا هذه المصارف لال 
الفيء لتلا يكون متداولاً بين الأغنياء فقط يستأثرون به دون الفقراء. 

ويؤخذ من هذا تعليل أحكام الله - عز وجل - وأن ما شرعه لحكمة» كما أن ما 
قدره وقضاه كونا لحكمة أيضا. 

كما يؤخذ من هذا وجوب مراعاة حقوق اليتامى والمساكين وابن السبيل وذوي 
الحاجات في الجتمع المسلم واوا و ا وا 

E 4‏ الرسول ف دوه وما بنك عله انمأ الواو: عاطفة» و«ما» اسم شرط 
E‏ 


(۱) انظر «بدائع التفسیر» ٤٠١ _ ٤۲۳‏ «زاد المعاد» -۸٤ /٩‏ ۸۷. 


سورة اشر ® 


والمعنى: وما أعطاكم الرسول من الفيء وغبره یدو وما أمركم به من 


الأوامر فافعلوه. 
وما تینک عله انرا أي: وما نهاكم عنه من الفيء وغيره من النواهي فانتهوا 
عنه واترکوه. 


قال ابن کثیر : «أي: مهما آمرکم به فافعلوه ومهما نهاکم عنه فاجتنبوه» فانه إغا 
یأمر خير وإغا ینهی عن شر». 

اق ا ف الو لارو و کل اب 
الشرع وکل ما نھی عنهء فقوله: وما انگ ألو مش ڈو وما ہنم عند نهر قاعدة 
أصولية وأصل عام يشمل جيع أصول الدين وفروعه وأن ما جاء به الرسول يللا جب 
الأخذ به واتباعه» سواء كان مما جاء في القرآن الكريم» أو نما جاء في السنة النبوية» لا 
فرق في ذلك» فكل ذلك وحي من عند الله - عز وجل - كما قال - عز وجل -: وما 
ی عن افو لج ن هو إلا وی ب4 [ال ۴ 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «لعن الله الواشمات والمستوشمات 
والتنمصات والتفلجات للحن المغيرات خلق الله - عز وجل - قال: فبلغ امرأة في 
البيت يقال هما آم يعقوب» فجاءت إليه» فقالت: بلغي آنك قلت كيت وكيت. قال: ما لي 
لا ألعن من لعن رسول الله ييه وني كتاب اله. فقالت: إني لأقرآ ما بين لوحيه فما 
وجدته. فقال: إن کنت قرآتیه فقد وجدتيه. آما قرآت: و ا اسول ف دوه وما 
تمن عه هرا قالت: بلى. قال: فإن الني اة نهى عنه»". 

وعن سعید بن جبیر آنه سمع ابن عمر وابن عباس آنهما شهدا على رسول الله - 
ار ان عن الا وا وات وال ثم تلا رسول الله - اة - هذه الآية 
وما ٤ا5‏ کہ اسول فش دو وما نکم نه فاندهوا 4 


(۱) في اتفسیره» ۸/ ٩۲‏ . 

(۲) أخرجه البخاري ني تفسير سورة الحشر ٤۸۸١‏ ومسلم في اللباس - تحريم فعل الواصلة ٠۲٠٠١‏ وآبو داود في 
الترجل ٤11۹‏ والنسائي في الزينة ٥٠۹4‏ والترمذي في الأدب ۲۷۸۲ء وابن ماجه في النكاح 1۹۸۹ء وأحمد /١‏ 
Tt =F‏ 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ السائي في الأشربة .٠٠٤۳‏ وأخرجه من غير ذكر الآية البخاري في الإيان ٠١‏ ومسلم في 
الأشربة ۱۹۹۷ء وأبو داود في الأشربة ۳٠۹١‏ والنسائي في الإيان وشرائعه ١١٠٠ء‏ والترمذي في الأشربة ٠1۸1۸‏ 
واب بن ماجه في الأشربة ۲ ۰ من حدیث ابن عمر رضي الله عنه. 


QAD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


وفعل الأوامر مقيد بالاستطاعةء لقوله تعال: لا يكل اه تنا إلا سما 
[البقرة: .]۲۸١‏ 

أما ترك النواهي فهو بمقدور كل أحد» ومذا قال ية في حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه: «إذا آمرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم» وما نهیتکم عنه فاجتنبوه» . 

لكن الضرورات في الإإسلام تقدر بقدرهاء فمن ألجاته الضرورة» أو أكره على فعل 
او قول منهي ته فهو محذور قال تما وتن َر اق من بر ابي إلا من 


أ بم مين بالايمن وکن ن سح الْكُفْرٍ صدا َه عضب س اله 
رو ر 


ولهر عاك عظب€ [النحل: 1°[ 
#واتقوا آي: اتقوا الله بفعل آوامره واجتناب نواهیه. 
EEE SSE TaN SES ET;‏ 

وکيفه ووقته ونوعه. 

e 

۱ ن أن أموال بني النضير التي ردها الله - عز وجل على رسوله بلا قتال هي له از 
Eke‏ إلى أن الغنم على قدر الغرم. 

۲ - إثبات المشيئة لله - عز وجل - وإثبات قوته وقدرته على كل شيء. 

۳ - بيان مصرف الفيء الذي يأخذه المسلمون من الكفار بغير قتال» وأنه مجعل ستة آسهم 
سهم لله وسهم للرسول بي يوضعان في مصالح المسلمين وسهم لقرابة الرسول بي بني 
هاشم وبني المطلب» وسهم لليتامى» وسهم للمساكين وسم لابن السبيل» وهي 
المذكورة في سورة الأتفال في قوله تعاى: ل واعموا نما عتم من سیو أن لَه 
سه وللرسول ولنوى اصرق وألبَكمى والمسكينِ وأ اليل ) [الآية: .]٤١‏ 

٤‏ أن E‏ ء ني هذه المصارف الستة لثلا يبقى متداولاً بين الأغنياء 
يستأٹرون به دون الفقراء. 

ه ‏ عناية الإسلام بقرابة الني ي واليتامى والمساكين وابن السبيل» ومصالح المسلمين. 

. وجوب الأخذ مما جاء به الرسول يي والانتهاء عما نهى عنه» وتقوى الله -عز وجل‎ _ ٦ 

۷ _ شدة عقاب الله لمن خالف أمره وعصاه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتصام - الاقتداء برسول الله َة ۷۲۸۸ء ومسلم في الفضائل - توقیره َة ۱١۳۷‏ والنسائي 
ني مناسك احج ۱۹٠۲ء‏ وابن ماجه ني المقدمة .١‏ 


سورة الحشر 


ووس ا ی ےر چچ وا ا ےت ی و ب ی رر مت و 
وللمقراء المُهنجرن الذي أخرجوا من ديلرهم وأمولهر ينون فضلا من أله ورضونا 
م رو ب کر رو کو وص 


و و ر و ت ر د 7 
ورود آله ورش اوک هم السود م ولد توو اَلدَارَ لابن ِن هر بون من 


م کے ی ا و و » ا ےر م٣‏ کھ و س 

اجر ال ولا دوت فی صذورھم اھ یسا آوتوا وبؤتروت عل أنضہم ولو اد بهي 
4 ر A‏ کر س وو وم i‏ 1 2 
حَصاصة وس بوق شم تقیے۔ قفاوت هم اخروت جم والزیے جاو من بيهم 


قولوت ربا غر آکا ول چخویتا لیے سوت الیک ولا َع نی فو رکا ا ربن انوا 
را انك وف نحم 4 . 

صلة الآيات با قبلها: 

ذكر الله - عز وجل - في الآية السابقة مصارف الفيء الخاصةء ثم أتبع ذلك بذكر 
مصارفه العامة» وهم المهاجرون والأنصار والتابعون هم بإحسان إلى يوم الدين - مردفا 
ذلك بالثناء عليهم حسب فضلهم ومنزلتهم» المهاجرون» ثم الأنصارء ثم التابعون هم. 

قوله: لمر أَلْمَهلجرينَ ‏ «للفقراء» بدل من قوله «ولذي القربى» وما عطف عليه 
أو خير لمبتدا محذوفه تقديره: ما آفاء الله على رسوله للفقراء المهاجرين - إلى آخر ما 
عطف عليه» أو معطوف على ما قبله مع حذف حرف العطف والتقدير: وللفقراء 
المهاجرين. وقيل غير ذلك. 

أي: أن مصارف الفيء العامة هم الفقراء المهاجرون» والذين تبوؤوا الدار والإيان 
والذين جاؤوا من بعدهم. 

والفقير والمسكين إذا انفرد كل منهما شمل الآخر وصارا صنفا واحدا أما إذا ذكرا 
جيعاً كما في قوله تعالى: ## اما ألصَدَقَّبٌ لمر وألمسككن) [التوبة: ]٠١‏ فهما 
صنفان. وقد اختلف آهل العلم أيهما أحسن حالاً الملسكين أو الفقير. 

وقد يستدل بهذه الآية على ما ذهب إليه أكثر أهل العلم من أن الفقير أسوأً حالا 
لأنه لا ملك شيعا وهذا سمى الله المهاجرين فقراء لأنهم لا شيء عندهم البتة هاجروا 
وتركوا دارهم وآمواهم. 

وأيضا فإن الفقير مأخوذ من انفصام فقار الظهرء المؤدي إلى الهلكة وقد استعاذ َي من 
الفقرء فقال :"الهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر» . بينما سال - بل 


(۱) أخرجه النسائي في السهو ۱۳٤١‏ _ من حديث أبي بكرة - رضي الله عنه. 


AD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


- المسكنةء فقال: «اللهم أحيني مسكيناء وأمتني مسكيناء واحشرني في زمرة المساكين»'. 

وقد أوصل بعضهم الأقوال في الفرق بين الفقير والمسكين إلى احد عشر قول" . 

و#ألمهلجريَ) جع مهاجر» مأخوذ من الهجرة» وهي لخة: الترك» وشرعاً: الخروج 
من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. 

والمراد: الذين هاجروا من مكة إلى المدينة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم 
يوم أن كانت مكة - شرفها الله - دار كفرء فلما فتحها ية وصارت دار إسلام فلا 
هجرة منها قال يياه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «لا هجرة بعد الفتح ولكن 
جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا» أي: لا هجرة من مكة بعد فتحها. 

والهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام باقية إلى قيام الساعةء قال يل: «لا تنقطع 
الهجرة حتى تنقطع التوبةء ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها» . 

الي ارجا من يرهم وَأَمَوَلهز4 أي: الذين أخرجهم كفار مكة من ديارهم 
وآموالهم» وذلك بالتضيق عليهم وأذيتهم هم في آبدانهم وعدم تمكينهم من أداء شعائر 
دينهم» واضطرارهم إلى الخروج من مكة وترك ديارهم وآموالحم وأهليهم وعشائرهم» 
حتى إن الواحد منهم يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع ويتخذ الحفرة دثاراً له في 
الشتاء من شدة الحاجة. 

وني نسبة الديار إلى المهاجرين دليل على جواز تملك رباع مكة وبيعها وتأجيرها. 

فإينتعو فضا مَنَ َو الحملة حالية. أي: حال كونهم يطلبون ضلا مَنَ َو أي: 
زيادة في دينهم ودنياهم وأجراً في آخرتهم. 

کال غر وک کور ا و اق د ق ای ا ا ا 
[النساء: ]٠٠١‏ أي: سعة في دينه ودنياه. 

«ورٍضوًا) آي: ورضوان الله - عز وجل - عنهم. 


(۱) آخرجه الترمذي ني الزهد ۰۲۳۵۲ من حديث انس رضي الله عنه. وقال هذا حدیث غریب» وأخرجه ابن ماجه في 
الزهد ٤۱۲١‏ من حديث آبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

() انظر «الناسخ والمنسوخ؛ للنحاس ٤٤١ - ٤٤١/۲‏ «شرح الطحاوية» ١ /٣‏ «تفسير آيات الأحكام في سورة 
النساء» .٠١١ /١‏ 

(۳) اخرجه البخاري ني الجهاد والسير ۲۷۸۳ء ومسلم ني الحج ۳١١٠ء‏ وأبو داود في الجهاد ٠‏ والنسائي في البيعة 
۰ي والترمذي في السیر ۱٥۹۰‏ . 

)٤(‏ اخحرجه آبو داود في الجهاد ۷۹٤۲ء‏ والدارمي في السیر ۲١٠۳‏ - من حديث معاوية - رضي الله عنه. 


سورة الحشر 2 


و اة ا غر وجل طا للربادة واففل هه جات رال رطا ترشا 

م ر ر ےر ا 

لو بتضرون أله رسود الواو: عاطفةء والحملة في محل نصب معطوفة على يبتفودي 
آي: فخروجهم وهجرتهم لابتغاء الفضل والرضوان من الله - عز وجل - ولأجل نصرة 
دين الله ورسوله. فنصرة الله - عز وجل - بنصرة دينه ونصرة رسوله - م - بنصرته 
نفسه ودینه في حیاته» ونصرة دینه بعد وفاته. 

لايك هم آلصَديَ4 آي: الصادقون في إيانهم ظاهراً وباطناء وني هجرتهم» الذين 
صدقوا إيانهم وأقوالمم بفعالهم» فخرجوا وتركوا ديارهم وآموالهم» طلبا للفضل من الله 
والرضوان ونصرة الله ورسوله» كما قال يية: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله» جخلاف من قال فيهم: «ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة 
يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه» . 

والمجرة في سبيل الله وترك الحبوبات والمالوفات من الديار والأهل والأولاد 
والأموال والعشيرة ونحو ذلك من أعظم الدلائل على صدق الإيان. ٍ 

عن عبد الله بن عدي رضي الله عنه قال: رآيت رسول الله اة واقفا على 
ا لحور" فقال: «والله إنك فير أرض الله وأحب أرض الله إل الله ولولا آني 
أحرجت منك ما خرجت» ”. 


وقد قیل: 


كم منزل في الأرض يالفه الفتى وحنینه دوما لأول منزل 
بلادي ون جارت علي عزيزة وهلي وإن ضنوا علي كرام 
وهمذا لا أراد بعض الصحابة - رضوان الله عليهم - المجرة منعهم أولادهم فانزل الله - عز 


وم اوی ت روو ےر و 


و لت من ریک ووک رڪم عدو ا ڪم اروش [التغابن: ]٠١‏ “. 
فلس سنا هل على النفوس ترك هذه الحبوبات والمآلوفات إلا على من تركها 
إیثارا U‏ هو حب إليه منهاء وهو طلب مرضاة الله عر وجل» وما عنده من الثواب 


(1) أخرجه البخاري في الإيمان ٤٠ء‏ ومسلم في الإمارة ۷١۱۹ء‏ وأبو داود في الطلاق ۲۲٠٠‏ والنسائي في الطهارة ٠۷١‏ 
والترمذي في فضائل الجهاد ۷٤۱۹ء‏ وابن ماجه ني الزهد ٤۲۲۷‏ - من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

() الحزْوَرّة على وزن قسورة موضع في مكة عند باب الحناطين. 

(۳) أحرجه الترمذي في المناقب ٠۳۹٠١‏ وابن ماجه ني المناسك ۳٠٠۸‏ - وقال الترمذي: «حديث حسن غريب صحيح؟. 

() انظر سبب نزول هذه الآية في الكلام عليها في تفسير سورة التغابن. 


AAD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
ل ا 


العظيم في جنات النعيم. 

وهذا يدل على فضل المهاجرين الأولين» وقدمهم في السبق في الإيان - رضي الله 
عنهم وأرضاهم -» قال تعاى: #والرقوت ألأولونَ ِى لمرن وَالأنصار وَل 
نوُم وخسن رض ال عنم وروا عن واد م جَنت تب رى ته الأنهر 
حرم فآ ندا كك الد لُ4 [التوبة: .]٠٠١‏ 

قال ابن کشر : «وهؤلاء هم الذين صدقوا قوم بفعلهم» وهؤلاء هم سادات المهاجرين!. 

اولي ترو الاد لبن ین لور مو ن مجر إل وک جدود ن ضذورهمَ 
خاس ا ویوا وور وت عل اتش واو ک5 ج خا 

أثنى الله - عز وجل - على المهاجرين» ثم أتبع ذلك بالثناء على الأنصار - رضي 
الله عنهم وأرضاهم - مبينا فضلهم وشرفهم وكرمهم وسلامة صدورهم» وإيثارهم - مع 
حاجتهم - لإخوانهم المهاجرين» وأن هم نصيباً من الفيء. 

عن يزيد بن الأصم - رضي الله عنه -: «أن الأنصار قالوا: يا رسول اللهء اقسم بيننا وبين 
إخواننا المهاجرين الأرض نصفين» قال: «ولكنهم يكفونكم المؤونة وتقاسمونهم الثمرة» 
والأرض ارضکم». قالوا: رضیناء فانزل الله تعالی لري وذو لار ابسن من لهچ . 

قوله ل والدي وُو ألدَارَ لين ِن هر4 الواو: استئنافية . أي: والذين سكنوا 
دار الهجرة المدينة من قبل المهاجرين» وسبقوا إلى الإيعان قبل كثير منهم. 

وذلك أن الأنصار أسلم منهم من أسلم قبل الهجرة» وقدم منهم من قدم في العقبة 
الأولى والعقبة الثانيةء وبايعوا الني ية على أن يمنعوه ما يمنعون منه نساءهم وأولادهم. 

بون من هاج للم أي: يحبون عبة صادقة في الله وله من هاجر إليهم من 
إخوانهم المهاجرين. 

قال ابن كثير “: «أي: من كرمهم وشرف أنفسهم يبون المهاجرين ويواسونهم 
بأمواهم». 
i‏ دود ف وره عة يا اوا أي: ولا بجحسون في صدورهم لسلامتها 
لاب4 من حسد أو ضغينة أو حرج على إخوانهم المهاجرين يما اورا آي: ما 


(۱) في «تفسیره» .٩٤/۸‏ 

)( ذکره الواحدي في «أسباب النزول» ص۲۸۰ . ٍ 

(۳) وقبل عاطفة فيكون قوله ‏ والذين تبوءوا الدار والإيمان € معطوفا على قوله ‏ للمهاجرين € انظر «الكشاف؛ A /é‏ 
() في «تفسیره» ۸/ .٩٤‏ 


سورة ادر 


أعطاهم الله من الفضل والشرف» والتقديم في الذكرء والرتبة والمنزلة الرفيعة. 

وني هذا دلالة على أن المهاجرين أفضل من الأنصارء لأن الله قدمهم في الذكرء وذكر 
أن الأنصار لا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتواء فدل على أن الله آتاهم ما لم يؤت 
الأنصار ولا غيرهم» ولأنهم جعرا , بين النصرة والهجرة. 

وقيل: معا أو من الفيء وغيره» يعني أن نفوسهم لا تتبع ما أعطي إخوانهم 
المهاجرون من الفيء وغيره. 

والسلامة قن الد وامراض القلوب مقام رفيع ومطلب عزير ز لا يرتقي اليه إلا من 
رزقه الله قلباً سلیماء کما قال عز وجل: يم لا نفع مال ولا بود ل إلا من أن َه مَل 
سَليم) [الشعراء: ۸۸» .]۸٩‏ 

عن آنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «کنا جلوساً مع رسول الله ب فقال: 

يطلع علیكم الآن رجل من آهل الجنةء فطلع رجل من الأنصار تنطف يته من وضوئه 
قد تعلق نعليه بيده الشمال» فلما كان الخد قال رسول الله ي مثل ذلك» فطلع ذلك 
الرجل مثل المرة الأولى» فلما كان اليوم الثالث» قال رسول الله ية مثل مقالته أيضاء 
فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأول فلما قام رسول الله ك تبعه عبد الله بن عمرو 
ابن العاص» فقال: إني لاحيت ”“ آبي» فاقسمت آن لا آدخل عليه ثلاثاًء فان رايت آن 
تؤويني إليك حتى تمضي فعلت. قال: نعم. قال آنس: فکان عبد الله محدث أنه بات معه 
تلك الثلاث اللياليء فلم يره يقوم من الليل شيئاء غير آنه إذا تعارٌ وتقلب على فراشه 
ذكر الله وكبر» حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد اللّه: غير آني لم أسمعه يقول إلا خيراء 
فلما مضت الثلاث ليال» وکدت أن آحتقر عمله» قلت: يا عبد الله م يكن بيني وبين بي 
غضب ولا هجر» ولکن سمعت رسول الله يي يقول لك ثلاث مرات: «يطلع عليكم 
الآن رجل من أهل الجنة». فطلعت أنت الثلاث المرار» فأاردت أن آوي إليك لأنظر ما 
عملك فاأقتدي به» فلم أرك تعمل كثير عمل» فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله ؟ 
قال: ما هو إلا ما رآیت. فلما ولیت دعانی» فقال: ما هو إلا ما رآیت» غير آنى لا أجد 
في لقي اتد فن لن فا رل ا اجا على خر أغطا اف إا وال عبد اه 
هذه التي بلغت بك وهي التي لا تطاق». 


(۱) أي: نازعت. 
(۲) احرجه احمد ۳/ ٦١‏ والطبراني بإسناد حسن. قال ابن كثير في «تفسيره» ۸/ :۹١‏ «ورواه النسائي ني اليوم والليلة 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


و م را ا 
سبب النزول: 

عن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال: آتی رجل رسول الله - مي - فقال: يا 
رسول الله أصابني الجهد» فأرسل إلى نسائه» فلم جد عندهن شيئاء فقال الني ىلل «آلا 
رجل يضيف هذا الليلة» رحه اللهء؟» فقام رجل من الأنصار فقال: آنا يا رسول الله 
فدهب إل أهله فقال الامراته: ضيف رسول هة لا تدحريه شيعا ققالت: وانلة ما 
عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم» وتعالي» فاطفئي السراج 
ونطوي بطوننا الليلة. ففعلت» ثم غدا الرجل على رسول الله - يو - فقال: «لقد عجب 
الله - عز وجل - أو ضحك من صنيعكما البارحة» وآنزل الله عز وجل: شوت 
َل نمسم كو كا به حَصَاصَةٌ4 وني رواية لمسلم تسمية هذا الأنصاري بابي طلحة - 
رضي الله عنه». 

قوله لشرمک آي: ویقدمون» والإیثار آن یقدم الإنسان غیره على نفسه محاب 
النفس من الال والطعام والشراب والمتاع ونحو ذلك مع حاجته إلى ذلك أو ضرورته 
إليه وهو أكمى أنواع الجود والكرم وهو ضد الأثرة والجشع والطمع والشح والأنانية. 

فإكَصاصة#: حاجة وفاقة وفقر. 

والمعنى: أنهم رضي الله عنهم يقدمون على أنفسهم الحتاجين من إخوانهم المهاجرين 
ولو کان بهم حاجة وفاقة» فيبدؤون بحاجة غيرهم قبل حاجتهم. وقد قال بية: «أفضل 
الصدقة جهد المقل» ". 

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال المهاجرون: يا رسول الله ما رأينا مثل قوم 


عن سويد بن نصر عن ابن المبارك عن معمرء به. وهذا إسناد صحيح على شرط الصحيحين» لكن رواه عقيل وغيره 
عن الزهري» عن رجل» عن أنس فالله اعلم. وانظر «العلل؛ للدارقطني /۲۹/٤(‏ ب) و«مرويات الإمام الزهري 
المعللة» للدکتور عبد الله دمغو ۳/ ۱۳۱۱١‏ حديث ۷۹ء «مجموع الفتارى“ 1۱۹-۰ 

)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة الحشر ۸۸۹٤ء‏ ومسلم في الأشربة - إكرام الضيف ٠٠٠٠٤١‏ والترمذي في تسر 
سورة الحشر ۳۳٠٤‏ والطبري في «جامع البیان» ۲۲/ 0۲۸ . 

(۲) أحرجه أبو داود في الوتر - فضل التطوع ني البيت ۹4 , والنسائي في الزكاة - جهد المقسل ۹ واحمد ۳/ ٤)۱۱‏ 
٤۱۲ -‏ من حدیث عبد الله بن حبشي رضي اله عنه. وأآخرجه أیضا ۲/ ۸ من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. 
ومن حدیث آبي ذر - رضي الله عنه - T10 AV AYA / ٥‏ 


سورة اشر 


قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل» ولا أحسن بذلا في كثير لقد كفونا المؤونة» وأشركونا في المهنء 
حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال: «لاء ما أثنيتم عليهم» ودعوتم الله هم». 

وعن أنس - رضي الله عنه - قال: دعا الي - ي - الأنصار أن يقطع هم 
البحرين» قالوا: لک إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها. قال: «إما لک فاصىروا 
حتى تلقوني فإنه سيصيبكم بعدي آثرة» " 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «قالت الأنصار: اقسم بيننا وبين إخواننا 
النخيل» قال: «لا» فقالوا: تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا»". 

والإيثار منزلة عظيمة ودرجة رفيعة من أعلى مراتب الكرم» إن لم تكن أعلاهاء ولقد 
ضرب الأنصار رضي الله عنهم وغيرهم من صحابة رسول الله ية فى هذا أروع الأمثال. 

قال ابن کثیر ‏ في کلامه على قوله وروت کل انم وؤ کان ب حَصَاصةً4: 
«وهذا المقام أعلى من حال الذين وصف الله بقوله: يمو الام عل خد [الإنسان: 
۸ وقوله: باق لمال عل حي [البقرة: 1۷ فان هؤلاء يتصدقون وهم يحبون ما 
تصدقوا به» وقد لا يكون ههم حاجة إليه ولا ضرورة به» وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع 
خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوه ومن هذا المقام تصدق الصديق رضي الله عنه بجميع 
ماله» فقال له رسول الله ياة: «ما أبقيت لأهلك»؟ فقال: أبقيت هم الله ورسوله» ” 

وهذا الماء الذي عرض على عكرمة وأصحابه يوم اليرموك. فكل منهم يأمر بدفعه إلى 
صاحبه» وهو جريح مثقل أحوج ما يكون إلى الماء» فرده الآخر إلى الثالث» فما وصل 
الثالث حتى ماتوا عن آخرهم» ولم يشربه أحد منهم رضي الله عنهم وارضاهم؟. 

فکفی الأنصار رضي الله عنهم شرفاً وفخراً آووا رسول الله َة وأصحابه الكرام» 
وابوهم وار کل ما کرد ن ا صدورهم عليهم وإيثارهم هم على آنفسهم. 

ومن بوق شح نفي4ء) الواو: اعتراضية» و«من» شرطيةء و«يوق» فعل الشرط 


(۱) أخرجه أحمد ۳/ ۲۰۰ - ۲٠٤ ٠۲١١‏ والترمذي في صفة القيامة .۲٤۸۷‏ 

(۲) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار - قول الى َة للأنصار: «اصبروا حتی تلقوني على الحوض» .۳۷۹٤‏ 

(۳) أخرجه البخاري في المزارعة - إذا قال: اكفني مؤونة النخل أو غيره وتشركني في الشمرة ۲۳۲۵. 

.٩۷ - ٩7 /۸ في «تفسیره»‎ )4( 

() أخرجه آبو داود في الزكاة 11۷۸ء والترمذي في المناقب ۳٦۷١‏ والدارمي في الزكاة ٠٠٠٠١‏ - من حديث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. : 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


وجوابه اوك هُ المُفِسونَ. ومعنی بق یکف» ویسلم من شح نفسه» وهو من 
رزق الإيثار. 
والشح يقال بضم الشين وكسرها وفتحها وهو أشد من البخل»ء وقيل البخل مع 
حرص. 
قال الشاعر: 
بكيت على الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه 
قال الزخشري": «الشح بالضم والكسر: اللؤم» وأن تكون نفس الرجل كزة 
حريصة على المنع» كما قال: 
یارس نفسا بین جنبيه كزة إذا هم بالمعروف قالت له مهلا 
وقد أضيف إلى النفس لأنه غريزة فيهاء وما البخل فهو المنع بنفسه». 
والشح آعم من البخلء لأن البخل يطلتق - غالباً - على منع المال فقط» وضرره غالبا 
على صاحبه» كما قال تعالی: اوس يبل كما َل عن فيه [عحمد: ۳۸] وقد 
يطلتق البخل على منع غير المال» وفي الحديث: «أبخل الناس من جخل بالسلام»". 
أما الشح فهو يتعلق بمنع احق الواجب من المالء وبغير ذلك من أوجه الخير 
والإحسان» والمعروف» بل ويجمل على الاعتداء على حقوق الناس وأموالحم. قال تعالى: 
«وأحَورتِ الأنشل الح [الساء: [۱١۸‏ وني قصة هند زوجة آبي سفيان أنها قالت: إن 
آبا سفیان رجل شحیح» لا يعطيني ما يکفيني وولدي. فقال ڳ: «اخذي من ماله ما 
يكفيك وولدك بالمعروف» . 
وعن الأسود بن هلال قال: «جاء رجل إلى عبد الله فقال: يا با عبد الرحمن» إني 
أآخاف أن أكون قد هلکت! فقال له عبد الله: وما ذاك؟ قال: سمعت الله يقول: ومن 
بوق شح قو نأو هُمٌ لمح4 وانا رجل شحیح» لا اكاد احرج من يدي شيئاء 
فقال عبد الله: ليس ذلك بالشح الذي ذكر الله في القرآن» إنغا الشح الذي ذكر الله في 


(۱) في «الکشاف» /٤‏ ۸۲. 

(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط» ١ ٦‏ والبيهقي في «شعب الإمان»ء /٦‏ ۹ من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) اخرجه البخاري في البيوع ١٠۲۲ء‏ ومسلم في الأقضية ٤١۷١ء‏ وأبو داود في البيوع ۲ والنسائي ني آداب القضاة 
۰ وابن ماجه في التجارات ۲۲۹۳ - من حديث عائشة رضي الله عنها. 


سورة لحل 


القرآن أن تأكل مال أخيك ظلماًء ولكن ذلك البخل وبئس الشيء البخل». 

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن رسول الله - ية - قال: ابريء من 
الشح من أدى الزكاةء وقرى الضيف» وأعطى في النائبة» ". 

وعن أبي المياج الأسدي قال: «كنت أطوف بالبيت فرأيت رجلا يقول: «اللهم قفي 
شح نفسي» لا يزيد على ذلك فقلت له: فقال: إني إذا وقيت شح نفسي لم أسرق وم 
أزنء ول أفعل وإذا الرجل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. 

لفاولجك هم أَلمُضْلحوك) الفاء واقعة في جواب الشرط لأنه جلة اسمية» والفلاح: 
الفوز والظفر والنجاح» الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب,» الفوز بالسعادة في الدنيا 
والآخرة» الفوز بالحنة والنجاة من النار. 

وأكد الفلاح لمن وقي شح نفسه بكون الجملة اسمية معرفة الطرفين» وبضمير الفصل ١اهم؟.‏ 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه آن رسول الله َة قال: «اتقوا الظلم فإن الظلم 
ظلمات يوم القيامةء واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم هلهم على أن سفكوا 
دماءهم» واستحلوا عارمهم». 

وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ياة: «اتقوا الظلم 
فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الفحش» فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش» 
وإياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم» أمرهم بالظلم فظلمواء وأمرهم بالفجور 
ففجرواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا» . 

وعن آبي هريرة - رضي الله عنه - آن رسول الله َة قال: «لا جتمع غبار في سبيل 
لله ودخان جهنم في جوف عبد أبداء ولا بجتمع الشح والإعان في قلب عبد أبدا» . 

ومن هذه الأحاديث والآثار يتبين أن الشح أشد وأعظم من البخل لأن الشح يحمل على 


() أخرجه ابن أبي شيبة ۹4 ۸ والطبري في «جامع البيان» ۲ ۹ - ٠۳۰‏ وابن آبي حاتم في «تفسیرهه 
TEV TT‏ 

() أخرجه الطبري في «جامع البیان» ۲۲/ ٥۳۰‏ - ۳۲ه. 

)۳( أحرجه الطبري في «جامع البيان؛ o /Y‏ 

() اخرجه مسلم ني البر - تحریم الظلم ۷۸٥۲ء‏ واحمد ۳/ ۳۲۳. 

(۵) خر جه آبو داود قي الزكاة - صلة الرحم ۱1۹۸ء واد ۲/ ٠١١ - ٠١۹‏ 

() أخرجه النسائي ني الجهاد - فضل من عمل في سبيل الله على قدمه ٠۳٠٠١‏ والترمذي في فضائل الجهاد ٠١۳۳‏ وابن 
ماجه في الجهاد ۲۷۷٤‏ وأحمد ۲07/۳ ۳٤۲ ۳٤١‏ £1 0۰0. 


e 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


منع الواجب وترکه وعلی ارتکاب الحرم والظلم. والشحيح يقصر في أداء الراجب» وينم 
ا لحق الذي عليه» ولا يتنازل عن شيء من حقه» ولو كان عند قرب الناس إليه كوالده وولده 
وزوجه» حرج الآخرین» ولا يحلل أحدا عن مظلمة» بل قد يشح بالدعاء لغيره من المسلمين» 
حاله وهو غير جاهل كحال ذلك الأعرابي ال ا ل ار و و م 
معنا أحداً . فالتفت إليه الني يا فقال: «القد حجرت واسعا»" 

وما أشبه من هذه حاله بالحاسد الذي یکره الخر للغير. 

فمن وقي شح نفسه سمحت نفسه بأداء حقوق الله» وحقوق الخلق» والبعد عما نهى 
الله عنه» وعن ظلم الخلق» وسمحت نفسه ببذل الال والخبر والمعروف والخلى الطيب في 
سبيل الله وذاق طعم الحياة وسعد في دینه ودنياه وآخراه - نسال الله التوفيق. 
الحمودء لأن الوقت أغلى ما أعطي للإنسان, وقد أقسم الله به في مواضع كثيرة من كتا 
العزيز كما ال عز وجل لتر © د لونک تھی خن 9 إل الین ماو ودا 


سے ےھ اصن ےا ود ص ر 


آلصَلحت وتواصوا بلح وتواصوا بار 4. 

قال ابن القي: «فإن الفلاح كل الفلاح في الشح به» فمن ل یکن شحیحاً بوقته 
تركه الئاس على الأرض عياناً مفلساء » فالشح بالوقت هو عمارة القلب وحفظ راس 
ماله» وما يدل على هذا أنه سبحانه أمر بالمسابقة في أعمال البر والتنافس فيهاء والمبادرة 
إليهاء وهذا ضد الإيثار بها 

NAE RF E RE اوالزیے جاو من مدي‎ 


ر 


. لل اموا را ك هوف ح4‎ E 
DS ثنى الله عز وجل على المهاجرین» د‎ 


من جاء بعدهم من التابعين E e‏ تعال: وعروت وون 


و وو 


من امجن والأنصار وليب ا تبعوشم اخسن رض الله عم [التوبة: .]٠٠١‏ مبيناً أن 


هم نصيبهم من الفيء. 
قوله: والزے جاو يِن بَعَدِِم قولوت آي: والذين جاءوا من بعد المهاجرين 


(۱) آخرجه أبر داود في الطهارة ٠١‏ والترمذي في الطهارة ١۷٤1ء‏ وابن ماجه في الطهارة وسننها من حديث ابي 
هريرة رضي ضى الله عنه» وقال الترمذي: : احسن صحيح". 
(۲) انظر «بدائع التفسير“ /t‏ 0< 


سورة اثر 


والأنصار أي: بعد الصحابة رضي الله عنهم وهم التابعون هم بإحسان وتابعوهم إلى يوم 
القيامة. «يقولون»؛ خبر للاسم الموصول «الذين؟. 

ربا ¢ أي: يا ربناء والرب: هو الخالق المالك المدبر. 

عفر لتا آي: اغفر لنا ذنوبناء والمغفرة: ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عن 
العقوبة عليه. 

ولإخويتا الت سَبموتا بألإيسَنٍ أي: واغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإان من 
المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة أجمعين. وكذا كل من سبق بالإان فمن جاء بعده 
من إخوانه المؤمنين إلى قيام الساعة يدعون له با مغفرة فيدعو المتأخر منهم للمتقدم إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها. 

وهذا قال یي: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم 
ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له» . 

وهذا يدل على فضل السابى على اللاحق من حيث العموم وهذا قال :احير 
أمتي قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يأتي بعدهم قوم يشهدون ولا 
یستشهدون» ویخونون ولا ينون وینذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن» . 

وعن الزبير بن عدي قال: «آتینا اسن ن مالك فشکونا إليه ما نلقى من الحجاج» 
فقال: اصبرواء فانه لا يأتي علیکم زمان الا والذي بعده شر منه حتی تلقوا ربکم سمعته 

لات (۳) 
من نبیکم ما 

وني حديث حذيفة - رضي الله عنه - قال: «كان الناس يسالون رسول الله ي عن الخير 
وكنت أساله عن الشر مخافة أن يدركني» فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله 
بهذا الخير» فهل بعد هذا الخبر من شر قال: نعم» وفیه دخن» قلت: وما دخنه؟ قال: قوم 
يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم» دعاة على 
آبواب جهنم» من أجابهم إليها قذفوه فيهاء قلت: يا رسول الله صفهم لنا. فقال: هم من 


(۱) اخرجه مسلم ني الوصية  ,١‏ وآبو داود في الوصايا ۸۸٠‏ والنسائي في الوصايا ١١٠۳ء‏ والترمذي في الأحكام 
٣‏ ¬- من حدیث ابی هريرة رضی الله عنه. 

(۲) اخرجه البخاري في المناقب ۳٠٠١‏ ومسلم في فضائل الصحابة ٠٠٠١‏ وأبو داود في السنة 0۷٠٠ء‏ والنسائي في 
الأعان والنذور ۳۸٠۹‏ والترمذي ني الفتن ۲۲۲۱ - من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. 

(۳) أخحرجه البخاري في الفتن ۷٠٦۸‏ والترمذي في الفتن .۲۲٠٠‏ 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


جلدتنا ويتكلمون بالسنتناء قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جاعة المسلمين 
وإمامهم قلت: فإن لم يكن هحم جاعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض 
على آصل شجرة حتى يدركك اموت وأنت على ذلك» . 

ولا عل فقوتا ِلد لَلَرنَ اموأ أي: ولا تجعل في قلوبنا حقداً وبغضاً وحسداً 
للذين آموا من سبقوتاة ولا من هم بين ايدينا وهنا آي: لا لمعل :في فلوبنا غلا لحد 
من آهل الإعان. 

ربا أي: يا ربنا استجب دعاءنا اتك ٤وب‏ َ4 و«الرءوف» و«الرحيم» 
اسمان من أسماء الله عز وجل الأول على وزن «فعول» والثاني على وزن «فعيل» يدلان 
على آنه عز وجل ذو الرآفة العظيمةء والرحة الواسعة» والرأفة أرق من الرحة وأخص 
منها. 

وسلامة القلوب من الضغينة والحقد والحسد أمر عزيز المنال» وبعيد المرام إلا على من 
فة االله ورف فلاسلا وهذا امتن الله عز وجل على آهل الجنة بتزع الغل من قلوبه» 
قال تعالی: ورَعَا ما ا ف صدورهم د ن غل ری ن کحم انبر [الأعراف: ١۳٤]ء‏ وقال 
تعال: ورتا ماف صدورهم من عل اوتا عل سرد قيلي [الحجر: .]٤۷‏ 

وقال آهل الجنة: #السمد لله الى ذهب ع رت [فاطر: .]۳٤‏ 

فكم من مصل قائم صائم» قلبه يغلي حقداً وحسداً على كثير من إخوانه المسلمين 
وكم من إنسان يستطيع صيام النهار» وقيام الليلء وبذل المال لكنه لا يستطيع علاج قلبه 
من هذا المرض. 

فمن كان ني قلبه غل وحقد وحسد وضغينة على إخوانه المسلمين فنصيبه من هذا 
الثناء من الله في الآية الكرية يقل ويضعف بقدر ما عنده من هذا المرض العضال - ! 
كان له نصيب - نسال الله السلامة والعافية. إذ الواجب أن يحب المسلم لأخيه ما يحب 
لنفسه» كما قال َلاد: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما بحب لنفسه». 


ففتش نفسك أخي الكريم فإنه قل من يسلم من هذا الداء» فإن وجدت عندها شيئا 


(1) أخرجه البخاري في المناقب ۳٠٠١‏ ومسلم ني الإمارة 1۸٤۷‏ وأبو داود في الفتن وا لملاحم ٤۲٤٤‏ وابن ماجه في 
الفتن ۳۹۷۹. 

(۲) أخحرجه البخاري في الإعان ١٠ء‏ ومسلم في الإيان ٠٤١‏ والنسائي في الإيان وشرائعه ٠١ ١١‏ والترمذي في صغة 
القيامة ٠۲٠٠٠١‏ وابن ن ماجه في المقدمة ٦١‏ - من حديث آنس - رضي الله عنه. 


سورة الحشر 


من هذا فالزمها تقوى الله» وأعلمها بان فضل الله واسع قد شمل البر والفاجر وإن الجنة 
وعدت ملأهاء وإن النار وعدت ملأها. وإن الناس لو كانوا كلهم قي الحنة ما ضرك 
ذلك ولو كانوا كلهم في النار ما نفعك ذلك فعالج قلبك وأحب للمسلمين ما تحب 
لنفسك وادع هم» وآبشر بالخیر إن شاء الله تعالى. 

ولا شك أن في مقدمة من لا يستحقون الوصف المذكور في الآية أولئك الذين يقعون في 
صحابة رسول الله ب ویسبونهم ويبغضونهم وهم الرافضة» ومن سلك مسلكهم الذين جعلوا 
سب الصحابة وتنقصهم ديدنا لهم - عليهم من الله ما يستحقون - إذ كيف يبيحون لأنفسهم 
الكلام فيمن شهد الله هم بالسبق ورضي عنهم» وهم خير القرون» ولكن كما قال الله -عز وجل 
- الا تی الاسر لیکن تی اقلوب "لی فی الور 4 [الحج: .]4١‏ 

عن عائشة E E‏ ب قالت: مزن اف ترا میوش ورات 
هذه الآية: ولیت جاو يِن بحَدِهِمَ مولو ربا عفر لتا ولجخویا آلزیے سبما 
بالإیسن) الآيتة» ٩‏ 

وعنها قالت: آمرتم بالاستغفار لأصحاب عمد - ية - فسببتموهم» سمعت نبيكم 
- اة - يقول: «لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أوها» . 

قال ابن كثير ": «وما أحسن ما استنبط الإمام مالك من هذه الآية الكرية: أن 
ال ی لی ا ا ا ی ا ا 
هؤلاء في قوله: ورا آغیز اکا ولچنویت ایی سمو بیسن رلا نمل نی فلویت ا 
َل اموا وہنا نك د روف يَحمٌ)». 

وهكذا روي عن الإمام أحمد رحه الله تعالیء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلمیذه ابد بن الف 

وعن مالك بن أوس بن الحدثانء قال: قرا عمر بن الخطاب: (# اّما أَلصَدَ 
شةر والتک کي حتی بلغ وي ڪڪ ئم قال: هذه ا 


رھ ورم چ 2ے 


واعلمواً أتماغيتم ء من سو EE‏ وللرسول لی الفرد4 الآيةه ثم قال: هذه 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» ۱۰/ .۳۳٤١‏ 

(۲) أخرجه البغوي قي «معالم التنريل؛ .۳۲١ /٤‏ 

(۳) في «اتفسیره» ۸/ ۹۹ 

.٤١٤ /٤ ۸۷ء «بدائع التفسير»‎ - ۸٤ /٩ انظر «زاد المعادا‎ )٤( 


تنوير العقول والأذهان ني تفسير مفصل القرآن 
ھولاء ثم قرا تا افا اه على رَسولوء من أَهْلِ قرىئ حتى بلغ: مقر 4 ورلن 
ومو ألدَارَ اليس فإوالري جاو من بَعَدِهِمٍ ثم قال: استوعبت هذه الآية المسلمين 
قاف ولیین آطد الا ل ھا تی ت قال ن عشت لبان الراغی »وهو کرو خی" 
تنه ها 1 ق ا P‏ 

وي رواية عن مالك بن آوس بن الحدثان قال: «كان عمر بحلف على أيان ثلاث: 
يقول: واللّه ما أحد أحق بهذا امال من أحد وما آنا بأحق به من أحد» والله ما من 
سكين اهال ولق هدا الال تسیب الا غا علرک ولا عل مارلا ن کاب 
الله تعالى وقسلمنا من رسول الله - ية - فالرجل وبلاؤه في الإسلام والرجل وقدمه في 
الاسلام» والرجل وغناؤه في الإسلام» والرجل وحاجته» والله لئن بقيت هم ليأتين 
الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا امال وهو یرعی مکانه»". 

قال السعدي“: «فهؤلاء الأصناف الثلاثة - يعني المذكورين في الآيات: | لمهاجرين» 
والأنصارء والتابعين هم بإحسان - هم أصناف هذه الأمة» وهم المستحقون للفيء الذي 
مصرفه راجع إلى مصالح المسلمين». 

ويؤخذ من الآيات, الثناء من الله - عز وجل - على المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان إلى يوم القيامة» وأنهم في الأفضلية هكذا: المهاجرون» ثم الأنصار» ثم التابعون هم 
بإحسان. فالمهاجرون ضحوا بديارهم وأمواهم ابتغاء الفضل من الله -عز وجل - 
والرضوان» ونصرة لله ورسوله فاثبتوا صدق إعانهم وأقوالحم بفعالمم رضي الله عنهم. 

والأنصار الذين سكنوا دار الهجرة قبل المهاجرين وآمنوا قبل كثير منهم» أحبوا 
إخوانهم المهاجرين وواسوهم بأموالهم» ولم بجدوا في صدورهم أدنى حاجة من حسد على 
إخوانهم المهاجرين على ما آتاهم اله من الفضل والرضوان والنزلة الرفيعة وآثروهم 
على آنفسهم بال مال والطعام وغير ذلك وسلموا من شح النفوس فافلحوا وفازوا. 

والذين جاءوا من بعد المهاجرين والأنصار واتبعوهم بإحسان يدعون الله بالمغفرة 


(1) قال ني «النهاية٠‏ مادة «سرى» السرو: ما انحدر من الجبل وارتفع عن الوادي في الأصل. والسُرو أيضاً: علة حمير. 

(۲) أخرجه: الطبري في «جامع البیان» ۲۲/ ٠.0٠١‏ والبيهقي في اسننه» 1 Tor‏ واخرج أبو داود في الخراج - صفايا 
الرسول ية من الأموال - آخره بنحوه - عن الزهري قال: قال عمر رضي الله عنه: ‏ وما أفاء الله على رسوله 
منهم € .. الخ. قال ابن کثیر في «تفسیره» ۸/ :۹٩‏ «وفیه انقطاع؟. 

(۳) اخرجه امد ۱/ .٤۲‏ 

.TTV/Y في «تيسير الكريم الرحن؟‎ )٤( 


سورة ادر 


للذين سبقوهم بالإعان من المهاجرين والأنصار وغيرهم وأن يرزقهم سلامة القلوب على 
إخوانهم المؤمنين. 
الفوائد والعار: 
١‏ - أن من أحق المسلمين بان يعطوا من مال الفيء الفقراء المهاجرين - رضي الله عنهم 
الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهم. 
الثناء على المهاجرين ن¿ الذين هاجروا وتركوا دیارحم وأموالم ابتغاء الفضل من الله 
والرضوان ونصرة لله ورسوله وأنهم هم الصادقون في إعانهم وهجرتهم. وتفضيلهم 
علىالأنصار. 
٣‏ ۔ جواز ٤‏ تملك رباع مكة وبيعها وتأجيرها لأن الله أضاف الديار إليهم إضافة تمليك» وقد 
Ta‏ - والله أعلم - جواز ذلك. 
- الثناء على الأنصار الذين سكنوا دار المجرة «المدينة» قبل المهاجرين وسبقوا إلى الإان 
ل کر ما کم لإخوانهم المهاجرين وسلامة قلوبهم عليهم وإيثارهم هم على 
LS e‏ 
أن للأنصار - رضي الله عنهم - نصيبا في الفيء. 
١‏ - أن من وقي شح نفسه فهو المغلح حقاً. 

۷ - في الثناء على المهاجرين بهجرتهم طلباً للفضل من الله ورضوانه ونصرة له ولرسوله 
وأنهم هم الصادقون ترغيب في المجرة في سبيل الله وبيان لفضلها بل ووجوبها إذا ۾ 
يستطع المسلم إظهار شعائر دينه. كما أن في الثناء على الأنصار ترغيباً في السبق إلى 
الإيمان وسلامة القلوب من الحسد والضغائنء وفي الإيثارء والبعد عن الشح. 

۸ - الثناء على التابعين الذين يدعون ربهم بالمغفرة هم ولإخوانهم السابقين بالإيان وأن 
لا مجعل في قلوبهم غلا للذين آمنوا» وبيان أن هم نصيبا في الفيء. 

۹ - مشروعية دعاء المؤمنين لإخوانهم الذين سبقوهم في الإيان» ودعاء بعضهم لبعض. 

١‏ - فضل المؤمنين السابقين على من جاؤوا بعدهم. 

١‏ وجوب سلامة القلوب بين المؤمنين» من الغل والحقد والحسد وسؤال الله السلامة من 
ذلك. 

١‏ - إثبات اسمين من أسماء الله - عز وجل - وهما «الرؤوف» و «الرحيم» وصفة الرأفة 
التامة والرحة الواسعة له -عز وجل. 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


# آل تر الى اریت تافو مولو اريه لذبن كُمرُوا من اَهَل اکب لين 
جر ترک مک ولا میم فیک عدا ایا ورن کک 3 ا 2 


وتچم وکین تروش انو 
مح ررر د 3 ٠‏ 0 
لائر ثم يروت لم و ا ل ll‏ م ا 
ا رهم من باتهم قوم 
ت ل لا بیو رڪم ییا إلا فی ری حصة أو من وراه جد اسهم بتر 


ٍ ا 2 


کریة کھت جیا یرھت کی و اھت یم کا بتواریے کنل ی ب 
لھ رہ دا و٤‏ اریم مک َف ایم گنت آار ل لان اضق ما 
گا ا ر کے عاف اھ رب انی کک کان سیا آنا ف اار 

صلة الآيات ما قبلها: 

ذكر الله - عز وجل - إخراجه بى النضير من ديارهم» وذكر حكم أمواهم التي ردت إلى 
المسلمين بدون قتال ثم ذكر موقف النافقين ووم ليهود بني النضير مناصرتهم وربط 
مصيرهم بمصيرهم» وتكذيب الله هم في ذلك مبينا رهبة اليهود وجبنهم» وأن مثل المنافقين في 
وعدهم لليهود بمناصرتهم كمثل الشيطان حين زين للإنسان الكفر ثم تبرأ منه 

قولہ: اتی ر إل سے تاتش یشرو لیے الیب گرا ین آل التب ین 
% ا جر لنرج مک € الآية. 

ا - رضي الله عنهما - قوله: (# ألم تر إ لے نَادَمَاً 4 يعني عبد 
الله بن أبي واصحابه» ومن کان منهم على مثل آمرهم! 9 

وعن يزيد بن رومان: «آن رهطا من بني عوف بن الخزرج منهم عبد الله بن وديعة» 
ومالك بن أبي قوقل» وسويد» وداعس» بعثوا إلى بني النضير أن اثبتوا وتمنعواء فإنا لن 
نسلمكم» وإن قوتلتم قاتلنا معكم» وإن أخرجتم خرجنا معكم» فتربصوا ذلك من 
نصرهم» فلم يفعلواء وکانوا قد تحصنوا في الحصون من رسول الله َة حین نزل بهم" 

هأ تر الممزة للاستفهام ومعناه التعجب» أي: انظر مؤلاء المنافقين وتعجب 
من قوم وحاهم. 


(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان؛ ۲ .٥۳١‏ وانظر «السيرة النبوية» ۲/ .٠۹۲‏ 
(۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۲ ٠۰۰‏ وانظر «السيرة البوية» ۲/ ٠۹۱‏ 


سورة الحشر GD‏ 


لال لي تَاَمَوأ4 أي: إلى المنافقين الذين أظهروا الإعان وأبطنوا الكفر كعبد الله 
ابن أبي وأمثاله وسمي من يظهر الإيمان ويبطن الكفر بالمنافق أخذا من نافقاء الجربوع التي 
بجعلها في نهاية جحره عليها قشرة رقيقة من الأرض فإذا داهمه عدو من باب جحره 
ضرب هذه النافقاء برأسه وخرج» والمنافق له وجهان يأتي المؤمنين بوجه ويأتي غيرهم 
وجه آخرء کما قال عز وجل: یا لما الین ءامو الوا ءاملا َا لوا إل ييي 
الوا إا معکم انما ع مهرود [البقرة: .]٠٤‏ وقال تعالی: «مَدَبدَپی ب دل ل إل 
مول َل إل هول [النساء: .]٠ ٤۳‏ 

ولون لاخوانهر الذي کھرواً من اَهَل آلکدب آي: يقول هؤلاء المنافقون 
لإخوانهم بالكفر يهود بني النضير وسموا إخوانهم لأن الكفر ججمعهم» فالنافقون وإن 
كانوا بين ظهراني المؤمنين ويجحسبون منهم في الظاهر فهم أشد كفرا وعذاباً من جميع 
طوائف الكفار لأنهم غصة في حلوق المؤمنين ويصعب التحرز منهم وينطلي أمرهم على 
الكثيرين كما قال تعالى وَاحرينَ من دونه لا لوهم أله لمهم [الأنفال: .]٠١‏ 


Sî 
2 


بخلاف الكافر الظاهر البينء ومذا قال تعالى في عذابهم لد ألَْفِيَِ في أَلذَرَلِ الأسَصَلٍ 
مى لار ون خمد لهم تي4 [الساء: .]٠٤١‏ 

لین احرج حرج مَعَّ اللام ني قوله «لين) موطة للقسم أي: والله لئن أخرجتم 
من المدينة وأجليتم منها لنخرجن معكم» واللام في قوله (لنخرجن) واقعة في جواب القسم. أي: إن 
مصيرنا مرتبط بمصيركم حتى في الخروج معكم إن آخرجتم. 

وڳ فيع فیک ادا ُد آي: لا نطيع في التخلي عنكم وعدم نصرتکم وعن کون 
مصیرنا مصیرکم» ولا في الکلام فیکم أحدا بدا آیا کان حتى ولو كان من المؤمنين الذين 
نحن معهم في الظاهرء آي: لا نطيع فيكم قول عاذل أو خوف. 

لون وتشر لَصر ك اللام في قوله «لَنصرنك واقعة في جواب القسم» أي: 
والله إن قوتلتم لننصرنكم. أي: وإن قاتلكم عمد ومن معه لننصرنكم معشر بي النضير 
عليهم بالقتال معكم. 

وال ينهد ام کد آي: واله يشهد إنهم في دعواهم الخروج معهم إن أخرجوا 
وارتباط مصيرهم بمصيرهم وعدم التخلي عنهم لقول أحد آبدا ومناصرتهم إن قوتلوا 
لکاذبون. فكل هذا كذب منهم شهد الله بكذبهم فيه» وليس هناك قول أكذب من قول 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


E a CO SS IS 
إا جاك المتففود الوا تمد إنك لرسول امه ونه يعم إتك لرسشولم واه مد إن‎ 
.]١ انف گ4 [الآية:‎ 

قال ابن كثير”": «والله يشهد إنهم لكاذبون فيما وعدوهم به إما أنهم قالوا قولاً ومن 
نيتهم آلا يفوا هم به» وإما أنهم لا يقع منهم الذي قالوها. 

لين أنرجوا ا رو مَمَهَمّ 4 الام في وله لين في الموضعين موطئة للقسم» أي: 
والله لئن أخرجوا لا بخرجون معهم لتمسكهم بالتراب والطين ونظرتهم المادية. 

ملین وتوا لا بَصروَُم آي: والله لئن قوتلوا لا ينصرونهم لجبنهم وخوفهم. 

وهذا قسم من الله عز وجل يؤكد كذبهم في دعوى الخروج معهم إن أخرجوا وعدم نصرتهم 
هم إن قوتلوا بعد شهادته - عز وجل - بکذبهم وني هذا دليل على صدق نبوته د وهذا الذي 
حصل فإن عبد الله بن أبي رأس النافقين أرسل إلى بني النضير - بعدما قاموا يتجهزون للخروج - 
أن لا تخرجوا فإن معي ألفين» يدخلون معكم حصونكم فيموتون دونكم» وتنصركم فريظة 
وحلفاؤكم غطفان فطمع رئیسهم حیي بن أخطب فیما قال له وبعث إلى رسول الله ا يقول: إنا لا 
نخرج من دیارنا فاصنع ما بدا لك. فكر رسول الله يا وأصحابه» ونهضوا إليهم» وعلي بن أبي 
طالب - رضي الله عنه - يحمل اللواء» فأقاموا على حصونهم يرمون بالنبال والحجارة» واعترلتهم 
قريظة» وخانهم ابن أبي» وحلفاؤهم من غطفانء فحاصرهم رسول الله ب حتی نزلوا على أن 
خرجوا من المدينة - كما سبق بيانه ٠"‏ 

لوين َصروهُم لمر آلأذَبَرَ4 الواو: عاطفةء واللام موطعة للقسم. والتقدير: 
والله لئن نصروهم ليولن الأدبار. 

والمعنى: ولو فرض أنهم أرادوا نصرهم وقاتلوا معهم مع آن هذا لا یکن آن يقع 
منهم لأن الله شهد على كذبهم ني ذلك واقسم على عدم نصرتهم هم. وأمر شهد الله 
بكذبه وأقسم على عدم وقوعه لا عكن أن يكون ولكن الآية على سبيل الفرض والتنزل 
معهم» أي: لو فرض أنهم نصروهم. 

عر آلأَذسر4 اللام واقعة في جواب القسم. والجملة جواب القسم في قوله 


(۱) في «تفسیره ۸/ ۱۰۰ 
(۲) انظر الكلام على قوله $ هو الذي آخرج الذين كفررا من اهل الكتاب من ديارهم € الآية. 


سورة ادر @ 


#وَلين تَصَروهَُ) آي: ليولن المعركة أدبارهم وظهورهم فارين هاربين خوفاً من الموت» 
كما هي حاهم إذا خرجوا للقتال مع رسول الله َة وا مؤمنين يرجعون من عرض الطريق 
ورن ورن ورو ن ال ا فال تعالی عنهم في سورة النساء ون من 
من َم إن صد مَصِبةٌ مه ق د نعم که ع لذ لر أ مَمَهْمَ کو [الآبة: ۷۲]. 

وقال تعالى في سورة التوية: #وقالوا لا نروآ ف آل ل تاز جَهکم اشد س لو اا 
هون 1الآية: ۸۱]. 

وقال تعای: الو حرج فی ما راذوکم إلا حال ولا ووا کک وڪم 
اَ4 [التوبة: .]٤۷‏ 

وقوله هنا لمر آلا بر4 بحتمل أيضا أن يراد به الطائفتان معا المنافقون واليهود 
معنى أن يكون نصر المنافقين لبي النضير سبباً في هزيتهم جيعاً وفرارهم من المعركة 
مولين الأدبار. 

و لا ُصَروك) آي: ثم تكون التتيجة عدم نصرهم فتكون مناصرة النافقين هم 
سببا هزيتهم وعدم نصرهم وفرارهم من المعركة» وتولية الأدبار. 

وهكذا شان المنافقين في كل زمان ومكان في وعودهم سواء لإخوانهم الكافرين» أو 
للمؤمنين يكذبون» ويثبطون ويبطئون» ويفرون إن حضروا المعركة» يريدون المشاركة في 
دون الغرم كما قال اله تعای عنھم إن نگ لین إن ایتک َة َا د 

انعم ا ع لذ کر اکن ممم ہیا لک وین اہک فض من اہ موی گان آم کک 

ن ب يتھ موده ينی كنت مَعَهمَ اور ورا عَِي ا [النساء: ۷۲ [V۳‏ 

O‏ اَذ رهه ف صُدورهم م ا اللام لام الابتداء. أي: لأنتم أيها المؤمنون 
«أسَدٌ رَهََةً4 أي: خوفا لف صَدُورهم4 آي: في صدور المنافقين واليهود يِن اَم 
آي: انهم یخافون منکم آیها المؤمنون أکثر من خوفهم من اله» کما قال تعالی ا کب 
علوم فال إا وی مهم َو الاس كحَتَية لَه أو أَسَدَ حَضَّْ4 [النساء: ۷۷]. 

وماذا يؤمل في قوم يخافون من الناس آشد من خوفهم من اللّه» وما أکثر من هذه حاله من 
ضعاف الان ومرضى القلوب. 

ذلك ) الإشارة للمعنى الماخوذ من الجملة السابقةء أي: خوفهم منکم آشد من 
خوفهم من الله با4 الباء للسببيةء أي: بسبب آنهم قوم ل هوس4 آي: لا علم 
عندهم ولا معرفة ولا فقه في الدين. وإلا كيف بخافون من المخلوق الضعيف أشد من 
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خوفهم من الخالق العظيم سبحانه. 

لا وڪم جیما إل ن ری عحصََةٍ أو من وراه جُدر4 قرا ابن کثیر وأبو عمرو 
(جدار) على الإفرادء وقراً الباقون $ جدر ٭ على الجمع. آي: ل عابم اليهود 
#جييعًا» حال من ضمر المخاطبين» أي: إذا كنتم مجتمعين جيشا واحدا. . إل فی فى 
حص آي: إلا وهم في قرى محصنةء أي: في داخل الحصون لا يبرزون لكم أ من 
ورا جذر4 أي: أو من خلف حيطان وأسوار» فاعتمادهم في القتال على حصونهم 
وأسوارهم» ولا شجاعة لديم وني هذا اعظم الذم ت 

قال ابن كثير ”: يعني أنهم من جبنهم وهلعهم لا يقدرون على مواجهة جيش 
الإسلام بالمبارزة والمقابلةء بل إما في حصون, أو من وراء جدر محاصرين فيقاتلون للدفع 


عنهم ضرورة؟. 
ويحتمل آن تکون aS rS)‏ آي: لا يقاتلکم اليهود حتى في 
حال اجتماعهم إلا ف ری ص سَسَةِ أو من وراه جدر). 


لاسر تز کرت4 اي ا والبأس: العداوة والتقاتلء قال 
تعالی: ودف بعش بعص باس بعضه [الأنعام: .]٠١‏ فاليهود أعداء فيما بينهم وهم نحل 
وطوائف متنافرة متناحرة» وهم والنافقون أعداء أيضاء وإن أظهروا المودة فيما بينهم. 

وهر جَيْيعًا) الطاب في قوله ل[ تَحَسَبهمّ 4 للرسول - ية - ولكل من يصلح 
له عن يشاهد ظواهر اليهود والمنافقينء أي: تظنهم أيها الناظر إليهم آنهم مجتمعون على 
رای راونت واي 

چ وفوتهر سی الواو: حاليةء آي: والحال أن قلوبهم سی أي: متفرقة جداء 
ولیسو على قلب رجل واحد ولا على رآي واحد. 

قال ابن كثير": «أي تراهم مجتمعين فتحسبهم مؤتلفين» وهم ختلفون غاية الاختلاف). 

ذلك 4 الإشارة لجن المنافقين واليهود وعداوتهم فيما بينهم وتفرق قلوبهم. 

تُر وم لا علوت آي: بسبب آنهم قوم لا يعقلون» آي: لم يستفيدوا من 


و ا 


عقوم بمعرفة الحق والعمل ب ومذا صاروا کمن لا یعقلء› کما قال تعالی: وقد دران 


(۱) في «تفسیره» ۸/ ۰ 
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لجَهنَر ڪييا د ت اَن والإنیں ی وب لا مھود با وم اع لا یرود با وم اذا 
لا معو ہا اوک الاو و بل َم َل اوک هم اوت4 [الأعراف: ۱۷۹]. 

« كتل ايبن من مله راي الكاف: للتشبيه» و«مثل» صفة وشبه» أي: مثل يهود بني 
النضير في نقضهم العهد. وما حل بهم من الجلاء والنهاية المؤلة کمتل الي ِن له ريي 
وهم يهود بني قينقاع الذين أجلاهم الرسول - اة قل ها ار کل کفار قري الین اام 

ما أصابهم یوم بدر» کما قال الله تعاى: AEE‏ مله وتال آا غالب آڪم 
آل ت اوو لَمَا َرَت الان کص عل عَقبَبهِ وال ای بریث 
يڪم ا ری ما ا ترون اف حاف لَه واه لَه سيد الاب [الأنفال: .]٤۸‏ 

اا ويال أَمَرَِ4 آي: ذاقوا ونالوا وتجرعوا عقوبة كفرهم وبغيهم هذا في الدنيا. 

ووم داب أل آي: وهمم في الآخرة عذاب مؤلم موجع حسأً ومعنى في النار» مع 
عذاب الدنيا. 

وکت الگ ن إذ قال لاسن آكَمرٌ4 الكاف: للتشبيهء والمل: الشبه. والشيطان: 


كل متمرد عات خارج عن طاعة الله ر وجل - من الإنس والجن والحيوان. قال 
تبارك وتعالی: «سَيَطينَ آلو الجن بوج يم لل بَعَضِ خرب اقول وا4 
[الأنعام: ۲ وقال لة: «الكلب الأسود شيطان» “ والمراد به هنا إبليس وأعوانه. 
والمعنى: مثل المنافقين في وعدهم لليهود بالخروج معهم ونصرهم» وكذبهم وتخليهم عنهم 
کمشل الشیطان حین قال للإنسان اکفر» فأمره بالکفر بالله وإنکاره وجحد شریعته وزین له ذلك. 
وملا فر قلإ برىء ك4 أي: فلما كفر الإنسان قال الشيطان إني بريء 
منك» أي: تبر من الإنسان بعد أن أوقعه في الكفر وزينه له» وهذا فعله مع عامة الناس. 


کما قال الله عنه وال لطن لما ص اَلاَمَرٌ نک و و لی ودنگ 


ام رر صو ر صے صو E‏ 2 
ےر E‏ نکم من لطن ال أن دعو ٠‏ فاستحبة تشر بی ل5 ووی ووا 
RE‏ نڪ وا اس ہمت رخ ای ترت بآ ونين َل 


إن لیت لمم عدا اي4 ابا 


(۱) أخحرجه مسلم في الصلاة - باب قدر ما بستر ا لمصلي ١٠١٠ء‏ وأبو داود في الصلاة - ما يقطع الصلاة ۷٠١‏ من حديث 
ابي ذر رضي الله عنه. 
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قال ابن کثیر ”“ في کلامه على الآية كتل الَطّي إذ قال لأسن فر الآية. 
«يعني مثل هؤلاء اليهود في اغترارهم بالذين وعدوهم النصر من المنافقين ثم لا حقت 
الحقائق وجد بهم الحصار والقتال تخلوا عنهم وأسلموهم للهلكة مثاهم في ذلك كمثل 
الشيطان إذ سول للإنسان - والعياذ بالله - الكفرء فإذا دخل فيما سوله تبرآً منه وتنصل» 
وقال: #إف حاف َه رب الْامَ)». 

قوله: إن أَحَاف لَه رَبَ اَ4 

روي عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه في هذه الآية: كَل لطن د قال 
للا اکم ا کنر ل ا ری ج إن ناف آنه رب لخن فال كانت 
امرآة ترعى الغنم» وكان هما أربعة إخوة» وكانت تأوي بالليل إلى صومعة راهب - قال: 
فنزل الراهب ففجر بها فحملت فاأتاه الشيطان فقال له: اقتلها ثم ادفنهاء فإنك رجل 
مصدق يسمع قولك» فقتلها ثم دفنها قال: فأتى الشيطان إخوتها في المنام فقال ههم: إن 
الراهب صاحب الصومعة فجر بأختكم فلما أحبلها قتلها ثم دفنها في مكان كذا وكذا.. 
فانطلقوا فاستعدوا ملكهم على ذلك الراهب فأتوه فأنزلوه» ثم انطلقوا به فلقيه الشيطان» 
فقال: إني آنا الذي أوقعتك في هذاء ولن ينجيك منه غيري» فاسجد لي سجدة واحدة 
اك ا انك ف کان فا راه نکم تراه راد ف 

والله أعلم بصحة هذه القصة وما جاء في معناها. والآية أعم من ذلك كله» فالشيطان لا يترك 
أحدا من الإنس» بل ولا من الجن إلا زين له الكفر» فإن عجز عنه نقله إلى البدعة» فإن عجز عنه 
نقله إلى ترك الواجب» فإن عجز عنه نقله إلى فعل انحرم» فإن عجز عنه شغله بالمفضول عن الفاضل› 
فان عجز عنه شغله بالمباحات» فإن عجز وأیس منه سلط عليه من يؤذيه من شياطين الجن والإنس؛ 
لكن ذلك لا يضره» حیث سلم له دينه» بل هو زيادة أجر له. 

والشيطان في هذه امقالة «إيج أَحَاف أنه رب عيب كاذب غير صادق إذ لو كان 
يخاف الله حقاً ما حالف أمره» واستكبر عن طاعته قال تعالى: وَل قتا لِلمكيكة جد 


(۱) في «تفسیره ۸/ ۱١۱‏ . 

(۲) احرجه الطبري في «جامع البیان؛ ۲۲/ ۲ واخرجه بمعناه عن علي رضي الله عنه ۲ .٥٤‏ وقد ذکرهما ابن کشر في 
اتفسیره» ۸/ ٠١١-١‏ -نقلاً عن الطبري وقال بعد ذكر قصة ابن مسعود رضي الله عنه «وكذا روي عن ابن عباس 
وطاوس ومقاتل بن حيان نحو ذلك. واشتهر عند كثير من الناس أن هذا العابد هو برصيص. والله أعلم؛. 
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دم سدوا إل لیس ای انکر ن می الکيزت) [البقرة: .]۳٤‏ 

وقد آقسم آنه سيعمل جاهداً ف إغواء بني آدم کما قال تعالی عنه: قال فبعرَيك 
لوسم یں لن الد عبادك د هم لب4 [ص: ۸۲ ۸۲]. 

لیکن عبتا أَتَبْسَا فى لار خد فا أي: فكانت نهاية الشيطان الآمر بالكفرء 
والإنسان الفاعل له» ومصيرهما أنهما في النار خالدين فيها وكذلك عاقبة ونهاية المنافقين 
واليهود المزية والبوار في الدنياء وني الآخرة نهايتهم النار وبشس القرار. 

ذلك جر وأ اتلم آي: الخلود في النار جزاء وعقوبة الظالمين» الذين وضعوا 
العبادة في غير موضعها فعبدوا غير الله» وهذا جزاء كل ظالم. 

والظلم: النقص ووضع الشيء في غير موضعه على سبيل العدوانء واظلم الظلم 
الشرك بالله عز وجل كما قال لقمان يمى لا شرك يمه إت البرك لطر عَبد4 
[لقمان: .]١۳‏ 

الضواند والعبر: 

١‏ - وعد المنافقين وحلفهم لإخوانهم الكفرة من أهل الكتاب بوحدة مصيرهم وأنهم 
إن آخرجوا ليخرجون معهم وإن قوتلوا لینصرونهم» وتکذیب الله عز وجل - هم 
والتعجيب من حامم ومقاهم. 

١‏ - إثبات أخوة المنافقين للكفرة من أهل الكتاب لأن الكفر يجمعهم» بل المنافقون 
أشد كفرا من جيع الكفار. 

۳ - أن من صفات النافقين الحلف الكاذب وإخلاف الوعود والحبن والفرار من 
الزحف. 

٤>‏ -هزية أهل الكتاب وعدم نصرهم لحاربتهم الله ورسوله واعتمادهم على المنافقين 
ووعودهم الكاذبة هم بنصرهم. 

ه - خوف النافقين واليهود من المؤمنين أشد من خوفهم من الله لعدم علمهم 
وفقههم في الدين وعدم معرفتهم بعظمة الله - عز وجل. 

٦‏ - شدة جين اليهود وعدم قدرتهم على مبارزة المؤمنين ومقاتلتهم إلا في قرى 
حصنة أو من وراء جدر. 

۷ شدة عداوة اليهود فيما بينهم وشدة العداوة بينهم وبين المنافقون» يظنهم الناظر إليهم 
مجتمعين وقلوبهم متفرقة متعادية متنافرة لأنهم لم يعقلوا ما ينفعهم في دينهم وآخرتهم. 
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۸ - لا ينبغي الاغترار بالمظاهر وإنما ا لمعوّل عليه ما في المخبر. 

٩‏ - أن مثل يهود بني النضير في نقضهم العهد وما حل بهم من الجلاء والعقوبة 
والنهاية المؤلة كمشل الذين من قبلهم قريبا وهم يهود بني قينقاع الذين آجلاهم 
الرسول ية قبل هذا وكفار قريش الذين أصابهم ما أصابهم يوم بدر» وما أعد هم 
من العذاب الأليم في النار. 

٠١‏ - أن مثل المنافقين في وعدهم اليهود بالخروج معهم ونصرهم وكذبهم ونخليهم 
عنهم كمشل الشبطان في مره الإنسان بالكفر وتبريه منه زعما منه آنه بخاف الله - 
وهو کاذب. 

١‏ _ أن مصير الشيطان والإنسان المتبع له على الكفر الخلود في النار» وهو مصير 
المنافقين واليهود مجازاة هم على ظلمهم وهو مصير كل ظا لم وبئس المصير. 


تما 0 6 کے ت ن ا ا س YK‏ 
وى صب السار وأصب المد أشڪت حب ب الج م الکابرو ل ل ر هدا اقرا 


م جل اراَم غا م صدا من ية آله وَيلّت لمل ت نضر ا لاس م 
سروت ل4 . 

عن جریر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: «کنا عند رسول الله ييل في صدر 
النهارء قال: فجاءه قوم حفاة عراة جتابي النمار أو العباء» متقلدي السيوف» عامتهم من 
E AS EGON‏ 
ٹم حرج فامر بلالا فاذن وآقام الصلاة» فصلى ثم خطب» فقال: « أا ألتاس افوأ ريم 
ازى مک د ن تی َد إلى آخر الیة إن أ کان تكم را [الساء: : ]١‏ وقرا الآية 
التي في الحشر: لطر نفس تًا َدَمَّْ سَ4 [الآية: 1۸] تصدق رجل من ديناره» من 
درهمه» من ثوبه» من صاع بره» من صاع تمره» حتى قال: ولو بشق تمرة» قال: فجاء رجل 
من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنهاء بل قد عجزت» ثم تتابع الناس» حتى رأيت 
کومین من طعام وثیاب» حتی رایت رسول الله َه يتهلل وجهه كانه مذهبة. فقال رسول 
الله ب: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن 
ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل 
بها من غير آن ينقص من آوزارهم شيء». 

تاما ألذين منوا انوا أ. 

- عز وجل - خطابه للمؤمنين بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام» وناداهم 

a 
من الأوامر واجتناب ما بعده من النواهي يعد من مقتضيات الإيان - كما قال عبد الله‎ 
ابن مسعود - رضي الله عنه -: «إذا سمعت الله يقول أا الذي اموأ فارعها‎ 
. سمعك فھو خیر یمر به آو شر ینهی عنه»"‎ 
وقد اجتمع في هذه الآيات أمرء بل عدة أوامر تأمر جخير» ونهي عن شر.‎ 


.٠٠۴۳ والترمذي في العلم ١۷٦۲ء وابن ماجه في المقدمة‎ ۲٠٠٤ والنسائي في الزكاة‎ 1١٠١ أخرجه مسلم في الزكاة‎ )١( 
سبق تخرججه.‎ )( 
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وتقوی الله - عز وجل - امتثال أوامره واجتناب نواهیه " 

لطر نفس تا َب لِم «الغد» في الأصل اليوم الذي بعد يومك والأيام 
ثلائة: يوم أمس» وقد مضى» واليوم الحاضر» ويوم غد لا يدري الإنسان آيدركه آم لا. 

والمراد باغد» و الا E E‏ لأنه آت وکل آت 
قریب» قال تعالى: وما مرا إلا حك كنج بار [الفر: ]١‏ قال قتادة: «ما زال 
ربكم يقرب الساعة حتى جعلها كخد وغد يوم القيامة»"“ 

والمعنى: ولتنظر ولتتأمل كل نفس الذي قدمته ليوم القيامة من الأعمال» وهل يصلح آن 
تلقی الله - عز وجل - به يوم العرض الأكبر على الله او لا يصلح بوم بنظر أَلْمره ما قَدَمَتَ 
يا [البا: ٤٣‏ يوم د ڪل ئي ٿا عَيت ين ڪي سا وما وٽ ين شو ود َو 
ا بء اما یبدا [آل عمران: ۳۰ قبل ان تقول تقس حر عل ما فرطت فی 
جب الل ون کت لن لسر ل او تول و آ ت لَه هذى ڪت يى اللو 
@ آر ل ی ری الستاب او آکے لی سڪ 6ا کک ي اي4 [الزمر: - 
۸ وقبل أن يقول الإنسان: يتن فَدَمَتُ ياف [الفجر: .]۲٤‏ 

قال ابن القيم: «فأمر سبحانه العبد أن ينظر ما قدم لخد وذلك يتضمن عاسبة 
نفسه على ذلك» والنظر: هل يصلح ما قدمه آن يلقى الله به أو لا يصلح؟ والمقصود من 
هذا النظر: ما يوجبه ويقتضيه من كمال الاستعداد ليوم المعاد» وتقديم ما ينجيه من 
عذاب الله ويبيض وجهه عند الله. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا آنفسكم 
قبل آن تحاسبواء وزنوا أعمالكم قبل أن توزنواء وتزينوا للعرض الأكبر على من لا تخفى 

عليه اعمالکم وز رسود لا ی ك ًَ4 [الحاقة: ۱۸]» . 

فوا أسفا على أعمار وأوقات تتصرم وتنقضي باللهو والغفلات» والانشغال بجمع 
حطام الدنيا الفاني» والاستمتاع بالملذات دون الاستعداد لذلك اليوم وما فيه من الخبن 


(۱) راجع ما سبق في الکلام على قوله تعالی في سورة الحجرات ‏ يا ايها الذین آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله 
واتقوا اله € [الآية: .]١‏ 

(۲) آخرجه الطبري في «جامع البيان؛ ۲| 0V‏ 
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انقو اَ4 تأكيد للأمر الأول بتقوى ال يدل على أهمية تقوی الله وعظم شانها 
فهي وصية الله للأولين والآخرين قال تعالى: #ولقد وصَنّا ا اک 
وکاک أن أَكَموأ أ [النساء: ١‏ وبها الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. 

لاد آله حي ما لون «الجحبير» اسم من أسماء الله عز وجل على وزن 
«فعيل»» يدل على سعة خبرته عز وجل» ومعنى «الخبير» المطلع على بواطن الأمور 
ودقائقها وخفياتها. واطلاعه عز وجل على ظواهر الأمور وجلائلها وجلياتها من باب 
أو و«ما» موصولة أو مصدرية» أي: خبير بالذي تعملون» أو بعملكم أي: ذو خبرة 
وعلم بأعمالکم خیرها وشرها ولا بخفى عليه منها شيء. 

وني هذا وعد ووعيد» وعد لمن أطاع الله» ووعيد لمن خالفه» لأن مقتضى كونه - 
وجل - مطلعا على أعمال العباد أن يجاسبهم ويجازي امحسن بإحسانه والمسيء بإساءته 
ولا يظلم ربك أحداً. 

ولا تکرنوا کین موا مه آم شب أي: ولا تکونوا آيها المؤمنون» کالذين 

نسوا الله وذكره والعمل بطاعته من أهل الكفر والمعاصي» اَّمم 0 اش أي : 
فآنساهم العمل الصالح لأنفسهم جازا قش عل تیان له عر وجل ولذکره وطاعته» 
والحزاء من جنس العمل قال تعالى: سوا أله قد نسم [التوبة: ١1]ء‏ وقال تعالى: 
الوم نهر كما سوا لماه يومِه هدا [الأعراف: ١ه١]»‏ وقال تعالی: یال 
كدلك أك ايشا يتبا ذلك لوم نى [طه: ١۱۲]ء‏ وقال تعالى: ونو َا ر 

لاء يكم هدا [السجدة: .]۱٤‏ وقال تعالی: یل الوم نکر ا بییر لقا بوک 
هد [الجحاثية: .]۳٤‏ 

قال ابن القيم : افلما نسوا ربهم نسيهم وآنساهم أنفسهم» فعاقب من نسيه 
عقوبتين: إحداهما: آنه سبحانه نسيه» والثانية: أنه أنساه نفسه. 

قال: ونسيانه سبحانه للعبد إهماله وتركه وتخليه عنه وإضاعته» فاهلاك أدنى إليه 
من اليد للفم. وآما إنساؤه نفسه» فهو إنساؤه لحظوظها العالية وأسباب سعادتها وفلاحها 
وصلاحهاء وما تکمل به» بنسيه ذلك جیعه» فلا بخطر بباله» ولا عله على ذکره» ولا 


. ٤۲۷ - ٤۲١ /٤ انظر «بدائع التفسير؟‎ )۱( 
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یصرف اليه همته فرغب فیه» فإنه لا ر بباله حتی یقصده ویؤثره» وأیضا: فینسیه عيوب 
نفسه ونقصها وآفاتهاء فلا بخطر بباله إزالتها. وأيضا ينسیه أمراض نفسه وقلبه وآلامهاء 
فلا يخطر بقلبه مداواتهاء ولا السعي في إزالة عللها وأمراضها التي تؤول به إلى الفساد 
والملاك فهو مريض مثخن بالمرض» ومرضه مترام به إلى التلف» ولا يشعر بمرضه» ولا 
بخطر بباله مداواته» وهذا من أعظم العقوبة العامة والخاصة» فاي عقوبة أعظم من عقوبة 

من أهمل نفسه وضيعها ونسي مصالحها وداءها ودواءهاء وأسباب سعادتها وفلاحها 
وصلاحهاء وحياتها الأبدية في النعيم المقيما. 

ويؤخذ من مفهوم الآية الأمر بذكر الله عز وجل وعدم نسيانهء قال تعالی: ونارن 
آذ کرک وش روا لى ولا كَكُمرُون [البقرة: .]٠١١‏ 

قال ابن القیم ‏ بعد ما ذکر ما یترتب على نسیان العبد نفسه من کون آمره فرطاً 
وضیاع مصالحه وتعرضه للهلاك والخيبة والخسران قال: «ولا سبيل إلى الأمان من ذلك 
إلا بدوام ذكر الله تعالى» واللهج به» وآن لا يزال اللسان رطبا به» وآن يتولى منزلة حياته 
التي لا غنى عنهاء ومنزلة غذائه الذي إذا فقده فسد جسمه وهلك» وبمنزلة الماء عند شدة 
العطش. وبئنزلة اللباس في الحر والبردء وبمنزلة الكن في شدة الشتاء والسموم. فحقيق 
بالعبد آن ينزل ذكر الله منه بهذه المنزلة وأعظم» فاين هلاك الروح والقلب وفسادهما من 
هلاك البدن وفساده هذا هلاك لابد منه» وقد يعقبه صلاح لا بده وآما هلاك القلب 
والروح فهلاك لا يرجى معه صلاح ولا فلاح ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
لو م يكن في فوائد الذكر وإدامته إلا هذه الفائدة وحدها لكفى بهاء فمن نسي الله تعالى 
أنساه نفسه» ونسيه في العذاب يوم القيامة). 

اهک هم التيشژت) 

وليك4 آي: الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وأشار إليهم بإشارة البعيد تحقيراً 
لشانهم هم لفوت أي: هم الخارجون عن طاعة الله - عز وجل - المخالفون 
لأمره المرتكبون لنهيه. 

وأكد الفسق فيهم بثلاثة مؤكدات: كون الجملة اسمية» معرفة الطرفين» مع ضمير 


(۱) انظر «بدائع التفسير؛ EA /t‏ — 6 
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الفصل اهم؟. 

وبقدر ما يغفل الإنسان عن ذكر الله - عز وجل - يكون نصيبه من هذا الوصف 
المشين. 

J}‏ سوئ اَصصَب السار اص الْحسَّد 9 نافية آي: لا يستوي أصحاب النار 
وساكنوها وملازموها وهم الكافرون والفاسقون» وأصحاب الجنة وهم ساكنوها 
وملازموها من المؤمنين المتقين» آي: لا يستوي هؤلاء وهؤلاء عند الله وني حكمه» وفيما 
آعده لکل منهم» وني حال كل منهم من حيث السعادة والشقاوة والربح والخسران وهذا 
قال: 

«أَصَحَبُ أَلْجََةَ هم ألمَابرود أي: هم الفائزون بالأجر والثواب والناجون من 
العقوبة E‏ وأكد الفوز فيهم بكون الجملة اسمية معرفة الطرفين مع ضمير الفصل 
«(هم؟. ٣‏ 

فتامل - خي الكريم - في قوله لا موی أب ألتار َب اَلََةّ أصَحَب 
َلْجََد هم انرود 4 فمن الذي نفى التساوي بين هؤلاء وهؤلاء؟ هو العليم الحکہ 
العلي العظيم سبحانه. 

قال تعای: # أَفَمَن کان مزا گس گے قاسقا لا سود لج آم َي ءامثوا ويوا 
سحلي لهم جت المأوی نرا بنا کاو وا شاو و وأا أب فقوا وهم الاڈ کا 
رادو أن برجو سا أعيدواً فا وفِيلّ لم ذو عاب لار اَی کشر بو تکذو 
قم ت لداب آلذدن دو العداب لكر مله لم بجر4 [السجدة: 

[r - 

وقال تعالی: آم حَيب أل جروا أَلسَيعَاتِ آن هر كين اموا وعيلوا 
السدلحت سوا سره ته وتا متها ما مورت [الجائية : ۲١‏ وقال تعالی: ار عل 
اَن اموا مسوا واوا أ للحت فيد ْفْيِييَ ف الأرّضِ أَرّ نمل انو انبر [ص: ۲۸]» 
وقال تعالی: أجل آنتییی ری لو تا کر کیک حر [القلم: ٠۳٣‏ ١۳]ء‏ وقال 
تعالى: وما وى الى والبصرد ودي ءامنا ويوا لصحت ولا ال٤4‏ 
[غافر: .]٥۸‏ 


ف تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


فشتان ما بين الفريقين: 

شتان بين الحالتين فإن ترد غا فما الضدان مان" 

کو ارا م لمان عل جل رأ خا مص عا ِن َة ا 

«لو» شرطية غير عاملة و«أنزلنا» فعل الشرط وجوابه رايم حًا مص رعا هَن 
َة آله وهي: حرف امتناع لامتناع» أي: امتنع رؤيتك خشوع الجبل خشوع عبادة 
وتكليف وتصدعه من خشية الله لعدم إنزال القرآن عليه وإلا فجميع المخلوقات من 
الجمادات والحيوانات ناطقها وبهيمها كلها خاضعة منقادة لله - عز وجل - كما قال عر 


4 


وجل: لون ٿن سىء الا س رو ون لا تقْمَهُون ذَسْيحَهم4 [الإسراء: .]٤٤‏ 

والانزال یکون من اعلی إلى أسفل» فيدل قوله أا هدا الْمَرَءَانَ4 على علو الله عز 
وجل على خلقه» كما يدل على أن القرآن الكريم منزل غير خلوق - كما هو معتقد آهل 
السنة والجماعةء خلافاً للمعتزلة القائلين جخلق القرآن. 

وقد امتحن بسبب هذا القول إمام آهل السنة أحمد بن حنبل رحه الله وغيره من 
العلماء فصر رحه الله وتصدى فمذه الفتنة وفندهاء وهمذا قال علي بن المديني: «أعز الله 
الإسلام برجلين أبو بكر يوم الردة» وابن حنبل يوم احنة أي: يوم الحنة بالقول بخلق 
القرآن. 

رم4 الخطاب للني ية ولكل من يصلح له حًا آي: ذلیلاً خاضعا 

مَصََر عا أي: متشققأء مَن حَضَْيَةٍ أنه أي: من الخوف الشديد من الله - عز وجل 

- کما قال تعال: ولا من لارو لَما يََفَجَر نه آلنهنر وإ مها لما نَم يحرج نه 
لاء وَل ما لَمَا بط من حَبة أ [البقرة: .]۷٤‏ 

والشية: أشد الخوف فهي أخص منه» وهمذا قالوا: الخشية لا تكون إلا مع عظم 
الخشي» وعلم الخاشي» لقوله إا نی آله من عبادو اكوا [فاطر: ۲۸]. 

والمراد: بيان أن الجبل على ما هو عليه من الشدة والصلابة والقساوة وعظم الخلقة لو 
أنزل القرآن عليه وسمعه وفهم ما فيه من دلائل عظمة الله - عز وجل - والأحكام العظيمة 
والمواعظ البليغةء والوعد والوعيد والترغيب والترهيب والثواب والعقاب وغير ذلك؛ لخشع 


(۱) البيت لابن القيم ضمن القصيدة النونية انظر ص١١‏ 
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الله وخوفه» فکیف لا تخشع ولا تلین ولا تتصدع قلوب كثير من الناس وقد آنزل القرآن 
عليهم وسمعوه وفهموه فصارت قلوب كثير من الناس أقسى من الحبال قال تعالى: ولو 
آّ ا سَيَرَتَ پد اَلْجِبَالٌ و E‏ درش أو و به لمر [الرعد: ]۳١‏ أي: لكان 
هذا القرآن. وهذا آبت السموات والأرض والجبال مع عظمها حل الأمانة كما قال تعالى: 


ر چ کر ۶ در ور ر 


انا عَرتا الأماتة على الوت والأرض والجبال مأ أن صيلتا وأسفقَن منها لها 
لانن نَم كان ظَلومًا جهو [الأحزاب: ۷۲]. 

فسبحان من جعل الجبال لو آنزل عليها القرآن تخشع وتخضع وتلين وهي من الحجارة 

N EKEN 8‏ چ 4 rE E art‏ 2 
O‏ 
ولا تلین» كما قال عز وجل: لم فس فيكم من بعد لك قى کالمجارة أو أشد فو 
[البقرة: .]۷٤‏ 

وقال تعالى: لم يان لري انوا آن نَم و لز ڪر آنه وما رل ِي ي و 
بک کال أو انککب بن من لل لیم الاڈ تست اوم کی ينیم كيرت 
[الحديد: .]١١‏ 

ویرت الأنتل ترا لا لملم سروت 

الإشارة للأمثال التي يضربها الله عز وجل في القرآن كما في قوله تعالى قبل هذا أو 
اا هدا لقان عل جَبل أرأبَم حًا منص عا من حَصَْيَةٍ أ 4 [الآية: .]۲١‏ 

والأمثال: جمع مكل» وهو تشبيه الشيء المعنوي بالشيء الحسي لإيضاح الأمر المعنوي 
وتقريبه في الأذهانء وهذا كثير في القرآن الكريم كما في قوله تعالى في تشبيه الإيان في 


E ٤ 8‏ .2 .2 و 5 ہے رکا م و سے E‏ و 
قلب المؤمن مل ورو کیش کڑر ہا مِصباح الصاح فی اجه الزجاجه انپا کرک درى وقد 
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ا ا کک د کک ٦‏ سے ی ل ےو کے کے ص ےو وو ےگ ا 
من شجرق مرڪ زيون لا شرفي ولا عربيّةٍ كاد زيا يضىء ولو لر تة نار ور ع 
ا اي E‏ م وا مکو 2 ےل شدي جا ر 2 
ور ہلری آله نور من ياء وضرب الل الامشثل لتاس والله یر شىء َ4 [النور: 
°[ 
2 2 ل 2 c2 e‏ ےر ي تە و 
وقوله تعای: مَل لذن فقوت أمولَهم فی سيل او كمل حب أنبتت سبع 


(۱) ومن هذا حنين الجذع إليه َة كما ني حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان الني َة بخطب إلى جذع» فلما 
اتخذ امبر تحوّل إليه» فحن الجذع» فاتاه فمسح يده عليه“ أخرجه البخاري في المناقب ۳١۸۳‏ وأخرجه يمعناه من 
حدیث جابر رضي الله عنه ۳۵۸٤‏ ۳۵۸۵. 
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سابل فی کل سبلت ياه َد [البقرة: .]۲١١‏ 

لملم لم کته «لعل» للتعليلء أي: لأجل أن يتفكروا. والتفكر: استعمال 
E I‏ عز 
وجل - الكونية والشرعية» وفيما فيه سعادة الإنسان في دينه ودنياه وآخرته. 
الفوائد والعار: 

١‏ - تصدير خطاب المؤمنين بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام» ونداؤهم بوصف الإيان 
تكريما وتشريفا هم وحثا على الاتصاف بهذا الوصف وامتشال مابعده من أمر» 
والكف عما بعده من نهي وأن ذلك من مقتضيات الإيان. 

۲ - وجوب تقوى الله والاستعداد ليوم القيامة» وتأكيد وجوب ذلك. 

٣‏ - إثبات اسم الله - عز وجل - «الخبیر» وکمال خبرته - عز وجل - وعلمه باعمال 
العبادء وفي هذا وعد ووعيد. 

٤‏ - تحذير المؤمنين ونهيهم أن يكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم والعمل لخلاصها 
وسعادتها وأولئك هم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله - تعالى -. 

ه _ إثبات الفرق الشاسع والبون الواسع بين أصحاب النار» وأصحاب الحنة فهؤلاء 
هم الفائزون بالنعيم والخير العميم» وأولئك في دركات الجحيم. 
إثبات علو الله - عز وجل على خلقه - بذاته وصفاته. 

۷ أن القرآن الكريم منزل من عند الله - عز وجل - غير مخلوق - كما هو مذهب أهل 
السنة والحماعة. وني هذا رد على المعتزلة ونحوهم. 

۸ الإشارة لقساوة قلوب الفاسقين الكافرين التي لم تلن ولم تخشع لذكر الله - عز 
وجل وكلامه وآنها أشد قسوة من الجبال التي لو أنزل عليها هذا القرآن لخشعت 
وتصدعت من خشية الله. 

٩‏ - وجوب الخشوع لله - عز وجل - والذل والخضوع له والخوف منه. 

٠١‏ _ ضرب الأمثال للناس لأجل أن يتفكروا في آيات الله - عز وجل - ويتعظوا بها. 


ar ور‎ 


هر آنه ای ا إل إلا هو عَم اليب والسهد هو لمن ارجم لا هو آله 
م ا ی ور کر و اوغ او و و ت ا محر ا 
ایی ٣‏ إل إلا هو السك القدوش السََم ألْمُوْمنْ آلمُهيّين الَعَررٌ لجار 
1 وو 2 ٍ م ت 


الت ڪي شبح او سا متروت لا هر أنه الْحَيق البارئ ألمْصَرد له الأسماء 


آلحتی بسع لم ماف الوت دآلارض ومو لمرو ا 6 ٠‏ 

قوله: لهو اَ۵ تكلم عز وجل عن نفسه بضمير الغيبة تعظيماً لنفسه لأنه هو العظيم. 

نَم آي: المالوه المعبود بحتق محبة وتعظيماء وهو علم على ذات الرب - عز وجل - 

وهو أصل الأعلام وتاتي أسماء الله عز وجل تابعة له وقد ياتي تابعاً كما في قوله ل 
o AR‏ آل ایی لم ما فف لسوت وما فی الاأرض4 [إبراهیم: ١‏ 
۲]. فالله» تابع للاسم الذي قبله» لكنه هنا لا يعرب صفة» وإنما يعرب بدلاء آو عطف بيان. 

لی ل إل إلا هو آي: الذي لا معبود بحق سواه ولا رب غیره فقوله لآ 
إل 4 نفي للعبادة عما سواه وقوله: إلا هو إثبات العبادة له وحده عز وجل» وهذا 
معنى كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» نفي وإثبات» نفي العبادة عما سواه سبحانه» وإثبات 
العبادة له وحده. فلا رب غيره» ولا إله للوجود سواه» وکل ما يعبد من دونه فباطل. 

علو ألْتَيّبٍ ٍَ4 الغيب: السر وما غاب عن الخلق» والشهادة: العلانية وما 
يشاهده الخلق. 

قال تعالی: (# ود مقاب اتيب لا يَعََمَهَا إلا هو َي ما ف الي وار وما 
سقط من ور إلا يعَكَمُھا ولا حب فی ظتمت لاض ولا رطب ولا یاہیں لا ف کی 
ون [الأنعام: .]٥۹‏ 

وقدّم الغيب على الشهادة في قوله عَم ألْمَيّبٍ وَأشَهددَةٍ إشارة أن الغيب 
والشهادة عنده سواء كما قال عز وجل سرا کر من اسر اقول ومن جر په ومن هو 
مضني بال وَسَاربٌ بار [الرعد: .]٠١‏ 

هر لمن اليم «الرحن» و«الرحيم؟ اسمان من أسماء الله عز وجل الأول 
على وزن «فعلان» والثاني على وزن «فعیل)» وافعلان» أبلغ من «فعيل» وهذا قدم 
«الرحمن» على «الرحيم) هناء وني البسملة والفاتحة. 

ويدل كل من «الرحمن» و«الرحيم» في حال انفراد كل منهما عن الاخر على إثبات صفة 
الرحمة الواسعة لله عز وجل رحة ذاتية ثابتة له - عز وجل - ورحة فعلية يوصلها إلى من شاء 


ب و و رور 


وہ ا 
من خلقه» کما قال عز وجل: يعدب من دشاء وحم من اء [العنكبوت: [Y۱‏ 
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رحمة عامة لجميع الخلق ورحة خاصة بالمؤمنين. قال تعالى: لإ أل بالكاص هوف 
جيم [البقرة: »]١٤١‏ [الحج: ]٠١‏ والناس عام للمؤمنين وغيرهم. 

قال ابن کثير “ في کلامه على قوله لهو البَن ألرحِيم: «والمراد أنه ذو الرحة 
الواسعة الشاملة لجميع المخلوقات» فهو رحن الدنيا والآخرة ورحيمهما. 

وني حال اجتماع «الرحمن» مع «الرحيم» كما في هذه الآية يؤخذ من «الرحهن» إثبات 
صفة الرحة الذاتية الثابتة لله - عز وجل - ويؤخذ من «الرحيم» إثبات صفة الرحة 
الفعلية الى يوصلها - سبحانه - إلى من شاء من خلقه» كما يؤخذ من «الرهمن؛ إثبات 
فة الرحة العامة ميم الى ويرخد من «الرعب إقات صفة :اة الحا 
بالمؤمنين - كما قال تعالى: كان ألموَميِينَ ريسا [الأحراب: .]٤١‏ 

و«الرهن» لا ي یسمی به غبر الله وهو ثاني اسم من أسماء الله عز وجل؛ کما قال 
تعالی: فل ادعو أنه أو ON NLT‏ 

آما «الرحيما فیجوز أن يسمی ویوصف به غیر الله کما قال تعالی في وصف نبیه 
عمد کلا: قد جا ڪم رسو د ET E‏ 
ّم مومت رَهو َحم4 [التوبة: .]۱١١‏ 

لر ال لی آ إلَهَ إلا هر 4 تأكيد لما سبق» وتوطئة وتهيد لما بعده. 

}1 الف آي: مالك الكون كله التصرف فب قال تمال: 9تل آل الت اع 
[طه: ١٠١١ء‏ المؤمنون: ١١١]»ء‏ وقال عز وجل: ألا ل التق ول4 [الأعراف: .]٠٤‏ 

3ألْيدُوش) المطهرء المعظم الممجد. كما قال عز وجل في حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» ". 

اس4 كما في الحديث «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام» ”". فهو السلام: الذي لا يعتريه نقص ولا عيب» الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله» ومنه عز وجل السلا فهو عز وجل المسلم عباده من الآفات والشرورء والذي يلم 


(۱) في اتفسیره» ۸/ 10. 

(۲) أخحرجه ملم ني البر والصلة والآداب ۰ وابو داود في اللباس ۹۰ ٠‏ وابن ماجه في الزهد ٤۱۷٤‏ واحمهد 
1/۲ 

)۳( أاخرجه مسلم في المساجد 0۹١‏ وأبو داود في الصلاة ة ٠٠١١‏ والترمذي في الصلاة ٠٠١‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة 
۸ - من حدیث ثوبان - رضي الله عنه. 


سورة اشر 


رم روا 


ن يظلمهم كما قال عز وجل: وما ريك بطر لبيد [فصلت: .]٤١‏ 

e‏ روى الضحاك عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: «أمن خلقه من أن 
ا ۳ واتازه الطبري ص 

وقال ابن زيد: «صدّق عباده المؤمنين في إيمانهم به 

وقال السعدي “: «المصدق لأنبيائه ورسله با جاؤوا به بالآيات البينات والبراهين 
القاطعات» والحجج الواضحات». 

ألنْمَبيث) قال ابن عباس ومجاهد وقتادة «المهيمن: الشهید». فیکون کقوله: اة عل 
کل سی سویڈ [البروج: [٩‏ وقوله: أف هو قایۂ عل کی تفس ب ا بت [الرعد: ۳۳]. 

وقيل مهيمر ): الأمينء وقيل: المصدق» وقيل: الرقيب والحفيظ. 

ألْمَرِبرٌ الذي له العزة التامة كما قال عز وجل: سبح رَبك رَبَ اليرت 
[الصافات: ]۱۸٠١‏ فهو - عز وجل - صاحب العزة التامةء بأنواعها: عزة القوة» وعرة 
الغلبة» وعزة الامتناع". 

لجار الذي جبر وقهر خلقه على ما يشاء» وأذعن له سائر الخلق» والذي يبر 
الكسير والمصاب ويخ الفقير. 

الڪ 4 ذو الكبرياء والعظمة كما قال تعالى في الحديث القدسي: «العظمة 
إزاري» والكبرياء ردائي» فمن نازعني واحداً منها عذبته». 


و 2 ع د 


سبلن اللي عمًا شرن آي: تنزه الله -عز وجل وتقدس وتعالی عما یشرکون معه 


() 


من الشركاء. 
ر اله انکر 


أي: الذي خلق الخلق» وأصل الخلق: الإبداع والتقديرء فالخالق المبدع المقدر لا يوجده. 
قال ابن تيمية“: «الخلق هو الإبداع بتقدير» فتضمن تقديرها في العلم قبل تكوينها. 


(۱) ذکره ابن کثیر في اتفسیره ۸/ ۱١۵‏ . 

() انظر «جامع البیان» ۲۲/ .٥٥۲‏ 

(۳) اخرجه الطبري في «جامع البیان» ۲۲/ .٥٥۲‏ 

() في «تيسير الكريم الرحمن» ۷/ .٠٤٠١‏ 

.ه٥۳‎ /۲۲ أخحرجه عنهم الطبري في «جامع البیان»‎ )٥( 

() راجع الكلام على فوله < وهو العزيز الحكيم € [الآية: ١‏ من سورة الحديد]. 
(۷) سبق تخرججه. 

(۸) في «مجموع الفتاری؛ .٦۰ /۱١‏ 
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وقال حافظ الحكمي ': «الخالى: المقدر والمقلب للشيء بالتدبير إلى غيره». 

#الارئ# أي: و «ألْمْصَور4 الممثل والمشكل للصور على ما يريد. 

قال الزخشري ' ٤‏ ": «(الخالق): المقدر لا يوجده (البارئ) المميز بعضه من بعض 
بالأشكال المختلفة #الْمصوَر4 الممثل». 

وقال القرطي": «البارئ»: المنشى المخترعم واالمصور» مصور الصرر ومرکبها على 
هيثات مختلفةء فالتصوير مرتب على الخلق والبراية وتابع هماء ومعنى التصوير: التخطيط 
والتشكيل وخلق الله الإنسان في أرحام الأمهات ثلاث خِلَق: جعله علقة» ثم مضغة» ثم جعله 
صورة وهو التشكيل الذي يكون به صورة وهيئة يعرف بها ويتميز عن غيره بسمتها. 

ی آي ا ا ي : آنا نشا واخترع» ثم صورء أي: جعل التخطيط والشكل المناسب. 

قال ابن کشر ۳ : «الخخلت: التقدير» والبراء: هو الفري» وهو: التنفيذ وإبراز ما قدره 
وقرره إلى اشر ول كل شن قر شيا وره تقر على ده وإ جاده سوی الله عز 
وجل. قال الشاعر يمدح آخر: 

ولأنت تفري ما خلقت وبع ض القوم بخلق ثم لا يفري"“ 

أي: أنت تنفذ ما خلقت» أي: ما قذرت» بخلاف غيرك فإنه لا يستطيع ما يريد. فالخلق: 
التقدير» والفري: التنفيذ. ومنه یقال: قدّر الجلاد ثم فری» آي: قطع على ما قدره بحسب ما یریده. 

وقوله: #الللق ألبارئ المصور آي: الذي إذا آراد شیا قال له: کن فيكون على 
الصفة التى يريدء والصورة التي بختارء كقوله: ن ای صُورَو ّا سا رَّسَ4 [الانفطار: ۸] 
وهذا قال «المصور» آي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها. 

له الأشماء الى أي: له عز وجل - الأسماء الحسنى من كل وجه أ 
ومعانيها ودلالاتها وآثارها وحقائقها وغير ذلك» التي لا محصيها ولا يعلمها E‏ 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه کمن رر ا فل أله تخ ون اا 
مائة إلا واحدأ» من أحصاها دخل الحنة وهو وتر محب الوترء" . متفق عليه. 


(۱) في «معارج القبول» ۱۳١ /١‏ . 

.۸٩ /٤ في «الكشاف»‎ )۲( 

(۳) في «الجامع لأحكام القرآن» .٤۸ /٠۸‏ 

. /۸ في «تفسیره»‎ )٤( 

(۵) هذا البیت لزهیر بن آبي سلمی. انظر «دیوانه» ص٤۹٠‏ 

(1) أخرجه البخاري في الدعوات ٠‏ ومسلم في الذكر والدعاء ۲۹۷۷ والترمذي في الدعوات ^ ۰ وابن ماجه 
في الدعاء .۳۸٠۰‏ 


سورة حدر DD‏ 


وزاد الترمذي وابن ماجه: «هو الله الذي لا إله إلا هوء الرحمن» الرحيم» الملك» القدوس» 
السلام المؤمن» المهيمنء العزيزء الجبارء ا متكبرء الخالق» البارئ» المصور, الغفار» القهارء 
الوهاب. الرزاق» الفتاح» العليم» القابض» الباسط الخافض» الرافع» المعزء المذل» السميع» 
البصيرء الحكم» العدل» اللطيف» الخبيرء» الحليم» العظيم» الغفور» الشكورء العلني» الكبيء 
الحفيظ المقيت» الحسيب» الشهيد» الجليلء الكريم» الرقيب» الجيب» الواسع» الحكيم» الودود 
انجيد» الباعث» الشهيد» الحقء الوكيل» القوي» المتينء الولى» الحميدء المحصىء» المبدئ» المعيده 
احيي» المميت» الحي» القيوم» الواجد الماجد الواحد» الصمد القادرء المتدرء المقدم» المؤخرء 
الأول» الآخرء الظاهرء الباطن» الوالي» المتعاليء البرء التواب, المنتقم» العفو الرؤوف» مالك 
املك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع» الغي» المغي» المانع» الضارء النافع» النورء الهادي» 
البديع» الباقيء الوارث» ا الصبور» هذا لفظ الترمذي . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ' ؟: اتعيينها ليس من كلام الرسول ب باتفاق أهل العلم جديثه». 

وقال ابن كثير ": «والذي عول عليه حماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث 
مدرج فيه وإنغا ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني» عن زهير بن 
محمد: أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك أي: أنهم جمعوها من القرآنء 
كما ورد عن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة وأبي زيد اللغوي» واله أعلم». 

ثم قال ابن كثير: «ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة في التسعة والتسعين بدليل ما 
رواه أحمد . .. عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن رسول الله يا - أنه قال: «ما أصاب 
أحداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتكء ناصيتي بيدك ماضِ ف 
حكمك» عدل في قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك > أو أعلمته أحداأ من 
خلقك أو أنزلته في كتابك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلي» ونور 
صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنهء وآبدله مکانه فرحاء فقیل: یا 
رسول الله آفلاد نتعلمها؟ فقال: بلی» ينبغي لکل من سمعها أن يتعلمها». 

قال ابن كثير: «وذكر الفقيه الإمام أبو بكر بن العربي أحد أئمة المالكية في كتابه اعارضة الأحوذي 


() أخرجه الترمذي في الدعوات ٠٠۷‏ وابن ماجه في الدعاء ۳۸٠١‏ وقال الترمذي: «هذا حديث غريب.. وقد روي 
من غير وجه عن أبي هريرة» ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث». 

() في «جموع الفتاری» FAY‏ 

.٥۱۷ ٥۱١ /٩ ني «تفسیره»‎ )۳( 

() أخرجه أحد ۳۹١ /١‏ والحاكم /١‏ ۰۹ - ١٠ء‏ وذكره الميثمي في «مجمع الزوائده ٠١١ /٠١‏ وقال: «رواه أحمد 
وأبو يعلى والبزار ورجال أحد وأبي يعلى رجال الصحيح» غير آبي سلمة الجهني» وقد وثقه ابن حبان؟. 
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في شرح الترمذي» أن بعضهم جمع من الكتاب والسنة من سماء الله آلف اسم - فالله أعلم». 

وقد ذکر شیخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحه الله في کتابه E‏ المغلى» أنه مع 
تسعة وتسعين اسما ما ظهر له من كتاب الله - تعالى - وسنة رسوله - ياة. قال: «فمن كتاب اللّه: 
الله» الأحد الأعلىء الأكرم الإله الأول الآخر» والظاهرء والباطن» البارئ» الرء البصيرء 
التواب» الجبار» الحافظ الحسيب» الحفيظ الحفيء الحق» المبين» الحكيم» الحليم» الحميد الحيء 
القيوم» الخبير» الخالق» الخلاق» الرؤوف» الرحن الرحيم» الرزاق» الرقيب السلا السميي 
الشاكرء الشكور» الشهيد. الصمد, العام» العزيزء العظيم العفوء العليم العلي» الغفارء الغفورء 
الغني» الفتاح» القادرء القاهرء القدوس» القديرء القريب» القوي» القهار» الكبيرء الكريم» اللطيف» 
المؤمن» التعالى» المتكس المتين» اجيب الجيدء الحيط» المصور» المقتدرء المقيت» الملك, المليك المولى» 
اأير الف الواحد الوارث» الواسع» الودودء الوكيل» الوليء الوهاب. 

ومن سنة رسول الله بي الجميل» الجوادء الحكم» الحيي» الرب» الرفيق» السبوح» السيده 
الشافيء الطيب» القابض» ال الباسط المقدم» المؤخر» المحسن» المعطي» المنان» الوترا. 

قال الشيخ: هذا ما اخترناه بالتتبع واحد وثمانون اسا ف كتاب الله تعالى وثمانية عشر 
اا الله - ا - وإن کان عندنا تردد في إدخال «الحفي» أنه إنغا ورد مقيدا في 
قوله - تعالی - عن إبراهيم نَم کات بی فيا [مریم : ۷[ وكذلك «المحسن» لأننا ) 
نطلع على رواته في الطبرانيء وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسما 

قال: ومن آسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل: مالك املك ذي الجلال والإكرام». 

«ِسَيح لم ما فى ألسَمَوَتِ وَأَلارّض أي: يسبح له جميع الذي في السموات والأرض» من 
الخلوقات» من الملائكة والإنس والجن والحيوانات والنبات والجماد وسائر المخلوقات» كما 
قال تعالی: اون ن َء للا صح عرو وک لا فهو بح [الإسراء: ]٤٤‏ . 

بإوهو الْعَير اكم وهو عز وجل ذو العزة التامةء والحكم النافذ والحكمة البالغة. والحكيم 
مشتتق من الحكم ومن الحكمة» فله عز وجل الحكم بأقسامه الثلاثة: الحكم الكوني» والحكم 
الشرعي» والحكم الجزائيء وله الحكمة بقسميها: الحكمة الغائية» والحكمة الصورية ". 

عن معقل بن يسار - رضي الله عنه - عن الي َد قال: « من قال حین يصبح ثلاث 
مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» ثم قرأ ثلاث آيات من آخر سورة 


(۱) انظر «القواعد المخلىه ص١٠ .١١-‏ 
(۲) انظر ما سبق في الكلام على مطلع سورة الحديد. 
(۳) انظر ما سبق في الكلام على قوله $ وهو العزيز الحكيم € [الآية ١‏ من سورة الحديد]. 


سورةالحدر ® 


الحشر وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يسي» وإن مات في ذلك اليوم مات 
شهيدأء ومن قاها حين يمسي كان بتلك المنزلة». 
الفوائد والعار: 

١‏ - تعظيم الله - عز وجل - لنفسه بذكر أسمائه الحسنى الدالة على صفاته العليا. 

۲ -إثبات اسمه - عز وجل - الأعظم «الله“ وأنه عز وجل المعبود الذي لا معبود بحت سواه. 

۳ -علم الله الواسع الحيط بكل شيء ما يسر ويظهرء وعا غاب عن الخلق ونما يشاهد. 

- إثبات اسميه عز وجل «الرحمن» و «الرحيم» وما يدلان عليه من صفة الرحة الواسعة له‎ - ٤ 
عز وجل - رحمة ذاتية ورحة فعليةء رة عامة ورحمة خاصة.‎ 

٥ه‏ _أن «الرحهن» أبلغ وأخص من «الرحيما هذا قدم عليه. 

٦‏ -تاکید آلوهیته عز وجل - وآنه لا معبود بحق سواه. 

۷ -إثبات اسميه - عز وجل - «الملك» و «القدوس» وسعة ملكه وتام تصرفه وعظمته. 

۸ -إثبات اسميه - عز وجل - «السلام» و «المؤمن؛ وما يدلان عليه من الصفةء فهو السلام الذي 
لا يعتريه نقص ولا عيب والمسلم عباده من الآفات والمؤمن الذي لا يظلم أحد عنده» المصدق 
لأنبیائه ورسله وعباده في إیمانهم. 

٩‏ - إثبات أسمائه - عز وجل - «المهيمن» و «العزيز» و «الجبار» و «المتكبر» وما يؤخذ منها من 
إثبات هيمنته عز وجل وشهادته على الخلق ورقابته عليهم وحفظه هم» وأنه عز وجل ذو العزة 
التامة بأنواعها عزة القوة وعزة القهر والغلبة وعزة الامتناع» والجبار الذي أذعن له سائر الخلق 
والذى عجر المصاب ذو الكبرياء والعظمة. 

٠‏ -تنزيه الله - عز وجل - لنفسه عن الشريك» وأمره العباد بذلك. 

١‏ - إثبات أسمائه - عز وجل - «الخالق» و «البارئ» و «المصور» وما يؤخذ منها من إثبات 

صفة الخلق والتقدير والرء» والتصوير - له عز وجل لجميع المخلوقات على أحسن الخلق 
وأحمل الصفات. 

۲ - إثبات أن لله - عز وجل -الأسماء الحسنى كلها بلا حصر. 

۳ - تسببح جميع ما في السموات والأرض لله - عز وجل. 

٤‏ تأکید تسمیته عز وجل - بالعزیز وتأکید عزته وقوته وقهره وامتناعه. 

٠‏ -إثبات اسم الله «الحكيم» وما يؤخذ منه من إثبات صفة الحكم التام له عز وجل بأقسامه الثلاثة: 

الحكم الكوني والشرعي وال جزائي والحكمة بقسميها: الحكمة الخائية والحكمة الصورية. 


(۱) اخرجه احمد ۲٢ /٥‏ والترمذي في «فضائل القرآن» ۲۹۲۲. وقال الترمذي: «حديث غريب". 


2 تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
س ل پپپ پپپ 


تفر سورة الممتحنة 

سبب النزول 

لا نقض أهل مكة العهد الذي بينهم وبين الرسول بل مر الني بَا بالتجهز 
لغزوهم» وسال الله -عز وجل - أن يعمي عليهم خبره» لكن حاطب بن أبي بلتعة 
رضي الله عنه كتب إليهم كتاباً يخبرهم فيه بعزم رسول اله - بل - على غزوهم ليتخ 
بذلك عندهم يدا يمون بها قرابته» فانزل اله هذه السورة . 

فعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: بعتي رسول الله = بل = آنا 
والزبير والمقداد فقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خا" ان اظ ما کنات 
فخذوه منها)» فانطلقنا تعادى“ بنا خيلنا حتى أتينا الروضة» فإذا نحن بالظعينة قلنا: 
أخرجي الكتاب. قالت: ما معي كتاب» قلنا لخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. قال: 
فأخرجت الكتاب من عقاصها" فأخذنا الكتاب» فأتينا به رسول الله - بل - فإذا فيه: 
من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين بمكةء يبرهم ببعض آمر رسول الله > ب 
- فقال رسول الله - اة -: «يا حاطب ما هذا؟؛. قال: لا تعجل علي» إني كنت امراً 
ملصقاً في قريش» ولم أكن من أنفضسهم» وكان من معك من المهاجرين م قرابات يحمون 
أهليهم بمكةء فاحيبت إذ فاتني ذلك من السب فيهم أن آتخذ فيهم يدا بحمون بها فرابي 
وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني» ولا رضى بالكفر بعد الإسلام» فقال رسول 
الله - كلا -: «إنه صدقكم» فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال: «إنه قد 
شهد بدرأًء وما يدريك لعل الله قد اطلع على آهل بدر» فقال: اعملوا ما شئتم» فقد 
غفرت لکم» ونزلت فيه السورة کاچ اليب امن لا دوا دی وعدم ليام . 


()) انظر «جامم البيان» ۲ ٠٥۹‏ «السيرة النبوية» لابن هشام /٤‏ ۳۹ «البداية والنهاية» ٠٠١ /١‏ «تفسير ابن كثر؟ 
۸/ ۸ 

(۲) روضة خاخ على اثي عشر ميلا من المدينة. 

(۳) آي: امرآة. 

)٤(‏ آي: تتسابق. 

() أي: من ذوائبها المضفورة. 

)١(‏ أخرجه البخاري ني المغازي - فضل من شهد بدراً 4 ومسلم في فضائل الصحابة - فضائل آهل بدر رضي الله 
عنهم؛ وقصة حاطب بن أبي بلتعة ٤‏ وأو داود في الجهاد ۲,٠‏ والترمذي في تفسبر سورة الممتحنة ٠٠٣٠٠٠١‏ 
وأحمد ۱/ ۷۹ - ۸۰. 


سورة الممتحنة 


وني رواية عن علي رضي الله عنه قال: «بعثني رسول الله - ب - وآبا مرثد والزبیر 
ابن العوام» وكلنا فارس. وقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ» فإن بها امرأة من 
المشركين معها كتاب من حاطب إلى المشركين» فأدركناها تسير على بعير هما حيث قال 
رسول الله - به - فقلنا: الكتاب؟ فقالت: ما معي كتاب. فأنخناها فالتمسناء فلم نر 
كتاباء فقلنا: ما كذب رسول الله - ية - لتخرجن الكتاب آو لنجردنك. فلما رأت الجد 
أهوت إلى حجزتها ”“ وهي حتجزة بكساء فأخرجته. فانطلقنا به إلى رسول الله - لو - 
فقال عمر: يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين» فدعنى فلاأضرب عنقه. فقال: «ما 
لك لی ما صینعت ٩۴‏ قال رالله عا بی إلا آن اکون ؤسا باه ورسرله آردت آن تکون 
لي يد يدفع الله بها عن آهلي ومالي» وليس أحد من أصحابك إلا له هنالك من عشيرته 
من یدفع الله به عن آهله وماله» فقال: «صدق لا تقولوا له إلا خيرا» فقال عمر: إنه قد 
خان الله ورسوله والمؤمنين» فدعني» فلأضرب عنقه» فقال: «أليس من أهل بدر؟ فقال: 
لعل الله اطلع على آهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنةء أو قد غفرت 
لکم؟. فدمعت عینا عمرء وقال: الله ورسوله آعلم». 

وني رواية: «فانزل افه: يام ال اموا لا تنَجدوأ عذُوّى ودوم ياء لفوت ليم 
بالود الآية»". 

وني رواية: «فانزل الله - عز وجل - في حاطب: فاا الدب اما لا دوا دى 
ودم اذیا لفرت کہم بالود إلى قوله: قد کات کم اسه حَسكة فح رهيم اليب 
سم اڈ الوا قرم إا ہروا منک وا بدو ِن دون انلو کفرتا یک ویدا بنا ویبتکم المدوة 


His 2 چ ع وه وه دي و‎ off 
. بعصا أبدا حى تومنو اله وده إلى آخر القصة»‎ 


بنرا ناوین 
چو م رو ی 2 م ل srl‏ کے ص ص E‏ ہے ای حو م ر 
اما لدي امَو ا تدوأ عذوى وعدوكم آولياء تلوت إلنهم يألمودَة وقد قروا بنا جام 
ت لے 22ء 


۶ه وم ےو ر یا > ےہ ا سے N AS‏ 
ن الي مرون الرسول وياک ان ونوا باشو رکم ن ك حر هدا في سبلي ابيا 


)١(‏ الحجزة: معقد اللإزار. 

(۲) اخرجه البخاري في المغازي - فضل من شهد بدراً ۳۹۸۲. 

(۳) اخحرجها الطبري في دجامع البیان» ۲۲/ ٠١١ - ٥٦١‏ 

() انظر «السيرة النبویة؟ ۲/ ۳۹۸ - ۳۹۹ «جامع البيان» .O1F — oY /Y‏ 


(ID‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


رسای رو اہم الم وأا آم يا أي وبا ت ر بنتل ب کم قد صل سواه 
الیل ی إن تمرم یکو نکر اعدا ویسطرا ایک ایم نیتم پالشوء وروا کو کفرو 
لاک تنک آرم ہک او ع ی ا O‏ 

قوله: ياعا ألَذْنَ مَأ صدر الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام» ونادى 
المؤمنين بوصف الإيان تشريفا وتكريا هم وحثا على الاتصاف بهذا الوصف» وأن 
امتثال الطلب بعده وهو عدم موالاة الكافرين يعد من مقتضيات الإيمان» وآن عدم امتثاله 
يعد نقصا في الإإيان. 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «إذا سمعت الله يقول: ياعا الد ءام 
فار عھا منمعك فهو خر تام نه أو شر نی عا 

لا نذا عَذری وعدم رآ42 «لا» ناهيةء والنهي هنا يفيد التحريم» آي: لا تجعلوا 
لعَدرى وعد ک0 وهم الكفار #أوليًآء# آي: آولياء لكم اشارا 

ويؤخذ من الآية أن الكفار كما هم أعداء الله - عز وجل - هم أيضاً أعداء 
للمؤمنین فلا کن لمن كان عدوا لله - عز وجل ان یکن ولیا قا لوشن صادفا ی 
موالاته هم - وإن زعم ذلك - فعدو الله عدو لأولياء الله» وولي الله ولي لأولياء الله. 
قال ل ل يََعِ الموموَ کمن اوا ِن دُونِ لموم ون قعل دیلک فاش کے 
E e O‏ آم ن 4 [آل عمران: ۲۸]ء وقال 


ی یع 
سے سے ص 


تعالی: ey‏ لي انا ‏ تکینڈوا الگیری لماه ین دون اومن رود آن تاوا 
ع ڪُم سلطا [٤ E‏ وقال تعال: چیا اَذ ءامنا ل تدوأ الود 
والَصسرّىَ آل تتشم راء بض وَس من وم نکم ِنَم نَم مهم لن َه ل بى ألْمَومَ اللي 
[المائدة: ١١]ء‏ وقال تعالى: ويا ال اموا لد سدوا ا او ویک هرو یا می الِب 
آوئوا الوب ین بی الما ويا اما اه إن كم مب4 [المائدة: .]٠۷‏ 

وني هذه الآبات اشد التهديد والوعيد وأعظم الزجر عن موالاة الكافرين. 

وعن ربعي بن خراش قال: سمعت حذيفة بن اليمان > رضي الله عنه - یقول: 
«ضرب لنا رسول الله - ية - أمثالاً: واحدأ وثلاثةء وخسةء وسبعة» وتسعةء وأحد 


(۱) آخرجه ابن ابي حاتم في «تفسیره» ۳/ ۳ -الاثر 0۰۲۷. 


سورة الممتحنة aD)‏ 
ج ی ی ن ت ن و یا ی ن وو ن ن ی ی 


عشر. قال: فضرب لنا مثلاً منها وترك سائرهاء قال: «إن قوماً كانوا أهل ضعف ومسكنة 
قاتلهم آهل تجبر وعداء فاظهر الله أهل الضعف عليهم» فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم 
ور فاسخطو! الله عليهم إلى يوم القيامة». 

تفوت الهم بالود آي: توادونهم» وتفعلون معهم وتقولون هم ما يوحي 
مودتکم هې وهذا کقوله بعد مو الیم باو 

وقد یروا با جاک يِن ألْحيّ) الواو: للحال» و«قد» للتحقيق. آي: والحال آنهم قد 
كفروا بالذي جاءكم من الحق من عند الله على لسان رسوله - ية - من القرآن والسنةء 
أي: جحدوه وآنکروه» وم يؤمنوا به. 

عزون اسول وبا5 الجملة مستانفة كالتفسير لكفرهم أو حال من كفرواء أي: 
أنهم أخحرجوا الرسول - ب - وإياكم أيها المؤمنون فاضطروكم إلى الخروج والهجرة من مكة 
إلى المدينةء وما زالوا بخرجون من آمن وهذا قال عجو اسول وباك ول يقل: اخرجوا 
الرسول وإياكم» إشارة إلى استمرارهم على آذية من آمن واضطراره إلى الخروج والمجرة. 

ان رمتا باه ريک آي: بسبب ! مانکم باه ریکم» > أي: لا سبب لإخراجکم سوی 
إمانكم باه رب العالین» کقوله عز وجل: وما موا مِم إل أن بوصو باه اريز ابيد 
ل انی لم ملك آلسَوب والذرض4 [البروج: ٠۸‏ ٩]ء‏ وقوله: لري اش ِن يرهم 
َر خی إلا ت جولو ر ا [الحج: .]٤١‏ 

قال ابن کثیر : «وقوله: مزجو اسول وَإا4-5: هذا مع ما قبله من التهييج على 
عداوتهم وعدم موالاتهم لأنهم أخرجوا الرسول وأصحابه من ب بين آظهرهم» كراهة لا 
هم عليه وإخلاص العبادة لله وحده». 

وین کح حجر جهدًا ف سبلي [جهدا مفعول لأجله. 

آي: ا خرجتم وهاجرتم لأجل الجهاد في سبيلي. والجهاد: بذل الجهد والطاقة 
والوسع في قتال الكفار» وني طاعة الله - عز وجل -. 

ف سبلي أي: لإعلاء كلمتي ونصر ديني. كما قال َية: «من قاتل لتكون كلمة الله 


(۱) أخرجه أحمد ه/ .]٨۷‏ 
(۲) في «تفسیره» ۸/ ۱۱۲ . 


aD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 


هي العليا فهو في سبيل الله - عز وجل ت 

ابيا ساف آي: طلباً مرضاتي عنكم. 

زالخى إت كم خرب من مكة لجل مادق سبیلی ولا رای ادقن 
ي ذلك فلا تتخذوهم أولياء. 

يروت إلبوم امود أي: فكيف تسرون إليهم بالمودة؟ أو فلم تسرون إلبهم بامودة. 

وأا عر يما أَحَمَيَض ومآ أ الواو: حالية و«ما» ني الموضعين موصولةء أو 
مصدريةء أي: والحال آني آنا أعلم بالذي أخفيتم والذي أعلنتم» أو بإخفائکم وإعلانکې 
أي: آعلم بالذي تسرون به وتضمرونهء والذي تجهرون به وتعلنونه» کما قال تعالی: 
لوه يع ما شروت وما علوت [النحل: ۱۹]» وقال تعالى: ولا كمون أن َه 
ْم ما يروت وما بعْلنود [البقرة: ۷۷]ء وقال تعالی: وهو أله فى لسوت وني الأرض 
لم رکم هرگ [الأنعام: ۳]ء وقال تعالی: سوا سک من اسر الول ومن جَهَرَ 
يو4 [الرعد: »]٠١‏ وقال تعالى: ويروا ولم أو أَجْهروا يو ِنَم عم دات سدور 
[الملك: ١١]ء‏ وقال تعالى: لِم يعلد هر وما خم [الأعلى: ۷]. 

ومن علمه - عز وجل - مما أخفي وما أعلن - علمه با فعل حاطب - رضي الله عنه. 

ورمن يفعله نکم ققد صل سواه ال4 الواو: استئنافية وامن» شرطية و«يفعله» فعل 
الشرط وجوابه قوله َد صل سوا ألسَسَبيلٍ) وقرن بالفاء لاتصاله باقد». 

والضمير في قوله فّ4 يعود إلى المفهوم من النهي السابق من اتخاذ الكافرين 
أولياء والإلقاء إليهم بالمودة والإسرار هم بها. 

ققد صل سَوآء لصيل أي: فقد تاه وبعد عن وسط الطريق» أي: عن الطريق 
العدل» والطريق السوي» وأخطا طريق الحق والصواب. قال تعالى: #فستعلمون مَنّ 
حب أَليَرَطِ ألسَوِيٍ ومن هد [طه: .]٠١١‏ 

إن تقوم أي: إن قدروا عليكم وتمکنوا منكم وظفروا بكم یکا کک اعدا 

أي: تظهر لكم عداوتهم الشديدة. 

لوطا نكم يواستم آي: ويدوا إليكم أيدبهم بالبطش» والستتهم بالقول. 


(1) اخرجه البخاري في العلم ۳ , ومسلم في الإمارة ۰٤‏ رابو داود في الحهاد ۲٠٠۷‏ والنسائي في الحجهاد ٠۳٠۳١‏ 
والترمذي في فضائل الجهاد ١٤٦۱ء‏ وابن ماجه في الجهاد ۲۷۸۳ - من حديث بي موسی - رضي الله عنه. 


سورة الممتحنة 


لياس آي: جا يسوؤكم ويؤذيكم وينال منكم من الفعل السيء والقول السيء. 
آي: SS‏ 

إوودواً 4 | ي: منوا وأحبوا لو تفرك أي: ودوا ونوا وأحبوا كفركم» أو أن تكفروء 
فهم لا بحبون أن يحصل المؤمنون على أي خير. ويؤخذ من الآية أن الشيطان وجنده وأعوانه 
من شياطين الإنس والجن لا يرضيهم ولا يقنعهم ولا يكفيهم إلا أن يردوا السلمين عن 
دینھم - کما قال تعالی: يتام أبن اموا ا تلخدو بات ن دُونکگم کا الوتگم بَا با 
ووا ما ع مد بدت بعصا ون وهه َا خی صدُوم اک [آل عمران: 14 
وقال تعالى في آهل الكتاب: ود ڪي يٽ اَهَل الي لو بردو كم يِن بد ایمیک 
کارا ڪا ن عند انيهم مئ بد ما لم الح [البقرة: ۹٠۱]»ء‏ وقال تعالى: 
ون ری عَنك الود وَل لمر ی َع م م [البقرة: ١٠٠]ء‏ وقال تعالى في أتباع 
الشهوات: وريد آل ب مود أَلَبَوْتَ أن يلوا ميا عَظيًا [النساء: ۲۷]. 

ن تک آي: لن تغي عنکم ولن تدفع عنکم ارام اي: قراباتکم عموما 
3 ادد خصوصاً - فهو من عطف الخاص على العام. 

والأرحام: : مع رحم» وهي في الأصل موضع تكون الجنين»ء والمراد بهم هنا القرابةء 
وسمي القرابة أرحاماً لأنهم خرجوا من رحم واحد, أو لأنهم يتراحمون فيما بينهم. 

والأولاد: جمع ولد» يشمل الذكر والأنثى من أولاد الإنسان وأولاد بنيه وإن نزلوا 
بمحض الذكور» وهم ذريته. 

لوم اة يقل ينك قرأ عاصم ويعقوب بفتح الياء وكسر الصاد ححففة» 
(يفصيل) وقرا حزة والكسائي وخلف بضم الياء وفتح الفاء وكسر الصاد مشددة قصل 
وقراً الباقون بضم الياء وإسكان الفاء وفتح الصاد حففة فصل وسمي يوم القيامة 
بهذا الاسم لقيام الناس فيه من قبورهم كما قال تعالى: م موم الاس ارب لمرن 
[امطففين: »]١‏ ولقيام الأشهاد فيه لقوله: وي يفوم الأشهنده [غافر: »]٥١‏ ولقيام 
الرح والملائکة فیہ صفاً کما قال تعال: لیم شم ا والایگڈ سَفا لہ کرت ر 
من اَن ل ان وَل صب4[النبا: ۸ ولقيام الحساب والعدل الحقيقي فيه» كما قال 


تعالى: يوم يفوم الْحِسَاب) [إبراهيم : )١‏ وقال تعاى: طمن يعَمَل يمال دَرَوٍ 
ررر 


ایرو ل ر و e‏ سرا رة [الزلرلة: ¥« .[A‏ 
ومعنی قصل بب 4 أي: عایز ویفرٌق بینکم» > فلا أحد ينفع أو يعني عن أحد» ولا 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسبر مفصل القرآن 
e‏ ل 


روص ر 


أحد ينتصر آو يدفع عن أحد عذاب الله - عز وجل - كما قال تعالی: بوم لا ينی مول 
کن مول سا ولا م سروت ©6 إلا سن َم ن [الدخان: ١٤ء‏ ١٤]ء‏ وقال تعالى: 
وتا کک ا ارد [الصافات: ]۲١‏ وقال تعای: َم بر آل ن یہ لچ یہ یہ 
ل دَصَحیب ويه ي لڪل ري منم وينو أن يە [عبس: ۳٤‏ - ۳۷]» وقال تعالى: 
لدا ْح في الور لا اساب ته ومين ولا سالوت [المؤمنون: .]٠١١‏ 

ففي ذلك اليوم لا أحد ينفع أحداً ولا أحد ينتصر لأحد بخلاف ما كان عليه الحال في 
الدنيا حيث يقول قائلهم: 

أخاك أخاك إن من لا آخاله کساع إلى اهيجا بدون سلا 

وقد يحتمل آن معنی قوله: َم لِم قصل بگ€ آي: يحکم بینکم بإعطاء کل 
منکم حقه من الآخر» ولو کان قرب الناس إلیه کآمه وآبیه وصاحبته وبنیه. ولا مانع من 
حل الآية على المعنيين. 

ويؤخذ من ذلك أنه لا جوز أن يواد الإنسان أو يوالي الكفار لأجل كونهم من 
قرابته» أو أولاده» فإنهم لا ينفعونه يوم القيامة» بل تعود عليه موالاتهم بالضرر يوم 
القيامة. وني حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله بي قال: «من التمس رضا اله 
بسخط الناس رضي الله عنه» وأرضى عنه الناس» ومن التمس رضا الناس بسخط الله 
سخط الله عليه وأسخط عليه الناس»". 

ولو كان أحد يلك لقرابته في ذلك اليوم نفعاً أو دفعاً لكان أولى الناس بذلك سيد 
الخلق نبينا حمد اة فأمه وأبوه في النار. 

فعن انس بن مالك - رضي الله عنه - آن رجلا سال رسول الله یاف قال: یا رسول 
اللّه» أين أبى؟ قال: «في النار» فلما مضى دعاه فقال: «إن أبي وأباك في النار» . 

ولم يستطع - اة - هداية عمه آبي طالب الذي كانت له الأيادي البيضاء في الدفاع 


(۱) البيت للربيع بن ضبع الفزاري. 

(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه - انظر «تيسير العزيز الحميده ص۹4۳٤.‏ وقد أخرجه الترمذي في الزهد ۳٣٠٤١‏ عنها 
بلفظ: سمعت رسول الله اة يقول: «من التمس رضا الله بسخط الناس كفاء الله مؤونة الناس» ومن التمس رضا 
الناس بسخط الله وكله اله إلى الناس». 

(۳) اخحرجه مسلم ني الإمان - بيان أن من مات على الكفر فهو في الشار .۲٠۳‏ وأبو داود في السنة > باب في ذراري 
المشرکین ٤۷۱۸‏ واحمد ۳/ ١١۹‏ . 


سورة الممتحنة QL‏ 


س 


عن الني لا 

ولا توفي آبو طالب عم الني بي على الشرك وأبى أن يقول: لا إله إلا الله. قال 
رسول الله بيا: «آما والله لأستغفرن لك ما لم آنه عنك» فانزل الله تعالی فیه: انا ایت 
ن اصح ي4 [التوبة: .]1١۳‏ 

وروي آنه قال: ۳ آزال أستغفر لك ربي حتی يردني» فاستغفر له بعدما مات. فقال 
اللسلمون ما يمنعنا أن نستغفر لآبائنا ولذوي قراباتنا قد استغفر إبراهيم لأبيه» وهذا محمد 
- ی - يستغفر لعمه» فاستغفروا للمشرکین حتی نزل ما کات لي والییے ءامنا أن 
تعفرو للمقرين ور َر أو فّ4 [التوبة: .٠]١١‏ 

ورُوي: «آنه َة استاذن ربه في الاستغفار لأمه» فلم ياذن له فيه» ونزل 6# کارت 
لي ولیت ٤اا‏ أن يروا لیرد حتی ختم الآیة وما گات قار 
اهي لبي إلا عن مَوعِدَو وَعَدَهَا إا [التوبة: ]١١٤‏ . 

وة يما تَعَمَلونَ بر4 أي: والله بالذي تعملون» أو بعملكم بص آي: عام به 
مطلع عليه» ذو علم وبصر به» لا تخفى عليه منه خافية» وسیحاسبکم وججازیکم عليه إن خیرا 
فخير وإن شرا فشر - ففي هذا وعد لمن اتقى الله وأطاعه» ووعيد لن خالف أمره وعصاء. 
الفوائد والعير: 

-١‏ تصدير الخطاب للمؤمنين بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام» ونداؤهم بوصف 
الإعان تشريفا وتكريا هم وحثا على الاتصاف بهذا الوصف وامتثال ما بعده من 
الطلب» وأن ذلك من مقتضيات الإعان» وعدمه نقص في الاأان. 

٣‏ - نهي المؤمنين عن موالاة أعداء الله وأعدائهم الكفار ومودتهم وتأكيد ذلك وتأكيد 
حرمة ذلك» وتهييج المؤمنين على عداوتهم لكفرهم با جاءهم من الحق» وإخراجهم 
الرسول والمؤمنين من مكة بلا ذنب إلا آنهم آمنوا بربهم. 


(1) أخرجه البخاري في التفسير ١41۷ء‏ ومسلم في الإيمان ۲٤‏ والنسائي في الجنائز ۲٠۳۵‏ - من حديث سعيد بن 
المسيب عن أبيه رضي الله عنه. 

(۲) انظر «اسباب النزول» للواحدي ص۱۷۸ «لباب النقول» ص١۱۲ء‏ ۱۲۷ «تفسير ابن كثيرة ITY — 10A f/f‏ 
۳/۸ 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


۳ - آن من عادی الله فهو عدو للمؤمنين ومن عادى المؤمنين فهو عدو لله. 

-٤‏ تقرير أن ما جاء المؤمنين من عند الله - عز وجل - هو الحق» وتقرير صدق رسالته 

٥‏ إثبات ربوبية الله ا لخاصة للمؤمنين» وتشريفهم بها. 

_ أن على المؤمنين الصادقين في هجرتهم وجهادهم وفي إيمانهم البعد عن موالاة 
وموادة الكافرين فإن موالاتهم تنافي الإخلاص له في هذه الأعمال ولا تجتمع معهاء 
والتحذير لمن فعل ذلك وأنه عين الضلال عن سواء السبيل. 

۷ - علم الله عز وجل الحيط با يخفيه العباد في قلوبهم وما يعلنونه. 

۸ - تربص الكافرين الدوائر بالمؤمنين وظهور شدة عداوتهم هم لو تمكنوا منهم 
وتطاو همم عليهم بأيديهم وألسنتهم بالسوء ومودتهم لو يكفرون. 

٩‏ - لا أحد من الأقارب والأولاد وغيرهم ينفع أو يغبي عن أحد يوم القيامة أو ينتصر 
له ویدفع عنه عذاب الله» بل يفصل بينهم» بل ويؤخذ لكل منهم حقه من الآخر. 

١‏ _ لا جوز موالاة وموادة الكفار لقرابتهم. 

۱۱ علم الله _ عز وجل - واطلاعه وبصره بجميع أعمال العباد فيجازي كلا بجا عمل؛ 
وني هذا وعد للمؤمنين ووعيد للكافرين. 


سورة الممتحنة GID‏ 


e‏ اہ س چر۶ م رو ا ا 
۶ید کانت لک اسوه حستة ف إراهيم وان ر د فالا لومم إا ر وا منک تَا 
ا م e‏ صن ص 2 el rL ell nl‏ م 
تد وت ن ادون اک کھرا یکر وا بدا پیا ونتک المدوة والخصا دا حى تومنو ياه ود ا 
ر 0 عر مرو ا 


ل اتهم ليه لأسَعْفرن لك و ل 
تی کت کے زی قروا افر کا را ك ت آل انر ل لذ کن 
کک ف اسو ا تة لمن کان برجو آنل وليم اكير ومن 4 8 ي EE‏ 
ت 
نهى الله عز وجل في الآيات السابقة عن اتخاذ الكافرين أولياءء بعد ما حصل من 
حاطب بن أبي بلتعة - رضي الله عنه - من الكتابة هم والإلقاء إليهم بالمودة والإسرار 
هم بهاء وذكر - عز وجل ما يهيج على عداوتهم من كفرهم» وإخراجهم للرسول - با 
- والمؤمنين» وتر بصهم بالمؤمنين وغير ذلك ثم أتبع ذلك بذكر من ينبغي أن يقتدی به في 
هذا وهو إبراهيم الخليل عليه السلام والذين معه من المؤمنين في براءتهم من قومهم 
المشركين ومعبوداتهم» وإظهار العداوة هم حتى يؤمنوا بالله وحده لا شريك له. 
قوله: 3د كات لَك أسوة حَسَة «قد» حرف تحقيق» والخطاب للمؤمنين والأسوة: 
القدوةء أي: قد كانت لكم أيها المؤمنون قدوة حسنة طيبة» ومثل يحتذى في الخير والأمور 
الحسنةء لأن القدوة نوعان: قدوة حسنة طيبة» وقدوة سيئة خبيثة. 
لن إرهيم ْب َعَم أي: في ني الله إبراهيم خليل الرحن عليه السلام والذين 
معه من الأنبياء والمؤمنين في براءتهم من قومهم الكافرين وعدم موالاتهم وعبتهم هم. 
للد الوا لر مج 4 «إذ» ظرف زمان بمعنى «حين»» أي: حين قالوا لقومهم المشركين. 
للتار روا میک برآء: جع بريء» يقال في جمعه: برآء» وأبریاء» وبریئون» مع مذکر 
سال. أي: إنا تبرأنا منكم فلسنا منكم ولستم منا. 
وما بدو ِن دون او أي: وتبرآنا من عبادتکم ومن الذي تعبدونه من دون الله 
من المعبودات» فلا نعبد شيثاً منهاء بل نعبد الله وحده. 
كرا ب آي: آنکرناکم» وآنکرنا دینکم وطریقتکم. 
ودا نتا وبتك ادوه لاء أي: وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء لك 
ووجب علينا إظهار ذلك لكم برا من الآن وعلى الدوام ما دمتم على الكفر. 
حى نموا يالله سدم حتى للغاية» أي: إلى أن تؤمنوا بالله وحده لا شريك لهه 
بالایمان بوجوده وربوبیته ولوهیته وأسمائه وصفاته وشرعه» وتعبدوه وحده. 


aD)‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
kanknankanankAkhkhkkeهkگهبهAهkAkAkهههkگkAkگهkگگAهAkگگAkگگAkLگkhkهkكك ‏ ج 


و قول إبرّھ َيِه لعفن ك «إلا» أداة استشناء و«قول» مستثنى منصوب من 


قال الطبري ": «إلا في قول إبراهيم لأبيه «لَأَسََعِْنَ ك فإنه لا أسوة لكم فيه في 
ذلك لأن ذلك کان من إبراهيم لأبيه عن موعدة وعدها یاه قبل أن يتبین له آنه عدو لله 


آي: ل قل هم ید4 آزر لَذَسَْعْفِرنَ ك فليس لكم فيه أسوة, أو لا تتاسوا به في ذلك. 


فلما تبین له آنه عدو لله تبرآ منه). 
کما قال عز وجل وما کات اَسَحَعْمَارٌ لبهي ليه إلا عن مودو وَعَدَهَّاً 


4 l2 2 


إا کنا ین له انم عدو ر را من إن رهيم لَأَرَةٌ عي [التوبة: .]١١١‏ 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «ما زال إبراهيم یستغفر لأًبیه" حتی 
مات» فلما تبن له أنه عدو لله تبرآمنه» ". 

وني هذا دلالة على فضل نبينا محمد - ية - على إبراهيم وعلى سائر الأنبياء عليهم 

ا ب - زان ا 2 ررب رسو مور 

السلام - لأن الله أمرنا بالاقتداء به - اة - مطلقا فقال تعالى: وما ءائنك الرسول 
دوه وما تنک عله ماهوأ [الحشر: ۷] بينما استشنى بعض فعل إبراهيم لا أمرنا 

وما اَمَك لَك مِنَ َه ِن سى الواو: حاليه و«ما» نافية أي: والحال أني لا آملك لك 
من الله من شيء. 

و«من» في قوله لين شىء زائدة من حيث الإعراب مؤكدة من حيث المعنى 
ولاشيء» نكرة في سياق النفي» فتعم آي شيء٠‏ آي: وا مڭ لك مِنَ اس شيا من 
الأشياء مهما كان صغيرا أو كبيراء قليلا أو كثيراء لا هداية ولا غير ذلك ولا آقدر على 
شيء من ذلك» وإِغا امالك لذلك كله والقادر عليه هو الله عز وجل»ء كما قال عز وجل: 
أل ل الى وال [الأعراف: .]٠٤‏ 

فاين من هذا الذين يتوسلون بالأنبياء والأولياء يطلبون منهم جلب النفع ودفع الضر» وإبراهيم 
خليل الرحن يعلنها صريحة لأبيه واقرب الناس إليه وما ملك لك م لَه ِن شَىٍ). 


(۱) في «جامم البیان» ۲۲/ ٥٦۷‏ . 
(۲) كما قال تعالى عنه أنه قال: (واغفر لآبي إنه كان من الضالين) [الشعراء: .]۸١‏ 
(۳) أخرجه الطبري في «جامع البيان؛ ۲ ۳۰ ۳۲ وابن آبي حاتم في «تفسیره" 1۸۹/1 14۹40. 
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كما قال عز وجل لتا حمد ب سيد ولد آدم <قٌل لا انك إتفيى نَا ولا صَرّا إلا 
ما سا ال ولو کت آعَلَھ اليب کس ڪترڻ ِن لَب وما مَس السو إن ت إل ير 
ويور لموم ومون [الأعراف: ۱۸۸]ء وقال تعالى: #فل إنَا أدعّا ری کک اش غاا 
إن ۷ اتو تک م لارا [اجین: [YY‏ 

نسآلك اللهم الهداية للحق والثبات عليه إلى أن نلقاك. 

وربا عك توا ولك أا ويك ألْمَصِي4 هذا إلى قوله «إِّك أت أَلْدُ لكي 
من تتمة كلام إبراهيم عليه السلام والذين معه بعد أن أعلنوا البراءة من قومهم ومن 
معبوداتهم وإظهار العداوة والبغضاء لهم ما داموا على الشرك. 

ربا 4 أي: يا ربناء خالقنا ومالكناء والمتصرف فينا. 

عك وتا أي: عليك اعتمدناء وإليك فوضنا أمورنا في جلب النفع لنا ودفع 
الضر عنا مع تام الثقة بك والبراءة من حولنا وقوتنا. 

ويك أا# أي: وإليك تبنا ورجعنا. 

اولك المصب أي: وإليك وحدك المرجع والمآل والمنقلب والمعاد في الدار الآخرة 
وني جميع الأمور. ا 

ا لا تة لَب كما > آي: یا ربنا لا تصيرنا فة لَب كفروأ والفتنة: 
الابتلاء والامتحان» وتكون في الخير والشر كما قال عز وجل: # وتلوم بار لتر 
و [الأنبياء: .[To‏ 

والعنى: با ربنا لا تصيرنا فتنة للذين كفروا بان تساطهم علينا بالقتل والأذى أو بان نواليهم 
ونوادهم» فیکونوا سيباً في فتنتنا عن ديننا أو بظهورهم علينا فبظنوا أنهم على حق ونكون فتنة هم. 

وَأَْرَ ل ربا أي: واغفر لنا يا ربناء بستر ذنوبنا عن الخلق والتجاوز عن عقوبتها 
- كما جاء في تقرير الله عز وجل للعبد المؤمن بذنوبه وقوله - عز وجل -: «آنا سترتها 
عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» 

نك أت الم ام4 «العزيز» و«الحکيم» من ن آسماء الله - عز وجل - كل منهما 
على وزن «فعیل» يدل «العزيز» على أن له عز وجل العزة بآنواعها الثلائة: عزة القهرء 
وعزة القوة» وعزة الامتناع. 


(۱) سبق تخریجه. 
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ويدل «الحكيم» على أن له - عز وجل - الحكم بأقسامه الثلاثة: الحكم الكوني» والحكم 
الشرعي» والحكم الجزائي» وأن له الحكمةء بقسميها: الحكمة الغائية والحكمة الصورية. 

وقد أكد عز وجل كمال عزته وحكمه وحكمته - إضافة إلى كون هذين الاسمين جاء! على 
صيغة المبالغة ب «أن» المؤكدة» وبكون الحملة اسمية معرفة الطرفين» وبضمير الفصل «أنت». 

وناسب ختم الآية بقوله نك أت ألم لُ4 مع انه يلي قوله عير لا ر 

- والثه آعلم = لیناسب قوله قبل ذلك: : ورا لا عتا وة لَلذِنَ كفروأ. 

للد کان لک یم سوه تة لمن کان برجو مه لوم الاير ومن بول إن آله 
E‏ 

هذا تاکید لا سبق في قوله مد کات لک أسوة حَسَةٌ ف إهيم َلِمَع الآية. 

واللام في قوله مذ اذ للقسم و«قد» للتحقيقء أي: : والله قد کان لک فی اس 
حَسََةُ 4 فتكرار هذه الجملة تأكيدء وتصديرها بالقسم تأكيد آخر» وقال هنا: «كان» وني 
الآية الأولى «كانت»» وذلك - والله أعلم - للتنصيص في الآية الأولى على أن هم 
بإبراهيم والذين معه أسوة حسنة في البراءة من الكافرين» وآما قوله في الآية الثانية 
كان ففيه إشارة إلى أن هم فيهم أسوة عامة في طاعة الله تعالى وترك معصيته. 

لسن کان با «لن» جار ومجرور بدل من قوله «لکم» ومن» اسم موصول» 
اي: للذي يرجو ثواب الله ویخاف عقابه. قال تعالی: تا لک لا ج يله َا [نوح: 
۳] آي: لا تخافون لله عظمة. 

ووم لخر أي: ويرجو الشاب في اليوم الآخر» ويخاف العقاب. 

واليوم الآخر: ب اا ر ی ا ی ا ا ب اا 

وني قوله: لمن کان برجو آله ولم اار4 تأکید وتهییج أيضا لأخذ القدوة من 
إبراهيم والذين معه في البراءة من الكافرين» وأن من كان يرجو الله واليوم الآخر لا بد 
أن يكون كذلك. 

وقرن - عز وجل - بين رجائه واليوم الآخر - كما يقرن عز وجل كثيرا بين الإعان 
به واليوم الآخرء لأن اليوم الآخر يوم الحساب والجزاء على الأعمال وهو من أعظم ما 
محمل الإنسان على العمل وعاسبة النفس» كما روي عن عمر رضي الله عنه قوله: «لولا 
الإمان باليوم الآخر لرايت من الناس غير ما ترى» أي: لتنكر الناس بعضهم لبعض؛ 
ولتهالكوا في الشهوات والمعاصي إذ لا وازع ولا رادع. 
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ee 


فۆومن سول أي: ومن يعرض عن طاعة الله - عز وجل - وأمره ونهيه بقلبه 
وجوارحه» وقوله وفعله» وذلك بموالاة الكافرين وغير ذلك. 

طقن أله هو ألم ليد «الغي» و«الحميده كل منهما من أسماء الله عز وجل 
على وزن «فعیل؟» يدل «الخني» على كمال وسعة غناه» ونه غني عن خلقه» کما قال عز 
وجل: ووس کف قد لَه ع عن اَلْمَلَييَ€ [آل عمران: ۹۷]ء وقال تعالی: #وریدک 
ال دو و اد4 [الأنعام: ۳ وقال تعالی: : ووس فر قن ری ع کرم [النمل: 
]٠‏ وقال تعالی: اوس جلهد انما لهد لَفيدء إن ال لغ عَنِ كيين الت 
»]٦‏ وقال تعالی: إن مروا کک آل ع نک ولا بی لیجاوو الک إن د کرو َه 
5ک [الزمر: ۷]. 

وقال عز وجل في الحديث القدسي: «يا عبادي لو أن أولكم وآخرکم وإنسکم وجنکم 
کانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملکي شيئا. يا عبادي لو أن آولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئاً. يا 
اوی لو ان اولك واخرک وایکم ونکم اموا ي اتید راع الوي قاطت کل 
إنسان مسالته ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر..» ' 

و«الحميد» يدل على آنه - عز وجل - الحمود على كرمه وجوده» وني جميع آقواله 
زافعاله المستخى المد وده كا قال عر وجل (الكند به رب الل 
والحمد: وصف الحمود بصفات الكمال مع الحبة والتعظي". 

وقد قرن عز وجل بين اسميه «الغني» و«الحميد» في مواضع عدة من القرآن الكريم. 
E GS eS‏ 

قال تعالى: [واعموا اَن َه عَيّ يي [البقرة : ۷ وقال تعالی: ا عا 
يدا [الساء: ١١١]»ء‏ وقال تعالى: إن 2 ومن فی الأَرضِ جیما بک َه آله في 

يد4 [إبراهيم: ۸] وقال تعالى: وت أله لهو لت اليد ك 1é‏ 


ار 2ے 


وقال تعالل: EY‏ له عي حَميد4 [لقمان: ]۱١‏ وقال تعالى: إن أله هو 


(1) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب ۲٢۷۷‏ والترمذي في صفة القيامة ٩۹٤۲ء‏ وابن ماجه في الزهد ٤۲٥۷‏ - من 
حديث ابي ذر - رضي الله عله. 
(۲) انظر «اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب» ص۲۱۳. 
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و ور 


المَی ايد4 [لقمان: »]۲١‏ وقال تعاى: وة هو الي لحد [فاطر: »]٠١‏ وقال 
تعالی: لن کول فن آل هو اَن لیڈ [الحديد: ٤‏ المتحنة: ١‏ وقال تعال: 


فكقرواً ووا واشنْی آل واه E‏ [التغابن: .]١‏ 
الفوائد والعبر: 

۱ - ينبغي أن يكون للمؤمنين قدوة حسنة في إبراهيم عليه السلام والذين معه في 
إخلاصهم العبادة لله - عز وجل - وبراءتهم من قومهم المشركين ومن معبوداتهم 
وكفرهم بهم وإظهار عداوتهم وبغضهم بدا حتی يؤمنوا بالله ویوحدوه. 

۲ - لا يتأسى ولا يقتدى في إبراهيم عليه السلام في استغفاره لأبيه وهو مشرك لأن 
الاستغفار للمشركين لا يجوز وإنما استغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه عن وعد له 
بذلك فلما تبین له عداوته لله واستمراره على الشرك تبرآ منه 

۳ - أن المداية بيد الله فهو يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله وهذا قال 
إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن لأبيه «وما آملك لك من الله من شيء. 

٤‏ -إثبات ربوبية الله - عز وجل الخاصة لأوليائه المؤمنين - وتشريفهم بها. 

ه٠‏ _ وجوب إخلاص العبادة لله وحده والتوكل عليه والإنابة إليه أسوة بإبراهيم عليه 
السلام والذين معه. 
- أن المصير والمرجع والمآب والمآل إلى الله عز وجل د فخازی گلا باه 

۷ - مشروعية سؤال الله - عز وجل - السلامة من فتنة الذين كفروا في الدين آو القتل 
أو غير ذلك وسؤال الله - المغفرة. 

۸ - إثبات اسمين من أسماء الله وهما «العزيز» و «الحكيم» وآن له عز وجل العزة 
التامة» والحكم النافذ والحكمة البالغة. 

۹ تأكيد وجوب أخذ القدوة من إبراهيم عليه السلام ومن آمن معه ئي براءتهم من 
قومهم المشركين ومعيوداتهم لمن كان يرجو الله والثواب يوم القيامة» وذلك تعظيما 
لخطر الشرك» وتحذيرا منه 

٠١‏ التهديد لمن تولى وأعرض عن طاعة الله وخالف أمره ووالى أعداءه وبيان غنى الله 
- عز وجل - عنه وآنه سبحانه الغني عن خلقه. 
إثبات اسمين من أسمائه - عز وجل - وهما «الغني» و «الحميد» وأنه سبحانه 
الغي عن جميع الخلق المخني هم الحمود على كرمه وجوده وفي جميع آقواله 
وأفعالهء المستحق للحمد وحده. 

۲ - أن الغنى إذا لم يصاحبه جود وكرم وبذل منه جمد عليه صاحبه فلا قيمة له» بل 
هو نقمة ووبال على صاحبه. 
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9: راه نو حم‎ E 
منک اک کن این کم یلوگ ی لین وکر میرگ تن ورک أن تاشر قط ام ا‎ 
ب انی ا إا ب م آنه َي ايبن توک ف لري واخرجو ڪرم ن ورک وفھروا ع‎ 
4 إخرایکم آن تووم وتن بوم ویک هم اقدرنرة‎ 

صلة الآيات با قبلها: 

نهى الله - عز وجل - في الآيات السابقة عن موالاة الكافرين وموادتهم - مطلقا - 
وحيث إن ترك موالاة الكافرين إذا كانوا من الأقربين أمر ليس بالسهل على النفوس لم يقنط 
- عز وجل - المؤمنينء بل فتح هم باب الرجاء في إبان هؤلاء الكافرين فتسود المودة بينهم 
وبینهم» فقال عز وجل # ی آل آن حمل یتیک ون نادیم نیم وة واه ر وا 


TE 


e 

ثم بين عز وجل من ل يتناوهم النهي ممن يجوز الإقساط إليهم وبرهم من الكافرين 
ومن لا تجوز موالاتهم مطلقا في الآيتين بعد ذلك. 

قال ابن القيم : «لا نهى الله سبحانه في أول السورة عن اتخاذ المسلمين الكفار 
أولياءء» وقطع المودة بينهم وبينهم» توهم بعضهم أن برهم والإحسان إليهم من الموالاة 
والمودةء فبين الله - سبحانه - أن ذلك ليس من الموالاة المنهي عنهاء وأنه م ينه عن ذلك 
بل هو الإحسان الذي يحبه ويرضاه وكتبه على كل شيء» وإنا المنهي عنه تولي الكفار 
والإلقاء إليهم بالمودة». 

(#تی آله أن حمل بتر و الي ادي يتم وة «عسى» للترجي بالسبة 
للمخلوق - كما قال الشاعر: 


عسى الكرب الذي آمسیت فيه یکون وراءه فرج فرت 
عسى فرج يأتي به الله إنه له کل یوم في خلیقته آمر" 


فيكون المراد بالرجاء هنا ما يقوم في قلوب المخاطبين: أي: يرجى أن الله مجعل بينكم 


() انظر «بدائع التفسير» EY 7K‏ 
() البيت هدبة بن خحشرم» وهو في «ديوانه» ص٤ .٥‏ 
(۳) البيت محمد بن إسماعيل؛ كما في حاشية «شذور الذهب» ص .١١۱‏ 
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وبين الذين عاديتم منهم مودة. أو ترجون أن الله يجعل بينكم وبينهم مودة ويجحتمل أن هذا 
وعد من الله عز وجل أن يجعل بينهم وبين هؤلاء الكقار مودة بأن يسلم هؤلاء الكفار. 
وتكون «اعسى» هنا ععنى الوعد من الله عز وجل بذلك. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: اعسى من الله واجبة» © 

والمعنى: عسى الله أن يجعل بينكم آيها المؤمنون وبين كفار مكة الذين نهيتم عن 
موالاتهم وموادتهم وأمرتم بعداوتهم مودة» وذلك بان یسلموا» وهکذا حصل فآمن کثیر 
من آهل مكة يوم الفتح وقبله وبعده منهم بو سفيان وغيره. 

ووا ۾ م آي: ذو قدرة تامة على كل شي ومن ذلك تقليب القلوب» بإدخال 
الإيان في قلوب كثير من الكفار» كما قال تعالى: : او من گان مَیّکا اَحمَيْت وَجَعَلتَ م 
ورا یَمْئی ہے فف التّاس4 [الأنعام: ١١۱]»ء‏ والتاليف بين القلوب التنافرة والمتناحرةء 
کما قال تعالی: ل واڈگروا مت آل یکم إو کن عدا ا م ضحم عمد 
لخو [آل عمران: [۱١۳‏ وقال تعالى: «هر أليئ أ قرو رراتنزییے ل الک 
بیت اوہہ لو قق ما فی لاض جیما تا الت بیت لبه وئ اه الف بم 
ار رر ك4 [الأنفال: .]٦۳‏ 

وطمذا قال - اة -: «ا لم اجدكم ضلالاً فهداكم الله بي» وکنتم متفرقین فالفكم الله 
بي» . وقد أحسن القائل: 

وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن آن لا تلاقيا 

وههذا فإن من الحكمة بل من المأمور به شرعا أن لا يفرط الإنسان بالعداوة ولا 
باحبة» وني الحديث: فاخا جيك ا ف آل کان خت و ما وان 
بغيضك هونا ما» فعسی آن يكون حبيبك د e‏ 


وال عمو نحي «الغفور و«الرحيم» من أسماء الله عز وجل يدلان على أنه عز وجل 


(۳) 


(۱) آخرجه البيهقي في سننه /٩‏ ۱۳ . 

(۲) أخرجه البخاري في المغازي - غزوة الطائف ١١٠٤ء‏ ومسلم في الزكاة - إعطاء المؤلفة قلوبهم 1١‏ ۰ وأحمد ٤۲/٤‏ 
- من حدیث عبد الله بن زید بن عاصم - رضي الله عنه. 

(۳) البیت لقیس بن الملوح «جنون لیلی» انظر «دیوانه» ص٣٠٣٠‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في البر - الاقتصاد في ا لحب والبغض ۱۹۹۷ - من حديث علي بن ابي طالب - رضي الله عنه. 
وقال: لاحديث غريب. . وصحح وقفه على علي رضي الله عنه؟. 


سورةالمتحنة ® 
ا ت 


ذو المغفرة التامةء والرحة الواسعة» ومن AES‏ ورحته أن يغفر لن تاب من المؤمنين 
وير مهم وأن يهدي من يشاء من كفار مكة وغيرهم للإانء ويغفر فم ما قد سلف» كما قال عر 
وجل: ډفل رين ڪفروا إن نتهوا عفر لهم ما هد سَلَّفَي [الأنفال: ۳۸]. 

لآ ھلکھ آل ع ن لن ل یوم ف لن «Yn»‏ نافية» ومعنى ملم بقلو د يلوک ي 
ٍَ4 اي: م يقاتلوکم لأجل دینكم وبسیبه وار ن أي: ولم يضطروکم 
إلى اج من دياركم لأجل دينكم أیضا. وان رور أي: تحسنوا إليهم وتصلوهم 
ونقییطوا ٌ4 آي: تعدلوا إلبهم ومعهم من «أقسط؛ الرباعي» معنى: عدل وأنصف. 

و«آن» والفعل بعدها في قوله أن رور ني اویل مصدر في محل جر بدل من قوله 
از لم ق یلوک 

والتقدير: لا ينهاكم الله عن بر الذين لم يقاتلوكم في الدين من الكفار ولم بخرجوكم 
من دياركم ولا عن الإقساط إليهم» »> كالنساء والضعفة وغيرهم» أي: لا ینهاکم الله عن 
الإحسان إليهم وصاتهم. قال تعالى في الوالدين المشركين: : اون جلها عل أن نرك بي 
ایس ك يه عم د تيلها وَصَاحبَهّا ف لذا مغرو [لقمان: .]٠١‏ 

وعن أسماء بنت آبي بكر - رضي الله عنهما - قالت: قدمت أمي وهي مشركة في 
عهد قريش إذ عاهدواء فاتيت الني به فقلت: يا رسول الله إن آمي قدمت» وهي 
راغبة”" أفأصلها؟ قال: «نعم صلي أمك» ”. 

وفي رواية عن عبد الله بن ازب - رضي الله عنه - قال: «قدمت قتيلة على ابنتها 
أسماء ابنة أبي بكر بهدايا: صناب واقط وسمن» وهي مشركة» فابت أسماء أن تقبل 
هدیتها وتدخلها بیتها. فسالت عائشة النى اف فانزل الله عز وجل: 3ل ھک اله عن 
اين لم بوک فی الین وکر رجوگ من ورم أن تروش ونقيطرا للم إن َه عيب 
قطن فأمرها أن تقبل هديتهاء وآن تدخلها بيتها» . 

SS‏ > کما قال تعالی: 


صر 


وولا رمک سان ور آن مدو ڪڪ عر عن المَسجد الام أن سدوا [الgائدa: «[Y‏ 


() أي مشركة. 

() آخرجه البخاري في المبة - المدية للمشركين ١٠٠۲ء‏ ومسلم في الزكاة - فضل النفقة والصدقة على الأقربين ٠٠۳‏ 
وابو داود في الزکاة ۸٦۱۹ء‏ واحمد .۳٤۷ ۳٤٤ /٩‏ 

(۳) الصناب - بالصاد المهملة والنون: الخردل المعمول بالزيت وهو صباغ يؤتدم به. 

۳۳٤۹ /۱۰ وابن آبي حاتم في «تفسیره»‎ .٥۷۲ /۲۲ والطبري في «جامع البیان»‎ ء٤‎ /٤ اخرجها امد‎ )٤( 


aD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
وقال تعال: وآ بجر مم كان َو ع أل يلوأ [الائدة: ۸]. 

فالعدل واجب مع كل أحد. والإحسان مشروع لكل ذي كبد رطبة حتى للكلاب فعن آبي 
هريرة - رضي الله عنه - آن الني يا قال: «بينا رجل بطريق اشتد عليه العطش فوجد بثراء فنزل 
فيها فشرب» ثم خرج» فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب 

من العطش مثل الذي كان بلغ مني» فنزل البئرء > فمل خفه ماء» فسقى الكلب» فشكر الله له» فخفر 
له» قالوا: يا رسول اللّه» وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: ني كل ذات كبد رطبة أجر». 

ويؤخذ من الآية الرد على الغلاة من الخوارج وغيرهم الذين يستبيحون دماء وأموال 
خالفيهم من المسلمين. وقد قال ب «إياكم والخلو في الدين فإغا أهلك من كان قبلكم الغلو 
في الدين»“ وقيل له بية: ادع على المشركين؟ قال: «إني م أبعث لعانا ونما بعشت رحةا" . 

ولا استاذنه ملك الجبال أن يطبق على آهل مكة الأخشبين - جبلين بمكة - قال: «بل 
ارجو آن بخرج الله من آصلابهم من یعبد الله وحده لا يشرك به شيعا 

ا وهم يوقعون به وبأاصحابه صنوف الأذى فقال: «اللهم اغفر لقومي 
فإنهم لا یعلمون»“ 

وهذا ار ا ا ی دعا على قومه فقال: مورب ا 
در َل لأر ِن آلگفر َي [نوح: .]۲٢‏ 

ولا دخل ية مكة فاتاً منتصراً آمن آهلها وقال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»" مع ما لقيه 
منهم اة من الحادة والعناد. 

وزار ية الغلام اليهودي الذي کان يخدمه لا مرض وقعد عند رآسه وقال له أسلم 
فنظر إلى آبیه» فقال له آبوه أطع أبا القاسم بي فاسلم» فخرج البي بي وهو يقول: 
«الحمد لله الذي أنقذه من النار. 

إن لَه عيب ألمُمَيطيت) أي: إن الله بحب المقسطين الذين يعدلون فيما هم وعليهم 


(1) أخرجه البخاري ني المظام والغصب ۲٤۲٦٦‏ ومسلم ني السلام ۲۲٢٤‏ وأبو داود في الجهاد o0٠‏ 

(۲) اخرجه النسائي في مناسك الحج ٠٥۷‏ ۰- من حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما. 

(۳) اخرجه مسلم ني البر والصلة والآداب ۲١۹۹‏ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في بده الخلق ۳۲۳۱ ومسلم في الجهاد والبر ٠۷۹١‏ من حديث عائشة - رضي الله عنها. 

)١(‏ اخرجه البخاري في الأنبياء ۷ ومسلم ني الجهاد والسیر ۱۷۹۲ء وابن ماجه في الفتن ٤٠۲١‏ - من حديث عبد 
الله بن مسعود - رضي الله عنه. 

(1) أخرجه البيهقي في اسننه» ١١۸/۹‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه. OT‏ 

(۷) أخرجه البخاري في الجنائز ١١۳٠ء‏ وأبو داود في الجنائز ٩١‏ ۰_ من حدیث انس - رضي الله عنه. 


سورة الممتحنة GD‏ 


وني حكمهم بين الناس» كما قال ية: «إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن مين 
الرحهن وكلتا يديه ين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا . 

وني الآية إثبات الحبة لله - عز وجل - على ما يليق بجلاله وعظمته لقوله إن أله 
ب المقيطبت). 


ويفهم من الآية آنه - عز وجل - لا يحب القاسطين الظالمينء بل يبغضهم. 

كما يؤخذ منها سماحة الدين الإسلامى في معاملة الآخرين حتى غير المسلمين» 
تما شي الذي جل فة اانه عا بن آي ظا ره ال تع جاک ع 
اليهودي الذي وجد درعه عنده إلى القاضي شريح ولم يكن لدى علي - رضي الله عنه - 
بينة» فقيل له جلف اليهودي ويأخذ الدرع» فقال: هو وذاك فلما رآى اليهودي أن خليفة 
السلمين تحاكم معه إلى القضاء اعترف بان الدرع لعلي - رضي الله عنه - واعلن 
إسلامه"" وبهذا الخلق وهذا العدل فتح السلف قلوب الناس للإسلام. 

e‏ ق الان وا ر ت ن ویره وذ هروا عل راک أن 

ا ا مون 

في هذه الآية تصريح Tl‏ ول نھن آله عن لين م 
يلوك في لين الآية وا ی فون س وو و ا 
زي وحصر للنهي فيها في النهي عن موالاة الذين قاتلوهم في الدين وأخرجوهم من 
ديارهم وظاهروا على إخراجهم 

قوله: ونا ا بک المظاهرة: المعاونة» أي: عاونوا وساعدوا على إخراجكي 
قال تعالی: وون تظهرا علو إن أََةَ هُ مَولَنٌ4 [التحريم: ]٤‏ آي: وٳِن تعاونا عليه. 

أن وهم «أن» والفعل بعدها في تاويل مصدر في محل جر بدل من قوله الي 

لو آي: عن توليهې» او عن موالاتهم ومناصرتهم» وعن ن¿ أن تكونوا مم أولياء ونصراء. 

ومن بوم أو هم لملم الواو: استئنافية وامن» شرطيةء «يتوهم» فعل 
الشرط» وجوابه جملة 4 هم دشو واقترن الجواب بالفاء لأنه حلة اسمية. 

A‏ لوك للذين يتولون الكافرين من المؤمنينء وأشار 


(1) احرجه مسلم في الإمارة ۱۸۲۷ والنسائي في آداب القضاة ٥۳۷۹‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
() انظر «تاریخ الخلفاء» للسيوطي ص٤۱۸ .1۸١‏ 


GD)‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


إليهم بإشارة البعيد تحقيراً لأمرهم» ويجتمل أن يراد بالإشارة نفس الكفار. ويحتمل ان 
يراد بها الطائفتين معأ الكفار ومن يتولاهم من المؤمنين فالكفار ظالمون» كما قال عز 
وجل: «والکضرون هم الظللمود [البقرة: ]۲٠٤‏ ومن والاهم فهو منهم» كما قال عز 
وجل: یا ْب اموا لد دا الوه واتسسری اوا بصم اوا بع وس بتو نكم 
َم مهم ِد لَه لد يهى أَلْمَذمَ ابييك [المائدة: .]٠١‏ 

وقد أكد وصفهم بالظلم بكون الجملة اسمية معرفة الطرفين وبضمير الفصل «هم». 


والظلم: التقص قال تعالى: كتا لن ءات أ كلها وَل تَر َه سيأ [الكهف: 
]٣‏ وهو وضع الشيء في غير موضعه على سبيل العدوان وهؤلاء المذكورون» وضعوا 
الولاية في غير موضعها وخالفوا أمر الله. 

وأظلم الظلم الشرك بالله قال تعاى: إت ألبَركَ لظام عَظيم4 [لقمان: ]١١‏ وإغا 
كان الشرك اظلم الظلم لأن حق الله - عز وجل - أوضح الحقوق وأبينها خلق ورزق وأنعم 
علينا بسائر النعم» فمن صرف حق الله وهو العبادة لغير الله فهو من أظلم الظالين. 
الفوائد والعبر: 

١‏ - ترجية الله - عز وجل للمؤمنين ووعده هم بان يجعل بينهم وبين من عادوهم 
من أهل مكة بسبب كفرهم مودة وذلك بأن يؤمن هؤلاء الكفار أو بحضهم فتعود 
الموالاة بينهم وهكذا حصل. 

۲ - تأكيد عدم جواز موالاة ومودة الكافرين. 
قدرة الله - عز وجل - التامة على كل شيء ومن ذلك تقليب القلوب وإدخال 
الإيمان في قلوب كثير من الكفار. ۰ 

- -إثبات اسمين من أسمائه - عز وجل _ وهما «الغفور» و «الرحيم ومغفرته‎ ٤ 
عز وجل _ التامة ورحته الواسعة» ولهذا هدى كثيرا من المشركين إلى الإسلام‎ 
بمغفرته ورحهته.‎ 

ه - وجوب الإقساط والعدل مع الكفار غير الحاربين ممن ل يقاتلوا المؤمنين ولم 

> -إثبات الحبة لله -عز وجل - وأنه بحب المقسطن العادلين» ونفي عبته عن 
الظالمين الجائرين. 

۷ - تأكيد وحصر النهي في الموالاة في النهي عن موالاة المقاتلين للمؤمنين في الدين 
اللخرجين مم من ديارهم المظاهرين على إخراجهم. 

۸ - التحذير من موالاة الكافرين الظالين للمؤمنين في قتامم هم وإخراجهم من 
ديارهم وآن من والاهم فهو ظا مثلهم. 


بوا 


لیام لذن ءامنا إا جا ڪم المومت مهدجت وهن آنه عَم پابسهنً بسب لن لر 
ود بے و Î‏ و 2# E‏ 2 ص و رر 
مزیشت فلا رجحوهن لی | ر لا هن عل م ولا هم علو هن امم کا انرا ولا تاع کې ان 

پنکحوهن إا ائيموهن جور ا دشک ماکز و سلوا ما فق ولستأوا ا 


E‏ کک تک اق م کے ر 4 ت یکر ل اکر عاق انا 


e‏ ووو ت ا 


آرت هبت أزدجهم يذل ما أنتفرا واا اہ ایی انم ہو زیر لک 
سبب النزول: 

عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة - رضي الله عنهما قالا: « لا کاتب رسول الله 
ية سهيل بن عمرو يوم الحديبية على قضية المدة» وكان فيما اشترط سهيل بن عمرو أنه 
قال: لا يآتيك منا أحد وإن کان على دينك إلا رددته إلیناء وخلیت بیننا وبینه» فرد رسول 
اله اة با جندل بن سهيل يومئذ إلى بيه سهيل بن عمرو» ولم يات رسول الله ب أحد 
من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلماء وجاءت المؤمنات مها جرات» أم كلثوم 
بنت عقبة بن آبي معيط ونسوة أخر فانزل الله تعالى: يتأ لرن ءامنا لذا جام 
الثمتت دورن انحو حتی بلغ «بوص م آلگرافز 4 . 

قوله: دا جاةَكم أَلمُويت مهدر آي: إذا جاءكم النساء المؤمنات مهاجرات» 
والهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وهي واجبة إذا كان الإنسان لا 
يستطيع إظهار شعائر دینه في بلاد الكفر. 

وما يؤسف له آنه قد انعكس الحال فأصبح المسلم في بعض البلاد الإسلامية لا 
يستطيع أن يظهر شعائر دينه بينما يستطيع ذلك في كثير من بلاد الكفر - واله المستعان. 

والهجرة من مكة كانت واجبة قبل فتحها أما بعده فقد صارت دار إسلام قال بللا 
«لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» أي: لا هجرة من مكة بعد فتحهاء لأنها 
صارت دار إسلام ولله الحمد والمنة. 

اجر آي: اختبروهن» وذلك بسڙاهن عن سبب خروجهن» وهجرتهن 


(1) أحرجه مطولاً - من حديث المسور بن خرمة ومروان بن الحكم - البخاري في الجهاد - المصالخة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط ۲۷۳۱ ۲۷۳۲ وابن إسحاق في السيرة انظر «السيرة النبوية۲ لابن هشام ۳/ ٠۳۲١‏ والبيهقي في الجزية 
۹ وآخرجه ختصراً ابو داود فی الجهاد ۰۲۷۱۵ ۲۷۱۱۹ واحمد .۴۲/٤‏ 

(۲) سبق تخريجه. 


GED‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


وتحليفهن إن احتيح إلى ذلك ليتبين صدق إعانهن» وهذا قال بعده ين شون ميت هلا 
ل 

فعن أبي نصر الأسدي قال: سئل ابن عباس: كيف امتحان رسول الله - ية - النساء؟ 
قال: «کان يمتحنهن: بالله ما خرجت - من بغض زوج؟ وباله ما خرجت - رغبة عن أرض إلى 
ار واا ا اس ا وا مارت ا خا د رر 

وروي أن الذي كان حلفهن عن أمر رسول الله - ميه - له عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه . 

لن شوه مۇت کک جرش ل اار4 آي: فان علمتموهن صادقات في ٳانهن» 
وي هجرتهن» خرجن حباً له ورسوله وفراراً بدینهن - حسب ما یظهر لکم = إِذ لا 
يطلع على البواطن إلا الله عز وجل» كما قال تعالى: وال أعَلَمٌ بایسیک4 [النساء: 
.]٥‏ فليس لنا إلا الظاهرء وأمر السرائر إلى من يعلم السر وأخفى. 

وني الحدیث «فمن کانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن کانت 
هجرته لدنيا يصيبها أو امرآة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه». 

لكن قد يستدل با يظهر من الأقوال والأفعال على ما في الباطن. 

وههذا قال الحافظ ابن كثير في كلامه على الآية لان عمسمو مۇت فلا جنر هش 
اار4 قال“ : «وفيه دلالة على أن الإان كن الاطلاع عليه يقينا». 

فلا رموش لی ل اار4 أي: فلا تردوهن إلى أزواجهن الكفار. وإذا كانت المتزوجة 
لا ترد إلى زوجها فمن باب آولى أن لا ترد غير المتزوجة. 

فهذه الآية مخصصة لا جاء في صلح الحديبية من الشرط: «على أن لا يأتيك منا أحدء 
وإن كان على دينك إلا رددته إلينا». وهذا لما جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن آبي معيط - 
رضي اله عنها - مهاجرة بعد هذا الصلح وبعد نزول هذه الآية م يرجعها رسول الله ماز 
وكذا غيرها من النساء اللاتي هاجرن في تلك المدة. 


.٥۷1- 0۷٥ /۲۲ أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )١( 
۱۱۸ /۸ ذکره ابن کثیر في «تفسیره»‎ )۲( 

(۳) سبق تخر ججه. 

۸ /۸ في «تفسیره»‎ )٤( 
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لوا هم تيون َ4 آي: ولا هم بجلون هن وهم کفار وهن مؤمنات. ا 
لكافر» ولا يحل كافر لمؤمنة» كما قال عز وجل: ‏ ولا تنا مركي حى بُويثا 
[البقرة: .]۲۲١‏ فحرم الله عز وجل بهذه الآية ا مؤمنات على المشركين» جائزاً ني اول 
الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة. وكانت زينب - ابنة الني ية - تحت أبي العاص بن 
الربيع» وكان مشركاء فأمره الرسول ب بعد نزول هذه الآية أن يبعث ا فاقامت في 
المدينة بعد وقعة بدر إلى أن أسلم زوجها أبو العاص بن الربيع فردها إليه رسول الله با 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «ولا بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب 
في فداء آبي العاص بمال» وبعثت فيه بقلادة ها كانت عند خدجة أدخلتها بها على أبي 
العاص. قالت: فلما رآها رسول الله - ية - رق هما رقة شديدة» وقال: «إن رأيتم أن تطلقوا 
ها أسيرهاء وتردوا عليها الذي ها؟ فقالوا: نعم. . وکان رسول الله - کا - آخذ عليه أو 
وعده أن ڀخلي سبيل زينب إليه. وبعث رسول الله - ية - زيد بن حارثة ورجلا من 
الأنصار» فقال: «کونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحبانها حتى تأتيا بها» . 

فلما قدم آبو العاص مكةء وقى له بذلك وصدَقه فيما وعده» فبعثها إلى رسول الله - 
ية - مع زيد بن حارثة - رضي الله عنه - فأقامت في المدينة من بعد وقعة بدر وكانت 
سنة اثنتين إلى أن أسلم زوجها أبو العاص بن الربيع زمن الحديبية ° 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «آن رسول الله - ب - رد ابنته زينب على آبي 
العاص بن الربيع بالنكاح الأول» ولم بحدث شيئا'. 

وني رواية: «وکان إسلامها قبل سلامه بست سنين؟» وني رواية «بسنتين» وم حدٹ 
شهادة ولا صداقا» ". 

وعن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رسول الله - 


(۱) آخرجه ابو داود في الحهاد ۲۹۹۲ء وأحمد .۲۷٣ /٦‏ 

() انظر «سیر اعلام النبلاء؛ ۱/ ۳۳٤ - ٣۳۰‏ «زاد المعادا -۱۳۹/١‏ ۱۳۷تفسیر ابن کثیر؟ ۸/ ۱۱۸ - ۱۱۹ 

(۳) أخحرجه آبو داود في الطلاق - إلى متى ترد إليه امرآته إذا أسلم بعدها ٠۲۲٤٠١‏ والترمذي في النكاح - ما جاء في 
الزوجين يسلم أاحدهما ۳٤٠١ء‏ وابن ماجه في الطلاق - الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر ٠۹‏ ۰ واحمد۱/ 
.١‏ وصححه»ء وقال الترمذي: «لیس بإسناده بأاس". 


GD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


یاه - رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد» . 


قال الخطابي 0 «قال محمد بن إسماعيل: حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من 
حدیث عمرو بن شعیب؟. 

وقال الإمام أحمد بعد روایته لحدیث عمرو بن شعيب: «هذا حديث ضعيف» أو واو ولم 
يسمغه الحجاج من عمرو بن شعيب» إنما سمعه من حمد بن عبيد العزرميء والعزرمي حدیثه 
لا يساوي شيئا. والحديث الصحيح الذي روي أن الني ية أقرهما على النكاح الأول. 

وقد اختلف آهل العلم في بقاء حكم النكاح إذا أسلم أحد الزوجين دون الآخر. 
فذهب جمهور أهل العلم إلى أن النكاح ينفسخ» منهم من قال بمجرد إسلام أحدهما. وهر 
رواية عن آحمدء وبه قال أبو حنيفة إن كان أحدهما في دار اللإسلام والآخر في دار الحرب. 
ومنهم من قال لا ينفسخ النكاح إلا بانقضاء العدة» منهم مالك والشافعي وأحد في رواية 
عنه. وبه قال أبو حنيفة إذا كان الزوجان في دار الإسلام أو في دار الحرب ”. 

وذهب بعض آهل العلم إلى أن النكاح لا ينفسخ بمجرد إسلام أحد الزوجين» سواء 
فرقت بينهما الهجرة أو لم تفرق. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم 
مستدلین بحديث ابن عباس في رده ية ابنته زينب على أبي العاص» وقد أسلمت قبله 
بسنین» وما في معناه من الآثار. 

قال اين تيمية: «وأما القول بأنه بمجرد إسلام أحد الزوجين المشركين تحصل الفرقةء 
قبل الدحول أو بعده فهذا في غاية الضعف» فإنه خلاف العلوم المتواتر من شريعة 
الإسلام فإنه قد علم آن المسلمين الذين دخلوا في الإسلام كان يسبق بعضهم بعضا 
بالتكلم بالشهادتين فتارة يسلم الرجل وتبقى المرأة مدة ثم تسلم» كما أسلم كثير من 


(۱) آخرجه آحمد ۲/ ۲۰۷ - ۲۰۸ - وضعفه» وابن ماجه في النکاح ۲۰۱۰ 

(۲) انظر سنن آبی داود“ ۲/ V1‏ 

(۳) انظر «المدونةه ۲/ ۲۹۸ ۳۰۲ - ۳۰۳ الام ٤١ - € /٠ ۷۱ - ۷۰ ۲ |٤‏ «احكام القرآن» للشافعي 
۲/ ۹ «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله ص۳۳۰ - ۳۳١‏ رواية النيسابوري /١‏ ۲۱۷ «الإشراف على 
مذاهب العلماء» ۲٠١ /٤‏ «الناسخ والمنسوخ» للنحاس ۳/ ۱ «الحلى» ۷/ ٠۳٠١‏ «المسائل الفقهية» ۲/ ١٠٠٠ء‏ 
«أحكام القرآن» لابن العربي ۳/ ۷ «زاد المسير ۸/ ۲٤١‏ المغي» 11١ - ٦٠١/١‏ «فتح القدير؛ لابن 
امام ۳/ ۲ «تییین الحقائی؟ ۲/ ۷٩‏ «زاد المعاد» ۱٤١ = ۱۳۹ /٥‏ «أحکام أهل الذمةه ۱/ ۲۴۳۰١‏ - ۱١٠٠ء‏ 
«حاشية ابن عابدين» ۳/ ۱۹۲-۱ «تفسیر ابن کثیر٤‏ ۸/ ۱۱۹ «بدائع التفسیر٤ ٤)۳١ - ٤۳٤ /٤‏ 


و 


نساء قريش وغيرهم قبل الرجال...» ”". 

وقال ابن القيم : «فإنه لا يعرف أن رسول الله - يو - جدد نكاح زوجين سبق أحدهما 
الآخر بإسلامه وقد رد الي - ية - ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع» وهو إغا أسلم زمن 
الحديبية» وهي أسلمت من أول البعثة فبين إسلامهما أكثر من ثماني عشرة سنة. وأما قوله في 
الحديث: «كان بين إسلامها وإسلامه ست سنين» فوهم إنما أراد بين هجرتها وإسلامه. 

قال: وآما مراعاة زمن العدة فلا دليل عليه من نص ولا إجماع» ولا يعرف اعتبار 
العدة في شيء من الأحاديث» ولا كان الني ية يسال المرآة هل انقضت عدتها آم لاء ولا 
ريب أن الإسلام لو كان بمجرده فرقة» لم تكن فرقة رجعية» بل بائنةء فلا أثر للعدة في بقاء 
النكاح» وإنغا آثرها في منع نكاحها للغير» فلو كان الإسلام قد نجز الفرقة بينهما م يكن 
أحق بها في العدة» ولكن الذي دل عليه حكمه - ية - أن النكاح موقوف فإن آسلم 
قبل انقضاء عدتها فهي زوجته» وإن انقضت عدتهاء فلها أن تنکح من شاءت» وإن 
أحبت انتظرته» فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح». 

واستدل ابن القيم على هذا أيضاً با رُويَ عن علي بن بي طالب - رضي الله عنه - 
قال في الزوجين الكافرين يسلم أحدهما: «هو آملك ببضعها ما دامت في دار هجرتها 
وفي رواية: «هو آحق بها ما م يخرج من مصرها. 

قال ابن القيم: «ولو لا إقراره - ية - الزوجين على نكاحهماء وإن تأخر إسلام 
أحدهما عن الآخر بعد صلح الحديبيةء وزمن الفتح لقلنا بتعجيل الفرقة بالإسلام من غير 
اعتبار عدت لقوله لا هی یل ن ا هم ر م وقوله ا تنی کا بوصم آلگواز 4 
[الممتحنة: »]٠١‏ وأن الإسلام سبب الفرقة» وكل ما كان سبب الفرقة تعقبه الفرقة 
كالرضاع والخلع والطلاق - وبعد أن ذكر من قال به من السلف وغيرهم» وأنه إحدى 
الروايتين عن أحمد قال: «ولكن الذي آنزل عليه قوله تعالى: را تنیکا بوصم آلکراز 4 
وقوله: لا هي ل َم َا هم يود ب ل يحكم بتعجيل الفرقة». 

ثم استدل ابن القيم بإسلام امرأة صفوان بن أمية قبل إسلامه بنحو شهر ولم يفرق 


(۱) انظر «أحكام اهل الذمة» ۱/ .۲١۱‏ 
(۲) انظر «زاد المعاد» .٠٤١ - ۱۳١ /٥‏ 
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الى كو بيتهما ‏ ويإسلام آم حكيم قبل زوجها عكرمة بن أبي جهل» وإسلام 
بي سفیان قبل امرأته هند» وإسلام حکیم بن حزام قبل امرأته وغیرهم - رضي الله 

عنهم - ولم يفرق الي - يلي - بين أحد منهم وزوجته. كما استدل بإسلام نصرانية قبل 
زوجها في عهد عمر - رضي الله عنه - ولم یفرق بینهما . 

و اوشم ا ارا الضمير يعود إلى أزواجهن من الكفار» و«ما» موصولة» أي: 
وأعطوهم الذي أنفقوه» وغرموه من المهور» وذلك للعهد الذي بينهم وبين المسلمين فلا 
يجمع هم بين فسخ أزواجهم منهم وتغريهم ما دفعوا هن من المهور. 

ورا جاح کې آي: لا کے ول اتاک وان ن تکوش «أن» والفعل بعدها 
في تأويل مصدر في محل جرء أي: ولا حرج عليكم في نكاحهن والنكاح: لغة الضم 
والجمع» وشرعاً: عقد الزوجية الصحيح. ويطلق على العقدء وعلى الوطء. والمراد به 
هنا: العقدء أي: ولا حرح ولا إثم عليكم في الزواج بهن. 

إ1 تاتیشوه ار آي: إذا ا مهورهن فهن كغيرهن من النساء لا 
يجوز الاستهانة بمهورهن وحقوقهن وسُْمي المهر أجراً لتأكيد وجوبه لأنه في مقابلة 
الانتفاع بالبضع. وجواز نكاحهن مشروط بانقضاء عدتهن» وتوفر بقية شروط النكاح من 
الولي والشاهدين وغير ذلك. 

رلا تني كا بوصم آلكوافر قرأ أبو عمرو ويعقوب بتشديد السين» وقرأ الباقون بتخفيفها. 

و(الكوافر): جمع كافرة. 

والمعنی: لا تتزوجوا الکافرات»› كما قال تعالى: ارلا یځو المنرگتِ حى بُو 
راا وا ر ن ت ولو كبتك [البقرة: .]۲۲١‏ 

وأيضا لا تبقوا على نکاح من کان عندکم منهن بل فارقوهن وقد جاء في حديث 
المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم رضي الله عنهما في صلح الحديبية: «آنه لما آنزل الله 
هذه الآیة فلا تنكأ بوصم الگارٍ 4 طلق عمر بن ا لطاب رضي الله عنه يومئذ امرأتين 
فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان» وتزوج الأخرى صفوان ابن أميةه ” 


(1) اخرجه مالك في الموطا ۲/ .٥٤٤- ٥٤۳‏ 
(۲) انظر «زاد المعاده ٠٤٠١ - ۱۳۷ /٥‏ وانظر آیفاً .۱۳١ - ۱۳۴١‏ 
(۳) سبق تخريجه. وانظر «جامع البيان» ۲ ۳ - 0۸6. «السيرة النبوية» ۲/ ۳۲۷. 
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كما طلق طلحة بن عبيد الله زوجته أروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» 
فتزوجها خالد بن سعيد بن العاص . 

ولوا ما افع تلو ما انرأ قرا ابن كثير والكسائي وخلف: (وسلوا) وقرا 
الباقون: (واسالوا). 

أي: واطلبوا الذي أنفقتموه من المهور على أزواجكم اللاتي يذهين إلى الكفار إن 
ذهبن» وليطلبوا هم الذي أنفقوه على أزواجهم اللاتي هاجرن إليكم آيها المسلمون» فلهم 
حق المطالبة في ذلك ويجب عليكم إعطاؤهم ذلك لقوله يواشم ا مرا فالسؤال 
مشروع في حق هؤلاء وهؤلاء لا أنفقوه على آزواجهم لکن الأمر بإيتاء ذلك خص به 
المؤمنون في قوله: اوم تا اترا لأنهم هم الذين يمتثلون أوامر الله عز وجل. 

قال السعدي : «وفي هذا دليل على أن خروج البضع من الزوج متقوم فإذا أفسد 
قد ناح امراة رل يرضاح آو ره کان عليه ضهان لرا 

ولک کک ان َه که بتك الإشارة لما سبق في الآية من عدم رد النساء المهاجرات 
إلى أزواجهن إذا علمنا إيانهن ووجوب إعطائهم ما غرموه عليهن من المهورء وجواز 
نكاهن بشروطه وتحريم الكافرات على المؤمنين» وجواز مطالبة الذين ذهبت أزواجهم 
من الفريقين للفريق الآخر با أنفقوا عليهن. وأشار إلى هذه الأحكام بإشارة البعيد تعظيما 
هذه الأحكام وتأاكيداً لوجوب امتثاها. 

وحکم الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حکم کوني وحم شرعي» وحکم جزائي» والراد ب«حکم 
الله في هذه الآية الحكم الشرعي. ومن الحكم الكوني قول ولد يعقوب عليه السلام ون أب 
آلذرض حن بأدَنَ لح أ أو كم مه ل [يوسف: .]۸١‏ والحكم الجزائي في الآخرة. 

والمعنى: هذه الأحكام الشرعية في الآية هي حكم الله - عز وجل - الذي حکم به 
ويحكم به بينكم وبين الكفار» ما يتعلق بهذا الصلح صلح الخحديبية ما سبق نزول الآية 
ووقت تزوهاء وفيما ستقبل» وهنا جاء التعير بالضاںع ك . 

اوا علي ليم حم «العلیم» و«الحکیم» من أسماء الله - عز وجل - یدلان على آنه 
عز وجل ذو العلم الواسع» والحكم النافذ والحكمة البالغة» ومن علمه عز وجل وحكمه 
وحكمته شرع هذه الأحكام العظيمة بين خلقه. 


(۱) اخرجه الطبري في «جامع البیان» ۲۲/ .٥۸٩ - 0۸٤‏ 
(۲) ني تیسیر الکریم الرہمن» ۷/ .۳١۹‏ 
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لوان اتک شم س ارک إل الکار ر ماقم اا ای دهت ويم ل م 
سرا 
سبب النزول: 
عن عائشة - رضي الله عنها: «آن رسول الله ية کان تحنهن» وبلغنا أنه لما آنزل الله 
تعالى: أن يردوا إلى المشركين ما آنفقوا على من هاجر من أزواجهم» وحكم على المسلمين 
أن لا يسکوا ر بعصم الكوافر» أن عمر طلق امرآتين» قريبة بنت أبي أمية» وابنة جرول 
فتزوج قريبة ۾ معاوية» وتزوج الأخرى أبو جهم» فلما آبی الكفار آن يقروا باداء 
نفق المسلمون على أزواجهم آنزل الله تعالى: ل ران اتک ى من ارک لل الکتار 
َم والعَقَبُ ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفارء فامر أن يعطى من 


ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكمفار اللاتي هاجرن» وما نعلم 
)0( 


2 ا 


أنخدا من الهاجرات ازتذت:بخذ ا 

قوله:  :‏ ون اتک می من ارو کہ إل الكتار4 أي: e‏ 
الكفار» ولم يردوا إليكم ما ا عليهن» ناق أي: أصبتم غنيمة في قتالكم 
الكفار الذين لا عهد بينكم وبينهم» لاا لیے دهت روجهم ينل ا ا انوا آي: 
أعطوا الذين ذهبت أزواجهم من المؤمنين دون عوض من الكفار» آي: أعطوهم من 
الغنيمة مثل الذي أنفقوا من المهور عليهن. 

و«عاقبتم! على هذا تكون من المعاقبة للكفار المقاتلين بقتلهم وسلب أمواهم» وهذا 
قول عامة المفسرين» وهو الأظهر. 

وذهب بعض أهل العلم منهم عائشة - رضي الله عنها والزهري إلى أن المعنى: أن 
يرد المؤمنون إلى من ذهبت زوجته من المؤمنين من العقب الذي بأيديهم الذي أمروا آن 
يردوه على المشركين من نفقاتهم التي أنفقوا على أزواجهم اللاتي آمن وهاجرن» ثم ردوا 
إلى المشركين فضلاً إن كان بقي همم. والعقب: ما كان بأيدي المؤمنين من صداق نساء 


کے ) 
الكفار حين امن وهاجرن 1 


(۱) اخرجه البخاري ني الشروط _ الشروط في الجهاد .۲٥۸۲‏ 
(۲) سبق تخرججه عن عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه عن الزهري الطبري في «جامع البیان؛ ۲۲/ ٠١‏ . وانظر «السيرة 
النبوية» لابن هشام ۲/ ۳۲۹. 


سورة الممتحنة 


0) 


قال ابن كثير"" بعد ما ذكر القولين: «وهذا - يعنى القول بأنه يعطى من الغنيمة - لا 


ينافي الأول لأنه إن أمكن eT‏ قول الزهري - وإلا فمن الغنائم 


الضواند والعير: 


۱ 


تصدير الخطاب للمؤمنين بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام» ونداڙؤهم بوصف 
الإيان ت تشريفاً وتكرعاً هم وحضاً على الاتصاف بهذا الوصف» وأن امتثال ما 
بعده من آوامر واجتناب ما بعده من نواه يعد من مقتضيات الان وعدم ذلك يعد 
نقصا في الإيمان. 
- أمر الله - عز وجل - للمؤمنين بامتحان المؤمنات المهاجرات للتأكد من إعانهن 
حسب الظاهر» وأما الباطن فلا يعلمه إلا الله - عز وجل. 
- عدم جواز إرجاع المؤمنات المهاجرات إلى الكفار بعد معرفة إمانهن لأنهن لا 
يحللن همم ولا هم بجلون هن. 
- وجوب إيتاء الأزواج الكفار ما أنفقوا على زوجاتهم اللاتي آمنٌ وهاجرن. 
- لا حرج ولا إثم في نكأح المؤمنات المهاجرات بعد انقضاء عدتهن من أزواجهن 
الكفار بعد إعطائهن مهورهن. 
- تحريم الإمساك بعصم الكوافر» وتزوج الكافرات. 
- أن للأزواج من المؤمنين مطالبة الكفار با أنفقوه على زوجاتهم اللاتي ذهين 
للكفار» كما آن للأزواج الكفار مطالبة المؤمنين بما أنفقوه على زوجاتهم اللاتي 
آم وهاجرن. 
- أن هذه الأحكام المذكورة في الآيات من أحكام الله الشرعية التي حكم الله بها 
بين عباده. 

إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل» وهما ا و «الحكيم» وصفة العلم 
الواسع لله - عز وجل - والحكم التام النافذ والحكمة البالغة 

١‏ - ثحب إعطاء من فاتتهم زوجاتهم إل الكفار من الغنيمة إذا م يعطهم الكفار عوضاً 
عما آنفقوه عليهن. 


١١‏ وجوب تقوی الله بفعل آوامره واجتناب نواهیه وأن ذلك من مقتضيات الإعان. 


(۱) في اتفسبره» ۸/ I4‏ 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
ena aa o an E N A EO Sa E FS OE an e pen anager et‏ 


اما الى إا جاك المؤكت بيك عل آن لا نرک َه سيا ولا يرف ولا 
a I 92‏ 2 ل r‏ € 


من ولا ين أَوكَهي و بان بهن يريت بين اهن وار ھر ولا ْمَك فی 
مروف فاته وا ف اه إن اه و كحم 4 

قوله: ا ای4 «یا» حرف نداء و«آي» منادی مبني على الضم في محل نصب» 
لأن المنادى مفعول به منصوب. واها» للتنبيه. الي هو نبنا محمد ية و«ال» فيه 
للعهد الذهني» أي الني المعهود المعروف. و«الني» مشتق من النباء لأنه مَنّّاء آي: بر 
من الله - عز وجل -» ومنیی» آي: مُخبر لقومه. ومشتق a‏ من النبوة» وهو المكان 
المرتفع» لأن الأنبياء ذوو مكانة عالية عند الله وعند المؤمنين 

وتصدير الطاب لاني إل بالنداء يدل على التيه والنية والاهتمام. . وقد حص الله 
-عز وجل - بين حمدا اة بندائه بوصف النبوة تشريفاً وتكرياً له - اة - وتذكيرا له 
بنعمة الله - عز وجل - عليه بالنبوة والرسالة» بينما ينادي - عز وجل - سائر الأنبياء 
باسمائهم یا نوح» یا إبراهیم» یا موسی» یا داود» یا عیسی بن مریم» ونحو ذلك. 

إا جا آلْمُومسث# «إذا» ظرفية شرطية غير عاملةء أي: إذا جاءك النساء المؤمنات 
بالله ورسوله وجا جاء عن الله ورسوله. 

فيًايعتك‰ آي: يعاهدنك على هذه الأمور المذكورة» وهذه الشروط. 

والمبايعة للرسول - إلا - مبايعة لله تعالی کما قال تعالی: إن الت ايعو نّا 

بسا عله 


يعور ت اھ د َه وق ایدیم مَس کت انما بنك عل نيو ومن أوف عله أله 
مويه أا عَظِيكًا» [الفتح: .]٠١‏ 


RT‏ العهد والعقد هو الله عز وجل كما قال عز وجل 
e‏ منت د ببایعوتک ت الجر ل ماق فاو ازل 

تة عم نهم محا با4 [الفتح: .]٠۸‏ 

وإفا أضيفت البايعة للرسول بلا لأنه هو الباشر لأخذ اليبعة مته وإلا فمبايعته - ڳلا - 
ومعاهدته على الدخول في الإبمان أو على الجهاد وغير ذلك هي مبايعة ومعاهدة لله عز وجل. 

عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه قال: «بايعنا رسول الله ئة على السع 


والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن 
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تروا کفراً بواحاً عندکم من الله علیه برهان» وآن نقول الحق آینما کنا وحیشما کنا لا نخاف 
في الله لومة لائم». 

كما أن دخول الإنسان في الإعان عهد بينه وبين ربه يوجب عليه القيام بجقوقه - عز 
وجل - وجزاؤه على الله - عز وجل - قال تعالی: ادا هئ أون يكم وى 
ريون [البقرة: ١٤]ء‏ وقال تعالى: #يانها الذي ءامنا ووا يالممودي [المائدة: »]١‏ 
وقال عز وجل: <56 ائ شار ہے الثزہیوے امہ اترک پاک لم الہ 
بقدیلوت ف سیل آله يلون ويقتلوت وعدا مجه حَمّا ف التورسة والإجيل 
اقرا ومن اوک مدو ت الو ابروا یکم ای اعم بی ویلک هو 
امور َة € [التوبة: .]١١١‏ 

عل آن ل شرك اكه سا4 أي: على أن لا يشركن بالله شيئاً من الشرك أو شيئاً من الأشياء. 

والشرك: هو اتخاذ شريك مع الله وصرف شيء من حقوق الله لغیره» وتسویته بالله 
كما ذكر الله عن المشركين انهم يقولون يوم القیامة تال ین کا نی سكل مین ل إذ 
سویکم رب اليب [الشعراء: ٩۷‏ ۹۸]. 

و«شيئا» نكرة في سياق النفي فتعم كل شرك صغيرا كان أو كبيرا» خفيا كان أو جلياء وتعم كل 
شيء أشرك به مع اله» يا كان ذلك الشيء» ومهما كان صغررا أو كبيرا قليلا أو كثيرا. 

أي: يبايعنك ويعاهدنك على ان لا یشرکن باه شيثا من الأشياء» ولا شيا من 
الشرك أياً كان ومهما كان» بل بخلصن العبادة لله وحده. 

وبدأ بأاخذ العهد عليهن بالبراءة من الشرك, لأن الشرك أعظم الذنوب ولا يقبل معه 
أي عمل» ولا يغفر لمن مات مصراً عليه. 

ولا سرف السرقة: أخذ الشيء خفية» ومنه قوله تعالى: إلا من نة ألسّنح4 
[الحجر: 1۸] أي: إلا من استمع خفية» ومنه قوهم: سارقه النظر - إذا نظر إليه جحخفية. 

والسرقة شرعا: أخذ مبلغ مخصوص من الال الحترم من مالكه أو نائبه» خفية من 
حرز معلوم» من غير حق ولا شبهة. ٍ 

وههذا فإن للزوجة أن تأخذ من مال زوجها إن كان مقصرا في نفقتها قدر كفايتها لأن ها 


(1) احرجه البخاري في الأحكام ۷1۹۹ء ومسلم في الإمارة ۹١1۷ء‏ والنسائي في البيعة ۹٤۱٤ء‏ وابن ماجه في الجهاد ۲۸٦٠‏ 


تنوير العقول والآذهان في تفسير مفصل القرآن 


حقا ني مال زوجها. وني حديث هند بت عثبة رضي اله عنها آنها قالت؛ يا رسول اله إن آبا 
سفيان رجل شحیح لا بعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بي» فهل علي من جناح إن أخذت 
من ماله بغیر علمه؟ فقال رسول الله ية: «خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف» . 

ولا رذن آي: ولا يطاهن غير أزواجهن» لأن الله عز وجل حرم على المؤمنين 
الزناء کما قال تعالی: ولا را الزن نَم ن فة وَساءَ سيبل [الإسراء: ۳۲]. 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «جاءت فاطمة بنت عتبة تبايع الني مي فأخذ 
عليها ن لا نر به سا ولا َر َا رن الآية. قالت: فوضعت يدها على 
رأسها حياء» فأعجبه ما رأى منهاء فقالت عائشة: أقري أيتها المرآةء فواله ما بايعنا إلا 
على هذا: قالت: فنعم إذاء فبايعها بالآية»". 

ولا لن أوكَدَُّ4 آي: ولا يقتلن أولادهن من بنين وبنات سواء بعد ولادتهم 
خشية الفقر أو العار أو غير ذلك - كما كان يفعله أهل الجاهلية قال تعالى: ولا َر 
اشم پالڈنی ل وجھۂ سوا وهر كط ل بکوری من الوم من سو ما بر بده بكم 
ا ار دسم فی الراب الا سا ما كو [النحل: »]٥۹ ٥۸‏ وقال تعالى: ولا 
امود سیت 6 پاي د فت [التکویر: ۸ ]٩۹‏ » وقال تعاى: ولا لرا 
او کد ڪُم مٽ امي ڪن رڪم واش [الأنعام: ۱ وقال تعالی: ولا قارا 
ارک َة مکی ی رهم إ5 [الإسراء: .]۳١‏ 

أو بقتلهم وهم أجنة في بطونهن بان تلقي الواحدة منهن نفسها من مكان مرتفع أو 
تتعمد حمل شيء يقتل ونو ذلك لأجل إسقاط حلهاء أو بإجراء عملية لإجهاض جلها 
سواء كان ذلك حافة الفقر أو العار» أو لإراحة نفسها منه» أو لغير ذلك من الأغراض 
الفاسدة الحرمة. فهذا كله من قتل النفس المعصومة التي حرم الله قتلها إلا بالحق» وهو من 
أكبر الكبائر بعد الشرك باله. 

و ا هكن البهتان في الأصل: الكذب» وسمي الكذب بهتاناً لأنه يبهت 
ويجحير من رمي به» كما آنه يبهت الكذاب نفسه في النهاية. 


)١(‏ اخرجه البخاري في الأحكام - القضاء على الغائب ٠‏ ومسلم في الأقضية - قضية هند ۷٠١‏ وأبو داود في البيوع 
۲ والنسائي في آداب القضاة ۰٥٤۲١‏ وابن ماجه ني التجارات ۲۲۹۳ - من حديث عائشة - رضي اله عنها. 
(۲) اخرجه امد ۱١۱ /٦‏ . 
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يَف آي: بختلقنه کذبا. 
بین ِن وأرجلهرى 4 أي: يحملنه بين آيديهن في بطونهن» ويلدنه بين أرجلهن 

مع فروجهن. والبطن والفرج كل منهما بين اليدين والرجلين. والمراد: ولا يأتين بجمل 
يدنه ویسبته ذبا إل آرواجهن. 

عن آبي هريرة رضي الله عنه آنه سمع رسول الله ية يقول حين نزلت آية الملاعنة: 
«أا امرآة آدخلت على قوم من ليس منهم» فليست من الله في شيء» ولا يدخلها الله 
جنته» وآیما رجل جحد ولده وهو ینظر إلیه احتجب الله منه» وفضحه الله على رؤوس 
الأولين والآخرين يوم القيامة» . 

ولا يميت في مروف أي: ولا يعصينك في فعل معروف تاأمرهن به. 
والمعروف: ما تعارف الناس على حسنه وأمر به الشرع» ومن ذلك ترك النياحة على 
اميت - كما سيأاتي في الحديث في مبايعته بيا وقد قال يا «ليس منا من ضرب الخدود 
وشق الجحيوب ودعا بدعوى الجاهلية» . 

ميهد آي: فعاهدهن على الإسلام» وما أعده الله لمن أسلم منهن من الحياة 
السعيدة والجزاء الحسن في الجنة. كما قال يي: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وآن مدا رسول اللهء ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالمم إلا بجق الإسلام» وحسابهم على الل" . 

«واسسَعْفر هن أ أي: اطلب هن المغفرة من الله لا قد يحصل منهن من سهو 
وخطا وتقصير - ما لا يسلم منه البشر غالباً. 

إن أله عمود يحم أي: إن الله عز وجل ذو المغفرة التامةء والرحمة الواسعة لمن شاء 
من عباده» كما قال عز وجل: ولك ريك لذو مرم ناس على ظَلْمهد4 [الرعد: »]١‏ 
وقال تعالی: ورک ألمَمور ذو أَلَحمة4 [الكهف: ۸]. 

وهكذا بايع رسول الله - ية - المؤمنات» كما آمره الله - عز وجل - فعن عروة بن 


(۱) اخرجه أبو داود ني الطلاق - إذا شك في الولد ۳٠۲۲ء‏ والنسائي في الطلاق .۳٤۸١‏ 

(۲) أخرجه البخاري ني الجنائز - ليس منا من ضرب الخدود ۱۲۹۷ء ومسلم في الإمان - تحريم ضرب الخدود ٠١۳‏ 
والنسائي في الجنائز ٠‏ والترمذي في الجنائز ۰۹۹٩‏ وابن ماجه في الجنائز ۱١۸٤‏ - من حديث عبد الله بن 
مسعود رضی الله عنه. 

(۳) احرجه مسلم في الإیان ۲۲ من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنه. 
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إليه من المؤمنات بهذه الآية: يام الى إا جاه ألمت ايك إلى قوله: «إعفور 
تحم# قال عروة: قالت عائشة: فمن أقرت بهذا الشرط من المؤمنات قال ها رسول الله 


- ية -: «قد بايعتك». كلاماء ولا والله ما مست يده يد امرآة قط في المبايعةء ما يبايعهن 
إلا بقوله: «قد بايعتك على ذلك» ". 

وعن آميمة بنت رقيقة» قالت: «أتيت رسول الله - ية - في نساء لنبايعه» فأخذ علينا 
ما في القرآن: ل شر باه سيا الآيةء وقال: «فيما استطعتن وأطقتن» قلنا: الله 
ورسوله أرحم بنا من أنفسناء قلنا: يا رسول الله ألا تصافحنا؟ قال: «إني لا أصافح 
النساءء إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لائة امرأة» وم يصافح منا امرأةه". 

وني حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاءت أميمة بنت رقيقة إلى 
رسول الله اة تبايعه على الإسلام» فقال: «أبايعك على آن لا تشركي باه شیئاء ولا 
تسرقي» ولا تزني» ولا تقتلي ولدك ولا تاتي ببهتان تفترینه بین يديك ورجليك ولا 
تنوحي» ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى؛ 

وني رواية عن أميمة أنها دخلت على رسول الله - ية - في نسوة» فقلن: يا رسول الله ابسط 
يدك نصافحك. فقال: «إني لا أصافح النساء» ولکن سآخذ عليكن» فاخذ علينا حتى بلغ: لا 
بعصت ف مَعروفي): «فيما أطقتن واستطعتن» فقلن: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا». 

وعن سلمی بنت قیس» وکانت إحدی خالات رسول الله - بو - قد صلت معه 
القبلتينء وكانت إحدى نساء بني عدي بن النجارء قالت: «جئت رسول الله - اة - فبايعته 
في نسوة من الأنصار» فلما شرط علينا ألا نشرك بالله شيئاً ولا نسرق» ولا نزنی» ولا نقتل 
أولادنا» ولا نأتي ببهتان نفتریه بین آيدينا وأرجلناء ولا نعصيه ٺي معروف - قال: «ولا 
تغششن آزواجكن». قالت: فبايعناه» ثم انصرفناء فقلت لامرأة منهن: ارجعي فسلي رسول 


الله - ی - ما غش ازواجنا؟ فسالتهء فقال: «تأخذ ماله» فتحابي به غیره» . 


(۱) أخرجه البخاري في تفسير سورة الممتحنة ١‏ ومسلم في الإمارة ١٦۱۸ء‏ والترمذي في تفسير سورة الممتحلة 
واین ماجه في المجهاد ٩۲۸۷ء‏ والطبري في «جامع البیان» ۲۲/ .٥۷١‏ 

(۲) اخرجه الترمذي في السير - ما جاء في بيعة النساء ۷ وابن ماجه في الجهاد - بيعة النساء ۷۴٤‏ واحمد ۱/ .۳۵١‏ 
وقال الترمذي «حدیث حسن صحیح» وقال ابن کثیر ني «تفسیره؟ ۸/ ۲ عن إسناد أحمد «هذا إسناد صحيح». 

(۳) أخرجه احمد ۱/ ۱۹۱ » والطبري في «جامع البيان“ .04V/Y۲‏ 

.9۹٩ - 0۹۸ /۲۲ أخرجه الطبري في «جامع البیان»‎ )٤( 

)٥(‏ اخرجه آحد ٤۲۳ - ٤۲۲ /٦ ۳۸۰-۳۷۹ /٦‏ وانظر «أسد الغابةه ۷/ ۱٤۹‏ ترجة سلمى بنت قيس 


سورة الممتحنة 


وعن عائشة بنت قدامة بن مظعون. قالت: «أنا مع أمي رائطة بنت سفيان الخزاعية» 
والني - بي - يبايع النسوة» ويقول: «أبایعکن على أن لا تشرکن بالله شيئاء ولا تسرقن» 
ولا تزنین» ولا تقتلن آولادکن ولا تأتین ببهتان تفترینه بین أيديکن وأرجلکن» ولا تعصينني 
ني معروف» قالت: فأطرقن» فقال هن الني بي «قلن نعم فيما استطعتن» فكن يقلن وآقول 
معهن» وأمي تلقنني قولي أي بنية: نعم» فیما استطعت» > فکنت آقول كما يقلن»'. 

وعن أم عطية قالت: «بايعنا رسول الله - َة - فقرا علينا أن لا ينر بأ سَ4 
ونهانا عن النياحة فما وفت منا امرأة غير مس نسوة: آم سليم» وأم العلاءء وابنة آبي 
سبرة امرآة معاذء وامرآتان - أو ابنة أبي سبرةء وامرأة معا وامرأة e‏ 

وكان - ية - يتعاهد النساء بهذه البيعة يوم العيد" تأكيدا لذلك. 

فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله 
َة وأبي بكر وعمر وعثمان» فكلهم يصليها قبل الخطبةء ثم يخطب بعد فنزل ني الله اة 
فاي اظر لون لى الر جال دن يده ل اق هن حى إت الاح يلال فر 
وما اَی إا جاك المؤيكت يفتك عل آن ا نرک ياه سیا وا َر ولا بْب وله 


lr oper 


قان وهی و باون بهن بر ب ِن أله حتى فرغ من الآية كلهاء ثم 
E E E E‏ 
قال: «افتصدقن» قال: فبسط بلال ثوبه» فجعلن یلقین الفتخ والخواتیم في ثوب بلال». 

وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: کنا مع رسول الله ب فقال: 
SL LN I‏ 
وقرا الآية التي أاخحذت على النساء: إا جاك أَلْمُوْمسَتُ ت ) فمن وفی منکم فاجره على 
اله ومن أصاب من ذلك شيا فعوقب به فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيا 


فستره الله عليه» فهو إلى الله إن شاء غفر له» وإن شاء عذبه). 


(۱) أخرجه أحمد ٠١ /١‏ وانظر «أسد الغابة٠‏ ۷/ ۱۹٤‏ ترحة عائشة بنت قدامة. 

(۲) أخرجه البخاري في تفسير سورة الممتحنة ٠٤6۸۹۲‏ ومسلم في الجنائز - التشديد في النياحة ۹۳١‏ وأبو داود في الجنائز 
۷“ والنسائي في البيعة ٠٤۱۷۹‏ والطبري في «جامع البیان؛ ۲۲/ 0۹۸ - 1١١‏ . 

(۳) انظر «تفسیر ابن کثیر» ۸/ ۱۲۳ . 

. 1١۷١ وأبو داود في الصلاة ١١٠١ء والنسائي في صلاة العيدين‎ ۸۸١ اخرجه البخاري ني الجحمعة 4۷۹ ومسلم في العيدين‎ )٤( 

)٠(‏ أخرجه البخاري في الأحكام ١١۷۲ء‏ ومسلم ني الحدود - الحدود كفارات لأهلها ۹٠۱۷ء‏ والنسائي في البيعة 
,ې والترمذي في الحدود ۱٤۳۹‏ . 


ED‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


وني رواية لابن إسحاق عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: كنت فيمن 


حضر العقبة الأولى» وكنا اثني عشر رجلا فبايعنا رسول الله - ية - على بيعة النساء 
ر ل ا ا تا ی ان ا ر ا ف ول ر یوو ی 
نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان نفتریه بین آيدينا وأرجلناء ولا نحعصيه في محروف. وقال 
«فإن وفيتم فلكم الحنة». 


قال القرطي”: «قال المهدوي: أجحمع المسلمون على أنه ليس لاحمام أن يشترط عليهن 


هذاء والأمر بذلك ندب لا إلزام. وقال بعض آهل النظر: إذا احتيج إلى الحنة من أجل 
تباعد الدار كان على إمام المسلمين إقامة الحنة). 


الفوائد والعبر: 


۱ 
۲ 


تصدير الخطاب للني ية بالنداء للته للتنبيه والعناية والاهتمام. 

نداؤه كَل بوصف النبوة تفا وکر ما له زرا لت ا - عز وجل - 
عليه بالنبوة وإشارة لفضله ميد على سائر الأنبياء. 

- مشروعية مبايعة النساء المؤمنات على الشروط المذكورة في الآية. 

- أمر الله - عز وجل - لنبيه َة بالاستغفار للمؤمنات بعد مبايعتهن لا قد يحصل 
منهن من تقصير وترغيبا هن وتشبيتا. 

في الشروط المذكورة في مبايعة المؤمنات في هذه الآية دلالة على شمول البيعة 
لفعل کل ما أمر الله به واجتناب ب کل ما نهى الله عنهء لأن الله أخذ عليهن فيها 
الأمان بالل وحن لآ شريك له واختاب الجرقة والزنا وقتل اولادهن»:والا يان 
بولد من الزنا ينسبنه كذبا لأزواجهن» وألا يعصين الرسول ب فيما يأمرهن به من 
معروف وهذا شامل لكل ما جاء به الدين. 

أن الشرك أعظم الذنوب مذا جعل البعد عنه أول الشروط في البيعة» وأن الزنا 
وار وقتلٍ الولد والإتيان بولد من الزنا ونسبته للزوج - هذه من أكبر الکبائر 
أن الطاعة بالمعروف لقوله «ولا يعصينك في معروف). 

إثبات اسمين من أسماء الله _- عز وجل - وهما «الغفور» و«الرحيم» وإثبات صفة 
المغفرة التامة له عز وجل» والرحة الواسعة. 


(۱) آخرجه ابن آبي حاتم في «تفسيره ۰ ۳ -الاثر 1۸۸۷1 
)۳( في دا جامع لأحكام القرآن» .۷٦ /٠۸‏ 


سورة الممتحنة CD‏ 


< کا این ئا ک توا زت وب آله یھن قد یشو من رة کت ی 
آلکتار من أب اشر 6 

ختم الله - عز وجل - هذه السورة با بدأها به وهو نهي المؤمنين عن موالاة 
الكافرين تاكيدا لذلك وتحريضاً للمؤمنين على عداوة الكافرين. 

قوله لا نووا آي: لا تتخدذوهم أولياء توادونهم وتناصرونهم وتركتون إليهم. 

رما عضب لَه عَيّهر4 يعني: اليهود قال تعالى: لن لبي عدوأ لجل سياه 
حصب من رَه [الأعراف: ١١٠]ء‏ وقال تعالى: وسرت نهم لزل نة 
وباو بضر ت َه [البقرة: »]1١‏ وقال تعالى عبر الْمعَصوب وب وقد قال 
رسول الله ا: «المغضوب عليهم اليهود»". 

والغضب - وإن كان من أخحص أوصاف اليهود الذين عرفوا الحق وتركوه» لكن كل 
من كفر وجحد شريعة الله فله نصیب من غضب الله عز وجل بقدر منزلته وهکذا کل 
عاص لله - عز وجل - له نصيب من ذلك بقدر معصیته. 

قد يسوا من لاخر «قد» للتحقيق» أي: قد تحقق يأسهم من ثواب الآخرة 
ونعیمها في حکم الله - عز وجل - فلاحظ هم فیها ولا نصیب. 

کا اا من أصَّب الور الكاف: للتشبيه» وما مصدريةء أو موصولة 
والتقدير يأسا كياس الكفارء أي مثل يأس الكفارء أو كالياس الذي يسه الكفار. 

ومعنی کنا يبس أَلْكُتَارُ من أب لور آي: كما يثس الكفار الذين ماتوا على 
الكفر ودفنوا في القبور من ثواب الآخرة» ومن كل خير» بعدما عاينوا في القبور أعماهم 
السيئة ومصيرهم السيء» إذ ليس بعد الموت من مستعتب. وليس بعد الدنيا من دار إلا 
الجنة للأبرار» والنار للكفار» وبئس القرار. 

ويجتمل أن المعنى: كما يئس الكفار الأحياء من بعث أصحاب القبورء لأنهم ينكرون 
البعث بعد الموت. ولا مانع من حل الاية على المعنيين. وفي ذلك إيذان بكفرهم وشدة 
يأسهم من الآخرة. 


(۱) كما في حديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - َة - «المغضوب عليهم؟ اليهودء 
و«الضالين؛ النصارى». أخرجه الترمذي في تفسير سورة الفاتحة ۲۹۵۳ ۲۹۰٤‏ وأحمد /٤‏ ۳۷۸ - ۳۷۹. وإسناده 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


الفوائد والعار: 

۱ - تصدير الخطاب للمؤمنين بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام ونداؤهم بو صف 
الإيمان تشريفا وتكريا هم وحثا على الاتصاف بهذا الوصف وترك المنهي عنه بعده. 

۲ - نهي المؤمنين عن موالاة المغضوب عليهم وهم اليهود. 

٣‏ - تأكيد حرمة موالاة غير المؤمنين فقد بدئت السورة بالنهي عن موالاة المشركين 
وختمت بالنهي عن موالاة اليهرود المغضوب عليهم. 

٤‏ - غضب الله - عز وجل - على اليهود - لتركهم الحق بعد معرفته. 

ه - كفر اليهود ويأسهم من ثواب الآخرة فلاحظ هم فيها ولا نصيب. 


oD الف‎ 


تفسبر سورة الصف 
عن عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - قال: «قعدنا نفر من آصحاب رسول الله - 
اة - فتذاكرناء فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالى لعملناهاء فأنزل الله تعالى: 


وسح اھ ما ف الوت ونا ف الارض و المرز کک ل اا الین اموا لم 
کے ا لا قلود € َر فا حتى ختمها. قال عبد الله: فقراها علينا رسول 
الله - کا - حتی ختمها». 


سبح ل ل o‏ تنک ج اا لذن ءامَنوا ل 
ورک ٥‏ 5 تناو © کے منت جد قان رلا تا لا قرت © إو آل 
اا ا ف س ا صما انهم بن روص مَرصوص ک4 

قوله: سبح ب ما فى لسوت وما ى الأرض وهو لمر ألم سبق الكلام على 
هذا ني مطلع سورة الحديد وسورة الحشر. 

اا لذن اموا لم قولوت ما ا ود4 

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «ني قوله تاا الِب ءامنوا لم تقوو ما آذ 

لود قال: کان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد» يقولون: لوددنا أن الله 
-عز وجل - دلنا على أحب الأعمال إليه» فنعمل به» فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إيان به لا 
شك فيه» وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به» فلما تزل الجهاد كره ذلك أناس من 
اؤمنین» وشق علیهم آمره» فقال الله سبحانه: لم قولوت ما لا لون" . 

«ل» اللام حرف جر و«ما» استفهامية حذفت ألفها للتخفيف» أي: لاذا مولو 

ما لا تلود و«ما» موصولة» أو نكرة موصوفة بمعنى شيء» أي: لم تقولون الذي لا 
تفعلونه» و م تقولون شيئ لا تفعلونه. وهذا إنکار من الله عز وجل على من يقول من 
المؤمنين قولا لا يتبعه بالفعل أو يعد وعدا ولا يفي به. 


(۱) آخرجه امد ٤٥١ /٩‏ والترمذي في تفسیر سورة الصف ٠۳۳۰۹‏ واب بن أبي حاتم في «تفسيره“ ۰ ۳ -الأثر 
۰ والحاکم ۲/ ٩٦ء‏ ۰۲۲۹ .٤۸۷‏ وقال: «صحیح على شرط الشيخين ولم بخرجاه ووافقه الذهبي»ء وقال ابن 
حجر في «فتح الباري» ٠۲٠١ /٠١‏ 1إسناده صحيح؟. 

(۲) أخرجه الطبري في «جامع البیان» ۲۲/ 1٠۷ - 1٠٦‏ . 


ED)‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 

قال القرطي ": «قوله تعالى: للم قولوت ما لا تَفَعَلونَ استفهام على جهة 
الإنكار والتوبيخ على أن يقول الإنسان عن نفسه من الخير ما لا يفعله. أما في الماضي 
فيكون كذباء وآما في المستقبل فيكون خلفا وكلاهما مذموم"؟. 

وني قوله: لم قولوت ما لا تَفَعَلونَ) تعريض بان العافية لا يعد ها شيء. وأن 
السلامة غنيمة وأن الأولى أن لا يسال الإنسان أو يتمنى مرا قد لا يفي بفعلهء أو يلزم 
تفن ما پلرمه اله به كما قال تعاق ک رل آلررے اا کا رت ر وا انزف 
سور کم وکر فبا لقتال رات اَن ف فوم رط بطو إك ر المَنْشى 


عََهِ من اموب [حمد: ۲۰]» وقال تعالی: أل تر إل لذن ق هم كفو أيْريكم وينوا 


ر ور کے € بر 


الصو واوا اگوہ ا کیب عم لوال إا ی َنم عون لتاس كخية اه أو أشد حَس 
واوا ربا لر کیت لتا الیکا َو ارتا إل أجل قر [النساء: ۷۷]. 

ڪر مَفَنّا عند أنه أن فووا ما لا ورت هذا تأكيد لاإنكار عليهم واكبر" 
بمعنى «عظم» و«مقتا» منصوب على التمييز والتفسير» كقول القائل: كبر قولا هذا القول 
ومعنی مَفنًا) أي: بغضاً. 

عند اَ4 آي: في حکم الله. 

أن تولا 4 «أن» والفعل بعدها في تاويل مصدر في محل رفع فاعل «كبر»» و«ما) 
موصولة» أي: كبر مقتا عند الله قولكم الذي لا تفعلونه. 

والمعنی: عظم بغضاً في حکم الله قولکم قولاً لا تفعلونه ولا تفون به. 

والمقت: البغخض الشديدء ومذا قال عز وجل عن نكاح زوجات الآباء ولا شکخواً 
ا تک ٤ابآڑ‏ م یے آلتکاے إلا ما قذ سك َم َا مَحِكَة وَمَفْتًا وسا 
سبیلا4 [النساء: ۲۲]ء وقال تعالی: إن لیے کتروا ادؤت لَممْت اللہ ا کر مِن 
فیک سم إذ موت إل الإيمي كروت [غافر: .]٠١‏ 

عن عبد الله بن عامر بن ربيعةء قال: أتانا رسول الله - ية - في بيتناء وأنا صبي› 
قال: فذهبت لأخرج لألعب» فقالت آمي: يا عبد الله تعال أعطك. فقال ها رسول الله 
ا : «وما أردت أن تعطيه؟» قالت: تمرا. فقال: «أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك 


(۱) في «الجامع لأحکام القرآن؛ 1۸/ .۸٠‏ 


سورة الصف 


کرت 

ويكفي في شناعة القول بلا فعل والوعد بلا وفاء أنه مبغخض عند الله» ومن أخص 
صفات النافقين» كما قال يلة: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف 
وإذا اؤتمن خان»“ 

وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه -: أن الني ية قال: «أربع من كن فيه كان 
منافقا خالصاء ومن كانت فيه خحصلة منهن كانت فيه خحصلة من النفاق حتى يدعها: إذا 
اتن خان» وإذا حدث كذب» وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر»". 

فالقول بلا فعل» والوعد بلا وفاء أمر حرم لا يجوز وليس من صفات المؤمنين بل 
من صفات المنافقين إذ الواجب الوفاء بالعهد والوعد» وإتباع القول بالفعل» وآن لا يقول 
الإنسان ما لا يفعل» فإن الله عز وجل أنكر على المؤمنين القول بلا فعل أشد الإنكار. 

قال القرطي”“: «وهذه الآية توجب على كل من ألزم نفسه عملا فيه طاعة أن يفي بها». 

وني حديث أبي موسى - رضي الله عنه -: «وكنا نقرآ سورة كنا نشبهها بإحدى 
السبحات» فانسیتهاء غير آئي حفظت منھا یا آل اموا لم قولوت ما لا مون 
فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة»". 

8و آنه يب آلب بقن فی سبیلِٰے سنا انهم بن رو4 

هذا ظاهر العلاقة في سبب النزول حيث ساألوا عن أحب الأعمال إلى اللهء فهو أشبه 
بالجواب على سام _ 

قوله: إن أََهَ سحب لذت بيلوت في سيلِيٍ.4 أي: الذين يقاتلون لإعلاء كلمة 
اله عز وجل. کما في حدیث ابي موسی - رضي الله عنه - آن رسول الله و سئل عن 
الرجل يقاتل حيةء والرجل يقاتل شجاعة» والرجل يقاتل ليرى مكانه» أي ذلك في سبيل 


(۱) اخرجه أبو داود في الأدب - باب في الكذب ۹4۱٤ء‏ وأحمد ۴/ .٤٤۷‏ 

(۲) اخرجه البخاري في الإعان ۳۳ ومسلم في الإيمان ۹٥ء‏ والنسائي ني الإييان وشرائعه ٠٠۲١‏ والترمذي في الإيمان 
1 من حدیث آبی هريرة رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه البخاري في الإمان - علامة النافق ١٠ء‏ ومسلم في الإمان - بيان خصال المنافق 0۸ وأبو داود في السنة 
٨۸‏ والنسائي في الإیان وشرائعه ٥٠۲١‏ والترمذي في الإیان ۲۹۳۲. 

.۷۸ /۱۸ في «الجامع لأحكام القرآن؛‎ )٤( 

() أخرجه مسلم في الزكاة ٠٠٠٠١‏ . 


CD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
ل ا ا ا 0 


اله؟ فقال کيا: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله». 
ص أي: مصطفين في مواجهة العدو. 
انهم بين مَرَصْوص أي: كانهم في اصطفافهم للقتال تجاه العدو لين 
مَرَصوص) آي: مثبت ملتصق بعضه ببعض» أي: ليس بينهم في صفوفهم ثغرات أو منافذ 
يدخل منها العدوء وقلوبهم مجتمعة على الحق ليس بينهم اختلاف. 
ويؤخذ من هذا فضل الجهاد والمجاهدين» وأن الجهاد من أحب الأعمال إلى الله عز وجل» وأن 
من أحب عباده إليه الذين یقاتلون في سببله راصین صفوفهم کالبنیان المرصوص. قال تعالی: ل 
نتوی اقفو ين ارم عر أو ألصَرَرِ اهدو في سيل َه مله وأنفسهم صل لَه 
اهدب بأتولهم اشم على لمعيب ر ر وعد اله سى ومسل اه مهيبن عَلّ 
لمرب آہٍ با کیا یکو بت تیا 25ا 46 4 این الا ٥‏ ۹7[ 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سثل الني - ييا - آي الأعمال أفضل؟ قال: «إعان 
باله ورسوله» قیل: ثم ماذا؟ قال: «جهاد في سبیل الله» قیل: ثم ماذا؟ قال: احج مبرور» 
وعن آبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله بة: «ثلاثة يضحك الله 
: الرجل يقوم من الليلء والقوم إذا اصطفوا للصلاةء والقوم إذا صفوا للقتال»". 
EE‏ - قال: قال رسول الله - ية -: «إن في الحنة مائة 
درجةء أعدها الله للمجاهدين في تناه 
- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله لا : تفل الله لمن خحرج في سبیله لا 
0 جهاد في سبيلي» وإان بي» وتصديق برسلي» فهو ضامن علي آن أدخله الجنة 


أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه ناثلاً ما نال من أجر أو غنيمة» ". 


(۱) اخرجه البخاري ني العلم ۲۴۳٠ء‏ ومسلم في الإمارة ٤‏ ۰ وابو داود في الجهاد ۲١٠۷‏ والنسائي في الجهاد ٠۳٠۳١‏ 
والترمذي في فضائل الجهاد ٩٦‏ وابن ماجه في الجهاد ۲۷۸۲. 

(۲) أخرجه البخاري في الحج ۹ ومسلم الإعان ۸۳ والنسائي في مناسك الحج ۲٠۲٤‏ والترمذي في فضائل الجهاد 
۸ 

(۳) آخرجه أحمد ۳/ ۸۰ وابن ماجه في إقامة الصلاة .۲٠١‏ 

.۲۷۵۳ أخحرجه البخاري في الإيان ومسلم في الإمارة ١۱۸۷ء والنسائي في الجهاد ۲“ وابن ماجه في الجهاد‎ )٤( 

. 1۱۸۷١ ومسلم في الإمارة‎ ٠۳١ أخرجه البخاري في الإيان‎ )١( 


SM ورا‎ 


الفوائد والعار: 

١‏ -تسبيح جميع ما في السموات وما في الأرض لله - عز وجل - بلسان الال أو 
الحجال آو بهما حيعا. 

۲ - إثبات اسمين من أسماء الله - عز وجل وهما «العزيز» و «الحكيم» وأن له 
عز وجل العزة التامة: عزة القوة» وعزة القهر» وعزة الامتناع» وله الحكم القام 
النافذ بأقسامه: الحكم الكوني» والحكم الشرعي» والحكم الجزائي» وله الحكمة 
البالغة بقسميها: الحكمة الغائية والحكمة الصورية. 

۳ - تصدير الخطاب للمؤمنين بالنداء لتنبيههم لأهمية الخطاب ونداؤهم بوصف 
الإمان تشريفاً وتكرياً هم وحثا على الاتصاف بهذا الوصف والانتهاء عما هي 
عنه بعد هذا النداء. 

؛ -الإنكار والتوبيخ لن يقول من المؤمنين قولاً لا يتبعه بالفعل وتأكيد حرمة ذلك 
وشدة بغض الله له. 

ه - وجوب إتباع القول بالعمل والحذر من صفات النافقين الذين يقولون ما لا 
يفعلون. 

١‏ - حبة الله - عز وجل - للمجاهدين في سبيله متراصة صفوفهم كالبنيان المرصوص 
مجتمعة قلوبهم على الحق» وفي هذا إثبات الحبة لله - عز وجل على ما يليق بجلاله 
وعظمته» وتحريض المؤمنين وحثهم على القتال في سبيله. 


o»‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


واد َال موسّیى لموم قور لم د تَودوتنى وقد ESA‏ و رسوا 
کا اوا اع آل وم ا لا ہی اقم آلف ا رذ ال یی ان م کت نبل 
ی رسول آل اکر صدا لما بن يدى من اللوربة ورا م رسولی بأتي من بعى انمه أخمد ما جاه 

صلة الآيتين با قبلهما: 

عاتب الله عز وجل المؤمنين» وآنكر عليهم أن يقولوا ما لا يفعلون» ثم أتبع ذلك 
بذكر شيء ما جرى لموسى وعيسى عليهما السلام من قومهما من الأذى والمخالفةء 
تسلية للرسول - بی - تجاه تکذیب قومه وآذاهم له» وترغیبا له بالصبر. 

GIT O r E 
قال رجل من الأنصار: هذه قسمة ما أريد بها وجه اله فاتيت الني - ية - فأاخبرته‎ 
فتغير وجهه» ثم قال: «رحة الله على موسى لقد أوذي اكثر من هذا فصبر».‎ 

كما أن في ذلك تحذيرا للمكذبين من قومه َة والسعيد من وعظ بغيره. 

قوله: لواد َال سی لِفَرمه# الواو: استئنافية» و«إذ» ظرف زمان بمعنى «حين)» أي: 
واذکر حین قال ني الله وکلیمه موسی بن عمران - عليه السلام = لقومه بني إسرائيل. 

يوم لِم وت4 صدر الخطاب مم بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام. والقوم هم 
الجماعة من الناس. لم اللام حرف جرء واما» للاستفهام حذفت آلفها للتخفيف» 
أي: اذا ُوّذوتّنى) وني هذا شيء من التلطف معهم. والأذى: E‏ 
قول أو فعل ومن ذلك قومم عنه عليه السلام بأنه آدر» أي: منتفخ الخصيتين": وهذ 
قال تعای محذراً المؤمنین: بتاعا الزن اموا کہ کر الزن ادوا موس فبرام َه ر أ 
وان عند أله سبًا) [الأحزاب: .]٠۹‏ 

E‏ الصد عن دينه والمخالفة له ولدعوته وهذا قال: #وقد 

کت آن ر سول لَه إت الواو: حالية» و«قدا للتحقيق» أي: والحال نكم قد 
e N‏ آي: تعلمون صدقي فيما جئتکم 


(۱) اخحرجه البخاري ني المغازي »٤۳٠١‏ ومسلم في الزكاة ٠ ٠۲‏ ۰ 
(۲) كما جاء ني حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه البخاري في الأنبياء ۳٤٠٤‏ ومسلم في الفضائل ٠۳۳۹‏ 


والترمذي في التفسیر ٠۳۲۲۱‏ واحمد .٥۱١ ٥۱٤/۲‏ 


سورة الصف 


به من الآيات الشرعية والكونية من عند الله - عز وجل - الدالة على صدق رسالتي 
إليكم. وهذا استحق اليهود غضب الله لأنهم عرفوا الحق وتركوه. 

والرسول: هو من أوحي إليه بوحي وآمر بتبليغه 

وفي إضافة «رسول» إلى الله - عز وجل - تعظيم لشان الرسول «موسى عليه 
السلام» فإن الرسول يعظم بعظم الرسيل له وني قوله لبك تذكير لقومه بي 
إسرائيل بعناية الله بهدایتهم» والتشديد في إقامة الحجة عليهم. 

وني قوله: الم تُودوتنی وقد نموت آي رَسُول أله إ4 نوع من التلطف 
ماعطا فلو و لحن دل ا ت ف لار اوم 

لفسا رَاعَوأ آي: فلما عدلوا ومالوا عن اتباع الحق. والزيغ: اميل والعدول عن 
ag‏ 

«أزاع آنه وم آي: أمالما وصدها عن الحق والمدى وجعلها محلا للشك والشرك 
٠‏ والحيرة والخذلان» ترى المنكر معروفاً والروف منکراً. وذلك أن الجزاء من 

جنس العملء والسيئة تجر للسيئة بعدها كما قال تعالى قب انعم اکرش گا 

وشا بو اول صو و ونَذرهم في طغينهم يمهو َه 4 [الأنعام: 1۰ 

وقال تعالی: وون يكاين اسول من بعد ما ب له الْهُدَّى يني عير سيل ألمي 
ولو ما ول صلی جَهّم وسات مَصِيًاڳ [النساء: ٠٠١‏ وقال تعالى: يما تقضہم 
E E‏ بے لڪل عن مَوَاضيو وسوا حصا تَا 
کا ر [المائدة: ۳ وقال تعالی: وائ یل تق ج كب بای ل م ر 
هری [اللیل: ۸ - »]٠١‏ وقال تعالی: کا بل ران عل وییم ا کا بون [الطففین: [٤‏ 

فالسيثات والمعاصي بجر بعضها بعضاء وبعضها إلى بعض أسرع من السيل إلى 
منحدره» ما يوجب البعد عنها والحذر منها. 

وخص القلوب بالزيغ لأنها محل الصلاح والفساد من الجسد كما قال اة «ألا إن في 
O N‏ 

ورال ل يهى اموم أَلَْلسِيِينَ4 هداية الله تنقسم إلى قسمين: هداية دلالة وإرشاد 


() أخرجه البخاري في الإيمان ٥١۲‏ ومسلم في المساقاة ۹۹١٠ء‏ وابن ماجه في الفتن ٠ ۳۹۸٤‏ من حديث النعمان بن بشير 
رضی الله عنه. 


ر تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


وهذه عامة للفاسقين وغيرهم. لأن الله أرشد إلى الحق ودل عليه بإرسال الرسل وإنزال 
الكتب» وبا وهب البشر من الأفئدة والأبصار والأسماع التي بها تقوم عليهم الحجة. 

والقسم الثاني: هداية التوفيق والقیول» وهذه خاصة بالله عز وجل وهي المنفية عن 
الفاسقين في قوله ارال لا يهى أَلْقَوْم أَلمَسِيَبنَ. 

و«الفاسقين» جع فاسق» والفسق: هو الخروج عن طاعة الله وعن الصلاح إلى 
الفساد. وهذا تسمى الفواسق الخمس بالفواسق» لأنها تخرج وتسعى للإفساد. 

فجمع الله - عز وجل - لمن آذوا رسوله موسى عليه السلام وزاغوا عن الحق 
عقوبتين الأولى: إزاغة وإمالة قلوبهم عن الحق» والثانية: عدم هدايتهم له. وهتان 
Sa ARSE‏ 
الحق الذي جاء به - لا ية - وفضل دينه على سائر الأديان» وفضله ية على سائر الرسل 

ی قال عسی ابن ع َب إِسَرَوِيل إني سول ا َد مَصدها لما بين يى من الور وميا 
ا بای ب ہیی انی امد مجاهم الت فالا دا سر سن 

ذكر الله - عز وجل - ما جرى لموسى - عليه السلام - مع قومه» ثم أتبع ذلك بذكر 
ما جرى لعيسى - عليه السلام - مع قومه. 

قوله: وإ قال عِسی ابن سر آي: واذکر حین قال عیسی بن مریم عليه السلام لقومه 
نی رَسول آنه ّم ) وعیسی هو آخر أنبياء بني إسرائيل. , 

ویک عسي نن ری که غالا - في القرآن الكريم منسوبا لأمه بينما يذكر بقية 
الأنبياء بلا نسبة ولا لآبائهم» وذلك للتذكير بعظيم قدرة الله - تعالى - في خلق عيسى 

من أنشى بلا ذكر» وذلك آية من آيات الله عز وجل. 

وهو معدود في القرآن من ذرية إبراهيم عليه الام وإن کان ابن بنته لأنه لا أب 
له وذلك في قوله تعالى في سورة الأنعام َلك حُجَََآ ءاتَبتها با ا عل ویو ر رقع 


ردت بن فام إ ریک کے ی 9 رع إسحلى ويع فو م کڪ لا اوش 


هدَيْتَا من Es‏ ومن دري و داد وسشلیملی وانوب ویوسف وموس ا ذلك زی 
لتخي کیاوک یسیا کت الکیدک) [الآیات: ۸۳ - .]۸٩‏ 
يبح انب صدر الخطاب هم بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام. 
و(بنو إسرائبل) هم بنو يعقوب عليه السلام وذريته وإسرائيل: هو يعقوب عليه السلام. 


M~» اتقات‎ 


إن رسو آله كم 4 إخبار وإعلام من عيسى - عليه السلام - لبني إسرائيل 
آنه مرسل من عند الله إليهم» وني قوله: #رَسول اّ4 بإضافة «ارسول» إلى الله - عرز 
وجل - تعظيم لشأن عيسى عليه السلام. وفي قوله: ک4 توكيد لعناية الله 
بهدايتهم والتشديد في إقامة الحجة عليهم. 

صدا لما بين يى من الورية& «مصدقا» حال» أي: حال کوني مص مَصَيقًا لما بين يدَىَ يِن 
لون آي: لما سبقني من التوراة» التي بشّرت بي» وآنا مصداق ما آخبرت به. 

فرسالة عيسى عليه السلام تصديق لما جاء في التوراة من البشارة به» وتصديق ها 
بأنها حق» وهو وكتابه الإنجيل متمم للتوراة ولرسالة موسى عليهما السلام. وهکذا جمیع 
الكتب السماوية يصدق بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض. 

وسا بسو معطوف على ما قبله» آي: وحال کوني (مبشراً برسول) ونکر 
رارف الل و انکر ا ن راياد اشر اسار لف آنا س 
البشرةء لأن الإنسان إذا أخبر مما يسر استنارت بشرته وظهر ذلك على أسارير وجهه. 

يأ ين بقرى آنئهء انمد وهو نبينا حمد اة أفضل الرسل وخا الأنبياء» اسمه أحمد 
ومحمد قال بة: «إن لي أسماء: آنا محمد وآنا امد وآنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء 
وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب»'. 

وعن آبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: سمی لنا رسول الله - ية - 
E aE‏ فقال: «آنا محمد وآحد والمقفي والحاشرء ونى التوبة» ونى 
الرحمة» . وني وراية «ونى الملحمة»". ۰ 

ويؤخذ من قوله ومترا سول ی ا ا بشارة عيسى عليه السلام 
محمد بي والشهادة له بالرسالة وآن عيسى عليه السلام هو آخر أنبياء بني إسرائيل 
وبعده محمد ية أفضل الرسل وخاتهم. 

وعن خالد بن معدان عن أصحاب رسول اله ي أنهم قالوا: يا رسول الله أخبرنا 
عن نفسك» قال: «دعوة آبي إبراهيم» وبشری عیسی» ورأت آمي حين حملت بي كانه 


(۱) اخرجه البخاري في الناقب ٠۳۲‏ ومسلم في الفضائل - باب في أسمائه َة ٤٠٠۲ء‏ والترمذي ني الأدب ١٤۲۸ء‏ 
(۲) أخرجه مسلم ني الفضائل .۲۳٠١‏ وأخرجه آحد ٠٠٠١ /١‏ من حديث حذيفة رضي الله عنه. 
(۳) اخرجھا أحد ٤٠٠٤ ۳۹۵ /٤‏ - من حدیث آبی موسی رضی الله عنه. 
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خرح منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام»" 
وعن العرباض بن سارية - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ية «إني عند الله 
خاتم النبيينء وإن آدم لمنجدل في طينته» وسأنبئكم باول ذلك: دعوة أبي إبراهيم» وبشارة 
عیسی بي» ورؤيا أمي الي رآت» وكذلك أمهات النبيين رن 
وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: قلت: يا ني الله» ما کان بدء آمرك؟ و 
أبي إبراهيم» وبشری عيسى» ورأت ت أمي ET‏ الشام»". 
2 بغر ل ورتا وات فهم رسو ر بم بقلو عَم ٤اك‏ 
والیکمة وركيم إنك أت E‏ 
Se‏ 
في قصة هجرتهم إلى الحبشة حيث قال النجاشي: «أشهد أنه رسول الهء فإنه الذي نجد في 
الإنجيلء وإنه الرسول الذي بشّر به عيسى بن مريم..» 
RON E O SESS‏ 
السلام في التوراةء وأخذ الله العهد على النبيين بالامان به قال تعالی: يِب يموت 
اسول ل آلأرے لدی يمدو م كوبا عند دهم فى التَوردة وآلإنجيل [الأعر اف: 
۷ ] و قال تعالل: َلَخَد اله مكو ميق اَي ا ء يئڪم ر ين ڪب وة ند 
اء ڪم رسول صرق لما لم لما مف کیو بو ونش 6 آفر رش اذم عل رک ری 
کالوا قرزا ال ادوا وأا َعم ن انیت [ آل عمران: ۸۱]. 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما - «ما بعث الله نيا إلا E‏ 
ا ی لئن بعث محمد وهم أحياء ليتبعنه وينصرنه»“ 
جاءهم ليت الوا هلدا حر مب آي: فلما جاءهم الرسول المبشر به محمد 
1 «بالبينات» آي بالآيات البينات es e‏ القاطعات ن الأدلة 


ا 


(۱) أخرجه ابن إسحاق» انظر «السيرة النبوية“ لابن هشام ٠١١/١‏ -قال ابن كثير في اتفسيره» ۸/ :1١١‏ «هذا إسناد جيد؟. 
(۲) آخرجه امد ۷/٤‏ والطبري في ««جامع البيان؛ .WIT/YY‏ 

(۳) اخرجه احمد /١‏ ۲۹۲. 

.)٦1/١ أخرجه أحمد‎ )٤( 

. ۱۳٣/۸ ذکره ابن کثیر في «تفسیره»‎ )٥( 


سورة الصف 


می ای إن ما جاء به من الوخي يخر ت اي : سر بین ظاهر اق غه آنه 
سحر» ومبین آمر الذي جاء به آنه ساحر. 

والسحر: عقد تعقد وينفث فيهاء تؤثر في العقول والأبدان والأبصار بإذن الله الكوني 
- کما قال تعالی: وما هُم بصَارَیَ ِء من لحد إل بدن أ [البقرة: .]٠١١‏ 

وهكذا دأب المكذبين للحق»ء ولدعاته من الرسل وأتباعهم عندما تعيى بهم الحيل أمام 
الحق الواضح الصريح» ولا يستطيعون له دفعا فإنهم يلجؤون إلى مثل هذه التهم الباطلة من 
الرمى بالسحر ونحو ذلك“ فلينتبه هذا الدعاة والمصلحون والموجهون» ولياخذوا منه العظة 
والعبرة فإن طريق الدعوة ليس مفروشا بالورود والرباحين» بل هو طريق شاق يحتاج إلى تحمل 
وصبر ومرابطة قال بة: «حفت الجحنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات»". 

ولقد أحسن القائل: 

ودرب الصاعدين كما علمتم به الأشواك تكثر لا الوروو"“ 
الفوائد والعير: 

| -تسلية الني ية وتقوية قلبه وترغيبه في الصبر على أذى قومه بذكر ما حصل لموسى وعيسى عليهما 
السلام من قومهما من الأذى والتكذيب. 
- تحذير المكذبين له َة من سلوك طريق اليهود والنصارى في تكذيبهم لأنبيائهم وأذيتهم هم. 
- أن اليهود عرفوا احق وتركوه وهذا استحقوا غضب الله عليهم لتمام قيام الحجة عليهم. 
تلطف موسى عليه السلام مع قومه في الخطاب ولكن ذلك م ينجع فيهم لقساوة قلوبهم. 
-إثبات رسالة موسى وعيسى عليهما السلام وتشريفهما وجميع الرسل بإضافتهم إلى الله -عز وجل _ 
- أن المعصية والسيئة تجر إلى ما هو أعظم وأكبر منهاء وأن الجزاء من جنس العمل لقوله لما اعرا 
زام آنه لوبهم . 
۷ -عدم توفیق الله للفاسقين الخارجينٍ عن طاعته. 
۸ - أن عيسى عليه السلام جاء مكملاء ومصدقا لرسالة موسى عليه السلام وللتوراة. 
۹٩‏ 
۱ 


SAO 4 —« 


- شهادة عيسى عليه السلام وغيره من الأنبياء بصدق رسالة محمد بيا والبشارة به. 

أن من أسمائه يل «أحمد). 

تكذيب المشركين لرسول الله ية ولا جاءهم به من الآيات البينات الشرعية والكونية ووصفهم لا 
جاءهم به پأنه سحر مین وھکذا داب الكذبين للحق. 


ف !کے 


() كما جعل كثير من شياطين الإنس وا لجن الاتهام للأبرياء بالعن وسيلة للتفريق بين المسلمين من الأقارب وغيرهم فإذا آرادوا 
التحريش بين اثنين وإيقاع الحداوة بينهماء قالوا: إن فلانا قد أصابك بعينه» أو أنه عبان فاحذر منه» ومع ضعف الإيان وضعف 
التوكل على الله وخوف الكثيرين من الناس ما لا بخافون من الله - صار هذا من أعظم مداخل الشيطان في هذا الزمان للتفريق 
بون المسلمين من الأقارب وغيرهم» فاحذر أخي الكريم من هذه الوسوسةء وتوكل على الله» ومن توكل عليه كفاه. 

() اخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها ۲۸۲١‏ والترمذي في صفة الجنة ۲٥٥۹‏ - من حديث أنس - رضي الله عنه. 

(۳) هذا البيت لوليد الأعظمي شاعر عراقي ضمن قصيدة بعنوان شباب الجيل انظر ديوانه «الزوابعم» ص1۹. 
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e‏ و 2 7 e e‏ ا ا ا ا ا کو کک 
ومن اطم مسن افر عل ا الكذب وهو بعك إلى الإتار َم لا بى ألم ليبن 

ےم و اوو ور مے کور ے یوو 7ے جر ل و ر ا ر ر 

ا زيوت ليطي نور انو پآفوڌههم واه م ورو ولو ڪر الکفروت لي هو الى ارسل رسولم 


دی وون آل ایی عل این کی وو کر انش ). 


قوله: ومن اطا مسن اقرف على آنه لذب وهو بع إلى انلو هذه الآية كقوله 
تعالی: ومن أَظلَم مِسَنِ ری عل أله ڪڪ TR 2 a‏ 

الواو: استئنافية. و««أظلم» على وزن «أفعل؛ التفضيل» أي: لا أحد أشد ظلماً. 

وين افر على أله اَلكَذِبَ4 آي: من الذي اختلق على الله الكذب فجعل له الأنداد 
والشركاء» والصاحبة والولدء وكذب رسله» ورماهم بالسحر كما قال تعالى: ويول 
اا کقرا لست مرد [الرعد: .]٤١‏ 

قال الطبري : «ومن شد ظلماً وعُدواناً من اختلق على الله الكذب» وهو قول 
قائلهم للني يي: هو ساحر وما جاء به سحرا 

و«أفعل» التفضيل هنا على بابه» لأن أظلم الظلم وأشده الشرك بالله عز وجل» لأن 
حقه عز وجل آوضح الحقوق وأبينها وأعظمها فمن صرفه لغير الله أو أشرك معه غيره 
فليس هناك من هو أظلم منهء وهذا قال لقمان فيما حكى الله عنه: لی لا شرك بام 
إت ألنرلك لطر َ4 [لقمان: .]١١‏ 

والظلم: النقص» قال تعالى: كتا مين ءات 
٣‏ ] أي: وم تنقص منه شیئا. 

وهو أيضاً: وضع الشيء في غير موضعه على سبيل العدوان. 

وهو قسمان: ظلم للنفس بالكفر والمعاصي» وظلم للغير بالتعدي عليهم - وهذا 
داخل في ظلم النفس. 0C‏ 

اوهو يدع إلى لسري الواو: للحالء أي: في الحال التي يدعی فيها الى السلر4 
أي: إلى الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له بالطاعةء والخلوص من الشرك. آي: وقد 
أقيمت الحجة عليه بدعوته إلى الإسلام بالآيات البينات والحجج الواضحات, والبراهين 
القاطعات فلا حجة له ولا عذر. 


3 ا‎ a 


ها لَه تَظلر ينه ًَ4 [الكهف: 


(۱) انظر «جامع البیان» ۲۲/ .11٤‏ 


سورة الصف r‏ 


يدعى إلى أصل الخير ورأسه وآعظمه الإان» فيختار أصل الشر ورأسه وأعظمه 
الشرك أمره عجيب وحاله مريب ومنقلبه كئيب. 

إذ الواجب البحث عن الحق وطريقه لو لم يدع إليه» فكيف يتركه وقد دعي إليه 
وتار طريق الباطل هذا في غاية الظلم والسفه والجهل. 

وم لا دی آم این الکلام فیه کما سبق ني الکلام على قوله لَه ا بی 
لوم ألْسَصِقً) آي: إن الله عز وجل لا يوفق القوم الظالين الذين ظلموا أنفسهم بالشرك 
والمعاصي» وظلموا غيرهم بالاعتداء على حقوقهم. وهذا مجازاة هم حجب الله هدايته 
عن قلوبهم بسبب ظلمهم وهذا قال الله - تعالى - فيهم % م 
لکت ا من م کی تم عد أي [النحل: IVAN‏ 

ویریڈوت) آي يقصدون ويجاولون بظلمهم. 

لیطفتوا ور آله اهم الام للتعلیل وهي یعنی «آن» كما في قوله تخا في شورة 
التوبة وإیریڈوت أن بطفوا دو ور َه ي بأفوههے 4 يَأ ا E‏ أن م دورو ولو ڪه 
الگقروت4 [الآية: ۳۲]. 

أي: يریدون ليطفغوا ويخمدوا ور أله ياواه ). 

ونور الله: هو نور وحیه» نور القرآن - کما قال تعالی: : وقد اء ڪُم ت ائه دور 
وب مبث 4 [الائدة: ١٠]ء‏ وقال تعالى: #ولکن جلت وا هی ہو من هاه مِنْ 
اوا [الشوری: ۲٥]ء‏ وقال تعالی: اموا باه وولو والتور اَی ألا [التغابن: ۸]. 

ومنه النور الذي يلقيه في قلوب عباده المؤمنين كما قال عز وجل في سورة النور 
مسل ورو کیشکور فیا ب مِصبا٤ً€‏ إلى قوله: لور عل ر دی لَه ورو من ا4 [الآية: 
]٥‏ وقال تعالی: NEE‏ نورا َا م ِن دور [النور: 4°[ 

وهه 4 أي: بافترائهم الكذب على الله والباطل بقوهم بأفواههم بجعل الأنداد 
والشركاء له والصاحبة والولد» وردهم الحق» وقوهم لما جاءهم به الرسول ية من الحق 
هدا خر ميت وغبر ذلك. 

وإنغا حص الأفواه بالذكر - مع أنهم لم ولن يدخروا وسيلة لرد ابق بقول أو بفعل 
إلا عملوها ‏ إشارة لضعفهم ووهنهم» فهم في هذا أشد ضعفا ووهنا ممن يريدون إطفاء 
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نور الشمس بالنفخ بأفواههم. 

قال ابن كثير"": «أي: يحاولون أن يردوا احق بالباطل» ومثلهم في ذلك کمثل من 
يريد أن يطفئ شعاع الشمس بفيه» وكما أن هذا مستحيل كذاك ذاك مستحيل!. 

م ور قرا ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف وحفص (ميم) بغیر تنوین 

و(وردء) بالخفض. وقرأ الباقون بالتنوين والنصب. 

آي: والله مکمل نورہ ومظھرہ علی الأدیان کلھا كما قال تعالی: الوم الث کم 
تک قفنت ع يعس رسيت لک الوشكم ويا [الائدة: ۳]. 

ولو کره رو4 آي: ولو کره الکافرون اتام نوره وإکماله. 

والكافرون: جمع کافرء وهو من جحد وجود الله وربوبیته وآلوهیته أو أسماءه 
وصفاته» وشريعتهء أو شيئا من ذلك. 

قال الطبري: «والله معلنٌ الحق» ومظهر دين وناصر محمداً - چیا = على من 
عاداه» فذلك إتمام نوره وعني بالنور في هذا الموضع الإسلام؟. 

«هو اڪ ارس سوم اهدي ورين الح هرم َل الي ڪي وڙ ڪر 
امن رکو هذا كقوله تعالى ني سورة التوبة: هو رى ارس رَسَولَمُ ادى وَدِين 
لحن هرم عل الین ڪل ولو رة الْمنركورت) [الآية: ۳۳]. وقال تعالى في 
سورة الفتح: لهو الت ارس رَسولَمٌ بَلْهَدَى وَدِينِ أَلحَيّ ليظهرم عل لذن کی گی 
لَه سيدا [الآية: ۲۸]. 

اي: هو الله الت أرْسَلَ رَسوَمٌ) آي: بعث رسوله حمدا - إا - أفضل الرسل وخاقهم. 
يالْهَدَى بالوحي والعلم النافع. ودين ألْحَيّ أي: والدين احق وهو العمل الصالح. 

وهما رأس مال الإنسان في هذه الحياة: علم نافع وعمل صالح - نسل ايله التوفيق» وهذا قال 
اة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: «قل اللهم إني أسألك اهدى والسداد»". 

فالمدى: العلم النافع» والسداد: العمل الصالح. 

طإيشهء4 الام للتعليل» أي: لأجل أن بجعله ظاهراً عاليا. 


(۱) فی «تفسیره٤‏ ۱۳۸/۸ . 

(۲) في «جامع البيان؛ .114/Y‏ 

(۳) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ۲۷۲۰ وابو داود في الخاتم ۰٤۲۲١‏ والنسائي في الزينة ۰ - من حديث علي بن 
ابي طالب - رضي الله عنه. 


سورة الصف YD‏ 


لعل ادن ك (الدين) اسم جنس» أي ليجعله ظاهراً عالباً على الأديان كلها 
السماوية والأرضية مهيمناً عليها ناسخاً ها. 
قال تعال: 5ار لَك لكب باق صدا َم ب بدن ين اكب وَمهييئا 
ع [المائدة: 6۸]ء وقال تعالى: إن الت عند أله لاس4 [آل عمران: ۱۹] 
وقال تعالی: ومن يبتع عر لوسم یا فلن يبل نه [آل عمران: .]۸٩‏ 
وولو رة ألمركزبت) أي: ولو كره امشركون ذلك أي: ولو كره المشركون ظهور 
الإسلام على الأديان كلها من الشرك وغيره. فهذا الدين هو الظاهر على الأديان كلهاء وأتباعه هم 
الطاهرون على غيرهم الغالبون لمن سواهم ما إن تمسكوا به» فان تخلوا عنه واکتفوا بالانتساب إليه 
فقط فلا غلبة هم ولا ظهورء وواقع المسلمين اليوم أكبر شاهد على هذا. 
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «إن رسول الله ب كان يقول: «لا يذهب 
الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى» فقلت: يا رسول اله إن كنت لأظن حين آنزل 
لله هو ڍڪ ارس سوم الى وَين الي لظهرَمُ عي الي ڪيوء وڙ ڪر 
ُلْمن رر أن ذلك سیکون تاما. قال: «إنه سيون من ذلك ما شاء الله ثم یبعٹ الله 
ربجا طیبةء فیتوفی من کان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» فيبقى من لا خير فيه 
فیرجعون إلى دين آبائهم»". 
الفوائد والعبر: 
١‏ لا أحد أظلم من اختلق على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام فأشرك مع الله 
غیره وکذب رسله ورماهم وما جاؤوا به من الح بالسحر. 
۲ - عدم توفيق الله للظالمين بسبب ظلمهم لاأنفسهم ولغيرهم بالشرك والمعاصي - بعد 
إقامة الحجة عليهم. 
۳ - إرادة المكذبين الظالمين إطفاء نور الله «نور الحق» بافترائهم الكذب بأفواههم 
وآقوالهم الباطلة وأآنى هم ذلك فالله متم نوره ولو كره الكافرون ذلك ورغم أنوفهم. 
٤‏ - الإشارة لعظمة الحق وظهوره وثباته» وآن مثل من يريد إطفاء نوره وإبطاله كمن 
يحاول عبثا إطفاء نور الشمس. 1 
ه ‏ الامتنان على العباد بإرساله - عز وجل - محمدا ية باهدى ودين الحق آي: بالعلم 
النافع والعمل الصالح وإظهاره على جيع الأديان ولو كره المشركون ذلك. 


(۱) اخرجه مسلم قي الفتن وآشراط الساعة .۲۹٠۷‏ والطبري في «جامع البيان“ ۲ والحاکم EET / E‏ 


GYD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 
اا اب ت امیا ل الک ع ر مرق شیک من عاب م شن بال رولو وهاو فی 
سیل آنه امول واشیک دیک کر لک إن کم فلو لیپا بغفر لک دوبک ویلک جََتِ ری 
ن ا الان وم کک ف کب عن کل ال تیم و ری برا نر بے ئر رات 
ر ور ازم 6). 

صلة الآيات ما قبلها: 

جاء في سبب نزول هذه السورة أن الصحابة سألوا عن أحب الأعمال إلى الله عر 
وجل فذکر الله عز وجل في هذه الآيات ما يدل على أن من أهم ذلك الإعان به والجهاد 
في سبيله» فذلك التجارة الرايجحة. 

قوله: 3اا ای اموا ل الک َل جکر ٹیک ن عاب ا 

«هل» حرف استفهام» وفيه معنى التشويق e‏ 

و«التجارة» تطلق على عقود المعاوضات التي يطلب بها الأرباح كالبيع والشراء 
والإجارة ونحو ذلك كما في قوله تعالى: وإ ان تکرب جر عاضر يروه بتڪم 
کلیس لیک جا آل یوما [البقرة: ۲۸۲]ء وقوله تعای: إل ان کرت عة 
ع ا 4[ 

كما تطلق التجارة على جزاء الأعمال والمتاجرة مع الله - عز وجل - بالإيمان 
والأعمال الصالحة للفوز بالجحنة والنجاة من النار» وهي المرادة بالتجارة هنا في قوله هل 
ای ر عل حرو 4؟ وهي التجارة حقا ٍ 

ومذا آتبعها بقوله شیک ن عَاڀ ای4 وفسرها بقوله ورمون ي باه و ورسولیے هدو فی 
سیل آنه پانریکر رشک کما قال تعالی: < ای ری م ایی اشہے 
وموم بآ لَه ا لہ شدلوت ف سیل ل E‏ 
فا و ل ولان ی اریت دود مر آله فاسکبشرہ روا وا یکم الى 
اعم بو ودللت هو لمر ألمَيليم4 [التوبة: N:‏ 1 

وقال تعالی: إن لذن بتلویت تب اله اام الصاو اموا مما ررَفْتَهمَ ر 
وة نے چم ن رر [فاطر: ۲۹]: 

ونکرت تجارة هنا للتعظيم. قال ية «من خحاف آدلج ومن آدلج بلغ المنزل آلا إن 


2» 


سورة الصف e‏ 


سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الحرة»". 

قال ابن القيم رحه اله : 

يا سلعة الرحهمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان 

يا سلعة الرحن ليس يناهها في الألف إلا واحد لا اثنان 

ونیک ِن عاب آل4 آي: تکون سيا في نجاتکم وسلامتکم «يَن عدب الم وهو 
عذاب النار» لأن الإعان والعمل الصالح إنما هو سبب لدخول الجنة والنجاة من النارء 
وليس بعوض عن دخول الحنة كما يقوله المعتزلة. ودخول الحنة والنجاة من النار إغا هو 
برحمة أرحم الراحمينء وهمذا قال يها: «لن يدخحل أحدا عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول 
اله؟ قال: ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحة منه وفضل» فسددوا وقاربوا ولا يتمنين 
أحدكم الموت» إما حسناً فلعله أن يزداد خير وإما مسیئاً فلعله آن بست 

و«أليم؟ «فعيل» بعنى «مفعل» أي: موجع حساً ومعنی» وهو عذاب النارء العذاب الأكر 
والأشد مع ما يسبقه من العذاب الدنيوي بالأنفس والأموال وفقدان السعادة لمن خالف أمر الله. 

وقدم قوله: شي ِن عاب ألم على تفسير وبيان التجارة تشويقاً للتجارة وقدم النجاة من 
النار على دخول انات لأن التخلية قبل التحلية وإشارة إلى أن من جا من النار دخل الجنة إذ ليس 


ھ۶ ص 2 


هناك سوی هتين النزلتين إما الحنة وإما النار كما قال تعالى: من رُح عَنِ لار وَأدخلّ 


لَك مَمَذ ار [آل عمران: ]۱۸١‏ وقال تعال: وري ف نة ورف ف یر4 


مي 2 سے رر و 2 


[الشورى: ۷]ء وقال تعالى: إِنَم من يرك بال مد حم أ عه ألْجَة ومأونة أا 
[الائدة: ۷۲]» وقال تعال: لا موئ أب الَا وأَصَبُ اد4 [الخحشر: .]۲٠١‏ 


قال الشاعر: 
اموت باب وكل الناس داخله يا ليت شعري بعد الموت ما الدار 
الدار جنة عدن إن عملت با يرضي الإله وإن فرطت فالنار 
هما علان ما للناس غيرهما فاختر لنفسك ماذا آنت تختار 


(۱) أخرجه الترمذي في صفة القيامة ۲٠٠١‏ - من حديث آبي هريرة - رضي الله عنه - وقال: «حديث حسن غريب». 

(۲) في «النونية ص۸٤۲.‏ 1 

(۴) أخرجه البخاري في المرضى ٥1۷۳‏ ومسلم في صفة القيامة ۲۸١١‏ وابن ماجه في الزهد ٤۲١١‏ - من حديث أبي 
هريرة - رضي الله عنه. 


AD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


و الت ورسولوے وڪه دون فی سل لَه باتوی زنشیک دلگ کر لک إن کے ار (E‏ 
لما تشوقت النفوس وتطلعت إلى معرفة ما هي هذه التجارةء التي فيها النجاة من العذاب 
الأليم وذلك بقوله لعل اذل عل ترم شیک يِن عدب آل4 فسرها ينها بقوله: ازم 
بال 4 ورسولاوے هدو فی سَِلٍ 1 ای واسیک. 

فالتجارة الرابجة حقاً هي التجارة مع الله - عز وجل - بالإيمان بالله ورسوله والجهاد 
في سبيله بالأموال والأنفس. 

وفي قوله: ومون بأ ورسول 4 بعد ندائهم باسم الإيان یا الب ءامنا دلیل 
على حاجة الإنسان إلى الإيمان كل لحظة والزيادة منه والثبات عليه. كما قال تعالى يابا 
لذن اموا ايوا بافه ورشولي الا :]5۴١‏ 

فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله في هدايته لاان وتثبيته عليه وزيادته منه. 

ومعنی الان بالله: الإیان بوجوده وربوبیته وألوهیته وأسمائه وصفاته وشرعه. 
وضده الكفر. 

ومعنى الإيمان بالرسول لا: طاعته فیما أمر» وتصدیقه فیما آخر» واجتناب ما عنه 
نهی وزجر» وألا يعبد الله إلا بما شرع» وهو معنى شهادة أن مدا رسول اللّه. 
وني عطف اسم الرسول بلا او وصفه على اسم الله عز وجل بالواو في قوله ام 
بأل وسلد تعظيم له وء وآن من لازم الإان: الإییان باه ورسوله. فمن آمن باله وم 
يؤمن بالرسول ية فليس بمؤمن» کما ن من آمن بالرسول بي ولم يؤمن باه - عز وجل 
فليس بمؤمن» فالا ان بالله والرسول متلازمان. 

کما أن فيه جواز عطف اسم الرسول ية أو وصفه على اسم الله عز وجل بالواو التي 
تقتضي التشريك في الحكم ني باب الإمان والطاعةء لأن الإعان بالرسول بيا من الإيمان بالله. 

فالإبمان بالله ورسوله درجة عظيمة ومنزلة رفيعة» به الفوز والفلاح والسعادة في 
الدنيا والآخرة - نسال الله التوفيتق والثبات على الإيان حتى الممات. 

ي ر 


هدو فى سيل لَه ) الجاهدة بذل الجهد والطاقة والوسع لف سيل َس أي: لإعلاء 
كلمة الله - كما قال اة -: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله" . 


(۱) سبق تخرجه. 


سورةالصف ® 


والمعنى: وتبذلون جهدكم وطاقتكم ووسعكم في قتال الكفار لإعلاء كلمة اللّه. 

بأنویک وأنشي ك قدم الجهاد بالأموال هنا وفى جيم المواضع في القرآن عدا قوله في 
سورة التوبة ل أله أسرى مى ألمؤمييت أَسُسَهر اموم [الآية: .]١١١‏ وذلك 
لأهمية الجهاد بالمال» فالحهاد بالنفس لا يكن أن يقوم إلا بالجهاد بالمال والعدة والعتاد 
والسلاح والزاد والمراكب وغير ذلك. 

وجلة لومون باو وولو هدو ی سیل امه ریک وسک وإِن كانت خبراً فمعناها 
الطلب والأمرء أي: آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيل الله باموالكم وأنفسكم. 

وهذا جاء جوابه مجزوماً ني قوله: #یغفر لک دویکر وبدیلر جَسَّتٍ) وقد قراها عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنه: «آمنوا بالله ورسوله»'. 

ذلك الإشارة للإان باش ورسوله والجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس» 
والذي هو التجارة الرابحة مع الله عز وجل. 

عر لك أي: خير لكم خيرية مطلقة من تجارة الدنياء ومن الدنيا بجذافيرهاء وغير 
ذلك. فالخیر کل الخیر بالإیمان بالله ورسوله والجهاد في سبیله 

واخیر» وإن کان اسم تفضيل» فإنه لا يدل على أن في عدم الإيمان وترك الجهاد شيعا 
مفضولاً من الخيرء لأن اسم التفضيل قد يستعمل في المغاضلة بين شيئين ليس في أحدهما شيء 
من الفضل البتة بل هو شر محض» كما في قوله عز وجل أَصَحَبُ الج يمي حير 
مََْقَر وَأَحسَنٌ مقا [الفرقان: ]۲٤‏ فلا يؤخذ من هذا أن أهل النار عندهم شيء من خير 
المستقر وحسن المقيل إذ لا خير في النار البتة ولا حسن فيها بل كل ما فيها شر وسوء. 

وقد سئل ية عن أفضل الأعمال فقال: «إيان بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: 
«جهاد ني سبیل اللّه»» قیل: ثم ماذا؟ » قال: «حج مبرور»". 

وعن عبد الله بن حبشي الخثعمي - رضي الله عنه -: أن النى َة سئل أي الأعمال 
ال فال امان عاف ا واد عاو ر رر 

لن ڪنتر تاوت ) آي: إن کنتم ذوي علم» تعلمون به ما ينفعکم» وتهتدون 


(۱) انظر «معاني القرآن» للفراء ۳/ ٠١٤‏ «جامع البیان» ٦١۷/۲۲‏ . 
(۲) سبق تخرجه. 
(۳) أخرجه النسائي في الزكاة ۲٠۲١‏ والدارمي في الصلاة ٠٤۲۴‏ 


GAD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


به لما فيه خیرکم وسعادتکم في دينكم ودنياكم» أي: اعلموا أن في المتاجرة مع الله في 
الان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنة ا لخر کل الخر لکم. 

ET ENE EERIE 
هذا هو جواب الأمر المفهوم من جلة الخبر لمو يا رولو نهدو في سيل أ‎ 
نولک اسیک آي: آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبیله باموالکم وانفسکم «یغفر‎ 
ل وی ولک جََتٍ وهو تفسیر للخبرية ني قوله دل حر دک بن کم د.‎ 

يعفر لك دوك المغفرة: ستر الذنب عن الخلتق والتجاوز عن العقوبة عليه - كما 
جاء في حديث ابن عمر في المناجاة أن الله عز وجل يقرر عبده المؤمن بذنوبه» فيققول 
-عز وجل -: «آنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»". 

ینکر جک یری ین تیم الأ وسیک م ف جت مذ 

جنات: جمع جنة» والحنة في الأصل البستان» وسمي البستان جنة لأنه يجن أي: يستر 
من بداخله بأشجاره الملتفة وثماره الكثيرة. 

والمراد بقوله: «جنات»: ما أعده الله عز وجل لأولیائه في دار کرامته ما لا تقاس به 
جنات الدنیا وبساتینهاء کما قال عز وجل: لا تلم تقش تا خف هنم من فة ان جره 
بسا انوا يعمو [السجدة: ۱۷] وقال ب: «فيها ما لا عين رآت ولا أذن سمعت ولا 
وای تی بش 

ونکر «اجنات» تعظيماً لشأنها - جنات» وأي جنات» جنات ونعم الحنات. 

ری من ت لأر صفة ل«جنات» لأن الجمل بعد النكرات صفات وبعد 
المعارف أحوال. 

والمعنى: تجري من تحت أشجارها ومساكنها وغرفها الأنهار كما قال تعالى: «لَكن 
الب انوا رم ق عرف ین وقھا عرف مَبة ری ن ا اار4 [الزمر: ۲۰] يشربون 
منها ویغتسلون فیها ویتمتعون برؤیتهاء ویصرفونها کیف شاؤوا بلا جداول ولا آخدود. 

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «لعلكم تظنون أن آنهار الجنة تجري في 


(۱) سبق تخرججه. 
(۲) اخرجه البخاري في بدء الخلق ٠۲٤٤‏ ومسلم ني الجنة وصفة نعيمها ٤‏ والترمذي في التفسیر ۰۳۱۹۷ وان 


ماجه ني الزهد ٤۳۲۸‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه. 


سورة الصف A1‏ 


أخدود في الأرض» واه إنها لتجري سائحة على وجه الأرض» حافتاها قباب اللؤلؤء 
وطينها المسك الأذفر». 
قال ابن القيہ : 
آنهارها في غير آخدود جرت سبحان غسكها عن الفيضان 


. ھ ۰ ر ر ا موتو ت 

وهي آنواع - كما ذكر الله عز وجل في سورة محمد: مَل الب الى وعد المنفور فا 

کو وو لے 4 e‏ ویو ہے کر کے کے م ایرو رہ ا کر ی ب اوو ب ت 

انير من ماي عير ءاسن انر من لبن لم بير طعمم وان من حمر ذم ريي وار من عسل 
و پک 


مَصى [الآية: .]٠١‏ 

وتتفجر من الفردوس - كما قال ي: «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. فإنه أوسط 
الجنة» وأعلى الجنةء ومنه مجر أنهار الحنةء وفوقه عرش الرمن»". 

َم طً4 آي: ويدخلكم مساكن ومنازل طبه طيبة السكن يطيب فيها حال 

الساكن ويرتاح ویسر ویطمئن ویامن کما قال تعالی: وهم ف ارت اون4 [سہا: ۳۷]. 

وقال تعالی: لکن الیب الوا م یم عرف ن رقا عرف بب ری ین کب لار 
[الزمر: ۲۰]ء وقال تعای: ولدب اموا مَل للحت لوبهم من أو عر رى ِن 

3. OTS 


. کے ا چ بے کے یھو ما 
عا الأنهلر خللرب فما نعم أجر العملين [العنكبوت: .]٥۸‏ 
فإف جَسَّتِ عدن «عدن» بعنى إقامة دائمة أبدية. أي: في جنات إقامة أبدية لا 


يتحولون عنها كما قال عز وجل في سورة التوبة: وعد ال اموم وَاَلْمُوْمِتَتِ جَلَّبَّ 
€ 


7 
2 


E RR 9ٍ‏ ع 2 و ت ا 
یری من تھا آلأنھلر لرن فا وکن طب ف جَنت عدن ورضوان مت ال 
٢ €‏ ت 


كبر ذلك هو الَمَورُ امير [الاية: ۷۲) وقال تعاى: #والري منوا وڪيا 
الکلحت سَذلھر جت یری ین کیا الأنہر یوین فہا بدا هم فا آزوج مطهرة 
و خط لي [النساء: .]٥۷١‏ 

بإذللت لفو ألمَِح الإشارة لما سبق من مغفرة ذنوبهم وإدخاهم الجنات والمساكن 
الطيبة في جنات عدن. 


(۱) انظر «تفسیر ابن کثیر» ۲۹۹/۷. 

(۲) في «النونیة۲ ص‌۲۲۹. 

(۳) أخرجه البخاري في الجهاد والسير - درجات المجاهدين في سبل الله ۲۷۹۰ وأحمد ۲/ ۴۳١‏ - من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 


AD‏ تنوير العقول والأذهان ني تفسير مفصل القرآن 


و الور الفلاح والنجاح» الفوز بالمطلوب» والنجاة من المرهوب» الفوز بالجنةه 
والنجاة من النار. 

مم4 كمية وكيفية الذي لا يقدر كنه عظمته إلا من وصفه بانه «عظيم» وهو 
العظيم سبحانه وتعالى. 

وني جعل قوله نیک يِن عاب الم وقول یغفر لک دویک ولک ّت ری ِن 
ا انبر الآية مكتنفين لتفسير التجارة إشارة إلى أن التجارة هي مجموع الأمرين 
الإيان باله ورسوله والجهاد في سبيلهء وما أعد الله هم من الجزاء عليه من النجاة من 
النار والمغفرة ودخول الجنات. 

وخر برها ص ن اه ونع ر الواو: عاطفة و«أخرى» مفعول به لفعل حذوف 
تقديره «يؤتكم» مجزوم عطفا على «يغفرا. . أي: ويؤتكم نعمة وزيادة وثمرة أخرى عاجلة 
«اتحبونها». 

ت بن ا4 لکم على عدوم 

١‏ رر آي: وفتح من الله قريب لكم لبلاد الكفر كمكة وغيرها من المدن 
والأمصار. وذلك إذا آمتتم باه ورستوله وجاخذع في سبل اله بامرالكم واكم > کما 
قال عز وجل 2 لين ٤امنوا‏ إن تنصروا هه صر وت أقدامك [محمد: ۷]. وقال 
تعالی: ونر اف من بنضرة: إت اله لمو عر [الحج: .]٠١‏ وقال تعالى: 
وکات NL‏ 

وهكذا نصر الله - عز وجل - الني ية والمؤمنين على أعدائهم» وفتح لهم مكة 
وغيرها من البلاد وفاءً بجا وعدهم» وهو الذي لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. 

وور اميت سبق بيان معنى البشارة واشتقاقها والخطاب للني - بل - 
ولکل من يصلح له. آي: وأخبر المؤمنين بالخبر السار هم في دنياهم وآخرتهم وهو 
السعادة في الدنيا والآخرة ومغفرة الذنوب ودخول الجنات والفوز العظيم والنصر على 
الأعداء والفتح القريب. 

ويؤخحذ من هذا التعبير القرآني الحبب للنفوس وتر لمم( أنه ينبغي أن 
نكون مبشرين كما قال به لمعاذ وأبي موسى لا بعثهما إلى اليمن «يسرا ولا تعسراء 


سورة الصف A9‏ 


شترا ولا تنفرا»“ 
وهذا التعبير القرآني العظيم والتوجيه النبوي الكريم يذكرني بكلمة أحب أن 
أسجلها لسماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحه الله تلك العبارة الرقيقة 
التي تدخل إلى شغاف القلوب عندما يساله سائل كثيراً ما بختم إجابته له بقوله: «وأبشر 
بالخير» فرحمك الله يا شيخنا وبشرك بكل خير» وجزاك عن الإسلام والمسلمين خير 
الجزاء» فقد كنت مثالا بحتذى في الدعوة إلى الله وني فعل الخير» وقوله وفي تحبيب الناس 
إليه» وفي حبته هم. 
الضوائد والعار: 
۱ - تصدير الطاب للمؤمنين بالنداء لتنيههم لأهميته ونداؤهم بوصف الإان تشريفاً ونكرياً 
هم وحثاً على الاتصاف بهذا الوصف وعلى امتثال ما بعد هذا النداء من الأوامر. 
الحض والترغيب على الإعان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس. 
۳ - أن التجارة الرابحة بالإيان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس ففيها النجاة 
من العذاب الأليم» وفيها الخير كل الخير ومغفرة الذنوب والفوز بجنات النعيم والنصر في 
الدنيا والفتح القريب. 
أن الإيان بالله ورسوله متلازمان وأنهما شرطان لقبول الأعمال. 
- أن الجهاد المشروع في الإسلام هو ما كان في سبيل الله» أي لإعلاء كلمة الله ووفق ما شرع الله. 
٦‏ - أهمية الجهاد با مال وهمذا قدم على الجهاد بالنفس وكل منهما مهم في وقته وعند الحاجة إليه. 
۷ عظم ما أعده الله للمؤمنين المجاهدين في سبيله من الجنات التي تجرى من تحتها الأنهار 
والمساكين الطيبة مع الإقامة الأبدية فيها وذلك الفوز العظيم. 
۸ - وعد الله - عز وجل - للمؤمنين الجاهدين في سبيله بأمواهم وأنفسهم بالنصر على أعدائهم 
وفتح بلاد الكفر» وهكذا حصل بفضل الله عز وجل. 
- البشارة المطلقة للمؤمنين بالسعادة والنصر والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. فلله الحمد. 


(1) اخحرجه البخاري في الجهاد والسير ۳٠۳۸‏ ومسلم في الأشربة ٠۷۳۳‏ - من حديث أبي موسى - رضي الله عنه. 


a‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


0 


لاا الزن ءامو ووا انسار ا کا قال عیسی ابن مرم حوارت مَنْ 
ورون ن اسا ا امت لاب ِن بوت إنربل درت ا ا ا ا 
داصحوا هرن ا 9 

صلة الآية بما قبلها: 

رغب عز وجل بالإيان به وبرسوله والجهاد ني سبيله» ثم أتبع ذلك بأمر المؤمنين بمناصرة 
دين الله؛ كما فعل الحواريون من أتباع عيسى عليه السلام. 

قوله انا َر ءاثر النداء للمؤمنين من هذه الأمة. 

روا اسار آل قرأ ابن عامر ويعقوب وحمزة والكسائي وعاصم (أنصارً) بغخير 
تنوین» مضافاً إلى لفظ الجلالة قرا لاقوت بالوين و م ا ااا له). آي: کونوا 
انصار دینه - کما قال تعال: فاا لر منوا إن نصروا َه صر وت آقدامکر) 
[عمد: ۷]. 

وار :جع E‏ : صفي الرجل وخاصته. والمراد: آتباع عیسی 
وأنصاره وأعوانه. 

من انار إلى سو «من» للاستفهام» وفيه معنى التحضيض أي: من أنصاري 

وأعواني منكم يا قوم في دعوتي وطريقي إلى اللّه. 

َال الْحواربوت) آي: قال الحواريون» وهم أصفياء عيسى واتباعه تن أَصَااُ 
ان آي: اا دینه. 

والمعنى: يا أيها الذين آمنوا كونوا في الاستجابة لله ولرسوله» ونصرة دينه كالحواريين 
في الاستجابة لعيسى عليه السلام ونصرته فيما جاء به من عند الله» وليس في هذا ما 
يستلزم» بل ولا ما يدل على فضل الحواريين على صحابة رسول الله ية والمؤمنين من 
هذه الأمة. إذ لا أفضل من صحابة رسول الله َة والمؤمنين من هذه الأمة كما قال تعالى: 
وتم را وات لاس [آل عمران: .]١١١‏ 

قال ابن کثیر: «وهکذا کان رسول الله ية يقول في أيام الحج: «من رجل يؤويني 


(۱) في «تفسیره» ۱۳۹/۸ . 


GAD ا‎ 


حتى أبلغ رسالة ربي فإن قريشاً منعوني أن أبلغ رسالة ربي»“ حتى قيض الله له الأوس 
والخزرج من آهل المدينة فبايعوه وآزروه وشارطوه أن يمنعوه من الأسود والأحهر إن هو 
هاجر إليهم» فلما هاجر إليهم بن معه من أصحابه وفوا له بجا عاهدوا الله عليهء ولمذا 
سماهم الله ورسوله الأنصار» وصار ذلك علما عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم». 

امت طَايمَة من بوس إِنرَةبلَ ‏ أي: فصدقت طائفة وجماعة من بنى إسرائيل بعيسى 
عليه السلام ورسالته وانقادوا له. 

یکرت لاب4 آي: جحدت طائفة وجماعة رسالته وهم اليهود. 

قال ابن كثير : «اهتدت طائفة من بنى إسرائيل با جاءهم به» وضلت طائفة 
فخرجت عما جاءهم به» وجحدوا الو وز زمه بالا وی اله ع 
لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة وغلت فيه طائفة ممن اتبعه» حتى رفعوه فوق ما أعطاه 
اله من النبوةء وافترقوا فرقاً وشيعأًء فمن قائل إنه ابن الله. وقائل: إنه ثالث ثلائة: الآب 
والابن» وروح القدس. ومن قائل: إنه الله». 

ايتا لذبن ءامنا ل عدوم أي: نصرنا الذين آمنوا مع عيسى من الحواريين وقويناهم 
على من عاداهم من اليهود وفرق النصارى الكافرة. 

«اضحوا عرد آي: فاصبحوا ظاهرين على عدوهم بتأيبد الله ونصره هم لأنهم 
على الحق. 

ومذا فإن من تأييد الله هم - كما قال بعض المفسرين - بعثة محمد لاد 

فعن سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «لا أراد الله - 
عز وجل - أن يرفع عيسى إلى السماء خرج إلى أصحابه وهم في بيت اثنا عشر رجلا 
من عين ني البيت» ورأسه يقطر ماء» فقال: إن منكم من سيكفر بي اثنتي عشر مرة» بعد 
آن آمن بي. قال: ثم قال: آیکم يلقی عليه شبهي فيقتل مکاني؛ ويکون معي في درجتي؟ 
قال: فقام شاب من أحدثهم سناء فقال: أنا. فقال له: اجلس» ثم أعاد عليه فقام 
الشاب فقال: أنا. فقال له: اجلس» ثم أعاد عليهم فقام الشاب قال: آنا. قال: نعم آنت 
ذاك. قال: فألقي عليه شبه عيسى» ورفع عيسى من روزنة في البيت إلى السماء قال: وجاء 


(۱) آخرجه أحد ۳/ ۰۳۲۲ ۳۳۹ - من حدیث جابر بن عبد الله رضی الله عنه. 
(۲) في «تفسیره» ۱۳۹/۸ وانظر .٤۰۱/۲‏ 


AD‏ تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


الطلب من اليهود» وآخذوا شبهه فقتلوه وصلبوه» وكفر به بعضهم» اثنتي عشرة مرة» بعد 
أن آمن به» فتفرقوا ثلاث فرق. فقالت فرقة: كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء 
وهؤلاء اليعقوبية. وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء الله ثم رفعه إليه» وهؤلاء 
النسطورية. وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله» ثم رفعه إليه» وهؤلاء 
المسلمون. فتظاهرت الطائفتان الكافرتان على المسلمة فقتلوهاء فلم يزل الإسلام طامسا 
حتی بعث الله حمداً - اة -: فام ية من بب نروب فرت نة يعني الطائفة 
التي كفرت من بني إسرائيل في زمن عيسى» والطائفة التي آمنت في زمن عيسى ناذا لي 
منوا عل عَذرم ابحو هرن في إظهار محمد دينهم على دين الكفار #ااصَحوا رن . 
قال ابن کثیر"" بعد سياقه عن ابن عباس: «فامة محمد ية لا يزالون ظاهرين على 
الحق» حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وحتى يقاتل آخرهم الدجال مع المسيح - عيسى 
ابن مريم - عليه السلام - كما وردت الأحاديث الصحاح والله أعلم». 
الفوائد والعير: 

١‏ - تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام ونداء المؤمنين بوصف الإيان 
تشريفاً وتكريا هم وحثا على الاتصاف بهذا الوصف وامتثال ما ذكر بعد هذا النداء 
ا 

۲ - تحضيض المؤمنين على الاستجابة للرسول ية ونصرة دين الله كما فعل الحواريون 
أتباع عيسى عليه السلام» وأخذ القدوة من المؤمنين قبلهم. 

۳ التذكير بقدرة الله - عز وجل - ني خلت عيسى بن مريم - عليه السلام - من أآنشى 
بلا ذکر. 

٤‏ - الثناء على الحواريين أصحاب عيسى عليه السلام - بنصرتهم دين الله. 

- تأیید الله - عز وجل - وتقویته ونصره للمؤمنین من أتباع عيسى - عليه السلام‎ - ٥ 
على آعدائهم الكافرين وإظهاره نمم. وهكذا فإنه عز وجل ينصر أولياءه في كل زمان‎ 
ومكان والعاقبة للمتقين.‎ 


(۱) أخرجه الطبري «جامع البیان» ٦۲۲/۲۲‏ - 1۲۳ . 
(۲) في «تفسیره» ۸/ ا 


رة اة ۱۸۹ 


تفسير سورة الجمعة 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إن الني بي كان يقرا ني صلاة الفجر يوم 
الجمعة الم تنزيل السجدة» وهل أتى على الإنسان حين من الدهرء وأن الني ية كان يقرا 
في صلاة الجمعة سورة الحمعة والنافقين؛ ‏ 

بنرا اوی 

| یح بت اف كرت رما ف آلأزض اتوب اشوس لمر ا 
الان سو عم اا ع ات وک م ومهم الكنب واليكة وان اوا ن َل 
ETT ETT LE‏ 
من سا وله دو ل ِي 4. 

قوله: 3شسَيَح يه ما ف أَلسَمَوَتِ رمَا فى الأرضٍ ألَيْكِ ألمدوس لمر لكي سبق الكلام 
على هذا في مطلع سورة الحديد» وني آخر سورة الحشر. 

«أَلَلك# آي: املك للسموات والأرض وما فيهما وما بينهما الخالق لذلك كله 
المتصرف فيه بأمره وحكمه. 

والملك أعم من امالك وأبلغء لأن كل ملك مالك وليس كل مالك ملكا 

#ألْقَدوسٍ): المعظم المنزه عن النقائص» الموصوف بصفات الكمال. 

«هر ازى مَك ف المع رشو منم با عَم اتج وركيم ومهم لكب 
یمه إن کاا ِن قبل لی صلل ین 

في هذه الآية إجابة دعوة إبرا e‏ وربا 
رانك فيه سول ينم يتوا عَكَّمْمَ ايك وَْعَلّمهم الككب واليكمة وركيم إنك أت 
الع اكيم [البقرة: .]٠١۹‏ 

قوله هو ری بعت فى الَمنَ شرلا ن آي: هو الله سبحانه ایی بعت فی 
آلا شرل ت وني هذا تذکیر بعظمته عز وجل» وعظيم نعمته عليهم. 

NISL CELL CS 
العرب» قال تعالی: لوقل َد اوو التب والمن ٤ة كن مرا َمَدآ ا‎ 


(1) اخرجه مسلم في الجمعة - ما يقرأ في صلاة الجحمعة ۸۷۹, والنسائي في الجحمعة .٠٤١١‏ 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


[آل عمران: ۲۰]. 

شولا ينهم هو نبينا محمد ية أفضل الرسل وسيد الخلق فهو عربي من ذرية إسماعيل 
اا ا ن ر غو اد بو عد الاي ری فاع 

وهو امي ایضاً قال تعای اَن بوت اسول اَی الان لدی مدوم مکو 
عِندَهُم فى التَوردة وآلإضيل4 [الأعراف: .]٠١١‏ 

وتخصيص الأميين» وهم العرب بالذكر لتذكيرهم بعظيم نعمة الله عليهم» فالمنة 
عليهم أبلغ وآكد كما أن المسؤولية عليهم في تبليغ الدعوة اعظم» قال تعالى: #وإن ادر 
ك وك وسو سلوي [الزخرف: ]٤٤‏ لأنه بلسانهم کما قال تعالی: یسان عر 
مب4 [الشعراء: .]۱۹١‏ وقال تعالی: وما رسلا من رَسُولٍ إلا سان َرَو إشجت) 
[ابراهیم:١٤]‏ وإلا فهو مبعوث فیهم وني غبرهم» وذکر طم ولغیرهم کما قال تعالی «ُلٌ 
ا الاش إن رسود آم كم يک4 [الأعراف: ۸١٠]ء‏ وقال تعالى: فل 
اا الاس اّما آنا لک نر يبن [الحج: ٩‏ وقال تعالی: وما رسلگ إلا اة 
اس ییا رکنب4 [سبا: ۲۸]» وقال تعای: وا أرسلصك إلا َة عب 
[الأنبیاء: ۱۰۷]» وقال تعالی: لوأو إل ها لمان انرک يد ومن ب [الأنعام: ]١۹‏ 
أي: لأنذركم به وآنذر به کل من بلغه القرآن. 

تلوأ عَم اد4 آي: يقرا عليهم آيات الله - عز وجل - القرآن الكريم. 

رکټ اي: ویطهرهم با يتلو عليهم من آیات الله - عز وجل = وما فیها من 
المعاني والأحكام والآداب والمواعظ التي فيها طهارة النفوس والقلوب وال بدان. 

ومهم الكدَبَ ية أي: ويعملهم القرآن والسنةء وما فيهما من الأحكام والحكم 
کما قال تعال: ونل اد عَلبّك ألكَدب ربكم [النساء: ]۹١‏ أي: القرآن والسنة. 

إن کا من َل نى صلل ) الواو: حالية. أي: وال حال أنهم کانوا من قبل في ضلال مبين. 

والعنی: وإن کانوا من قبل بعثته ا انی صل آي: بعد وتيه عن احق ميان آي: بين 
واضح في تفسه من آمر من کان عله آنه ضائع تاله. وأي: ضلال أبين من الشرك باله = عز وجل: 

قال ابن كثير: «فبعثه الله - سبحانه وتعالى وله الحمد والمنة - على حين فترة من 


(۱) في «تفسیره» ۱٤۲/۸‏ . 


سورة الجمعة 


الرسل» وطموس من السبلء وقد اشتدت الحاجة إليه... وذلك أن العرب كانوا متمسكين 
بدین ابراهیم = عليه السلام = فبدلوه وغیروه وقلبوه وخالفوه» واستبدلوا بالتوحید شرکا» 
وباليقين شكاء وابتدعوا أشياء م يأذن بها اله وكذلك أهل الكتابين قد بدلوا كتبهم وحرفوها 
وغیروهاء وأولوهاء فبعث الله محمدا - صلوات الله وسلامه عليه - بشرع عظیم کامل شامل 
لجميع الخلق» فيه هدايتهم» والبيان لجميع ما محتاجون إلبه من أمر معاشهم ومعادهم... وجمع 
له تعالى = ولله الحمد والمنة - جميع الحاسن ممن كان قبله» وأعطاه ما م يعط أحداً من الأولين» 
ولا يعطيه أحداً من الآخرين» فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم القيامة؛. 

و ورین منم لما موا م أي: وآخرين ممن بعث فيهم الرسول بلا وآنزل فيهم 
القرآن «لََا لحمو ل يجن وقت لحوقهم بهم أي: نهم يأتون بعدهم ويدخل فيهم من 
يأتي بعدهم من الحرب والعجم إلى يوم القيامة» وهذا يدل على عموم رسالته يلا 
فالمعنى ( لما يلحقوا بهم) في الزمنء آي: آنهم ياتون بعدهم» أو نَا لْحَمَوا ب4 في 
الفضل. والآية تحتمل الأمرين معاً. 

ر - قال: كنا جلوساً عند الي - لو - فانزلت عليه 
سورة الجمعة: ياين م م لمَا لْحَموا لْحَفاً 4 قالوا: من هم يا رسول الله؟ فلم 
يراجعهم» حتی سئل لاثا وفينا سلمان الفارسي» فوضع رسول الله َة يده على 
سلمان» ثم قال: «لو كان الإيان عند الثريا لناله رجال - أو رجل من هؤلاء»“ 

وعن سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ية -: «إن في 
أصلاب أصلاب رجال من أصحابي رجالا ونساءً من آمتي يدخلون الجنة بغير حساب» ثم 
قراً: وين ن ابلا وه ي بق من بتي من أمة عمد ل 

وشو الم اكم سبق الكلام عليه 

للك مضل اله تھ من کاب وله دو الششل لظي الإشارة إلى ما أعطاه الله - 
عز وجل - لحمد َيه - وخصه به من الرسالة والنبوة العظيمة» وما خحص به آمته من 
بعثته إليهم وإنزال القرآن الكريم عليه ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. 

فأكرم بهذا وانعم به من فضل كما قال عز وجل قل مضل أل ويو ملك 


(1) أخرجه البخاري في تفسير سورة الجمعة ۸۹۸٤ء‏ ومسلم في فضائل الصحابة - فضل فارس ۲٠٤١‏ والترمذي ۴۲٠٣۱‏ . 
(۲) اخرجه ابن آبي حاتم في «تفسیره» ۳۳٣٣/۱۰‏ - الأثر ۱۸۸۹۱. 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


7ر 


فرحو هو هو َر مسا معو [يونس: 0۸[. 

والفضل: الزيادة منه - عز وجل - بلا استحقاق من المتفضل عليه. 

يته من سا4 آي: يعطيه الذي يشاء من عباده» فتفضل على عمد - ل - 
بالرسالة» وتفضل على آمته ببعثته فيهم. 

وني هذا إثبات المشيئة لله عز وجل - کما یلیق بجلاله فما شاء کان وما لم يشا ۾ 


ر در 


یکن» es‏ وما مساو إل أن ياء َه رب أَلْعَلَمتَ [التكوير: ۹ 

را ذو المَضلٍ ألَْظْيٍ# أي: والله صاحب الزيادة والإفضال والإنعام والجود 
العظي» > لا راد لفضله ولا مانع لعطائه کما قال عز وجل: وَأ الفَصَلَ بيد آله ويه م 
کا وله ذو الَصّلِ الم [الحدید: ۲۹]. 

اللهم إنا نسالك من فضلك العظيم ما لا نحتاج معه إلى أحد سواك. 
الفوائد والعار: 

۱ - تسبيح جميع ماني السموات وما في الأرض من ا مخلوقات لله - -عز وجل. 

۲ -إثبات أسماء الله - عز وجل: «الملك» ٠‏ «القدوس» » «العزيز» » «الحكيم» وما تدل عليه من 
کمال ملکه وتدبیره وتصرفه» وتام عظمته» وعزته عزة القوة والقهر والامتناع» ونفوذ أحكامه 
الكونية والشرعية والجزائيةء وحكمته البالغة التامة في شرعه وقدره وأمره ونهيه. 

٣۳‏ - نعمة الله - عز وجل - على العرب وامتنانه عليهم وعلى العام أحمع ببعثه محمد َة وإنزال 
القران عليه. 

٤‏ أن العرب كانوا قبل الإسلام أميين لا يقرؤون ولا يتبون وهكذا كان الني اا. 

0 أن من نعمة الله -عز وجل - وفضله على العرب خاصة جعل الني منهم وباسانهم يتلو عليهم القرآن 

ویطهرهم معنویا من الشرك والمعاصي وحسياً من النجاسات وال حداث ويعلهم القرآن والسنة. 
- أن المسؤولبة ني تبليغ الرسالة على العرب أعظم وآكد. لأن الرسول بلا منهم والقرآن بلغتهم. 
- أن القرآن والسنة كل منهما من وحي الله - وهما مصدرا التشريع. 
_ ضلال العرب البين الواضح وبعدهم عن عن الحق قبل بعثة محمد ية فيهم ونزول القرآن. 
عموم رسالة الي محمد ية لجميع الناس السابق منهم واللاحق. 
١‏ -تأکید عزته -عز وجل وکمال حکمه وتام حکمته ومن کمال عزته وحکمه وحکمته آن بعث 
مدا ية رسولاً إلى الناس كافة وأنزل عليه القرآن الكريم. 
- الإشارة لعظم فضل الله - -عز وجل على محمد بيا ني تخصيصه بهذه الرسالة العظيمة وعلى 
I ST‏ 
- إثبات المشيئة لله ۔عز وجل وعظم فضله وإفضاله وإنعامه على الخلق. 


گے > < ص 


ص 
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سورةالحمعمة 1 


اتقو ال دبا ایت آم اک لا ہیی اقم ایی 9 فل بنا اریت مارا إن 
َنم نکم وء رو ِن دون آلا تسن أو إن سیق ل ولا موند بدا 
عا دمت أيه وهه ليم باشليي 9 ب الوت الى فرت ينه َنم 


مُکقيڪم ر ون إل علي الب وال هدد َه تا تر ). 

صلة الآيات ما قبلها: 

بعد ما ذكر الله عز وجل فضله على الأمة احمدية ببعثة محمد ييا فيهم وإنزال القرآن 
عليه» أتبع ذلك بذم اليهود الذين أنزل الله عليهم التوراة فلم يعملوا بها وكذبوا بآيات الله. 

وذلك بياناً ا هم عليه من سيء الصفات» وتحذيراً للأمة احمدية من مسالك اليهود 
الملغضوب عليهم. 

قوله: مسل ليبن يلوا الوردةً4 «مثل؛ آي: شبه الِب يلوا اورب يعني 
اليهود الذين أنزلت عليهم التوراة وكلفوا علمها والعمل ما فيها. 

والتوراة: هي الكتاب الذي أنزله - عز وجل - على نبیه وکلیمه موسی بن عمران 
- عليه السلام - کتبها الله عز وجل بیده» قال تعالی: ور ڪ با َم ي آلا واج ن ڪل 

ّى مَوْعِطة وتقصِيل لَكَلٍ سىء [الأعراف: .]٠٤١‏ 

وني الحديث: «قال آدم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه» وكتب لك التوراة بيده“ 

وني الحديث الآخر: «أن الله غرس جنة عدن بيده» وخلق آدم بيده وكتب التوراة بيده“ 

آنزها ا ل ا ی ب مكتوبة بآلواح» قال تعالى: 
وما کت عن موس الْمَصَّب َد الوح وف شا هذى وة لَلَينَ هم رم 
بون [الأعراف: .]٠١٤‏ 

وم لم لوا آي: ثم م يعملوا بهاء بل خالفوها وحرفوها وبدلوها وکذبوا 
بمحمد - ب - وقد آمروا بالإيمان به فيها واتباعه وتصدیقه. 


كمل آلڃماره آي: مثلهم ف عدم العمل بالتوراة وعدم الانتفاع بها والاستفادة 


)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة طه ٤۷۳١‏ ومسلم في القدر ۲٠٠١‏ والترمذي ني القدر ۲٠٠١‏ وابن ماجه في 
المقدمة ۸۰ واحمد ۲۱۸/۲ ۳۹۲ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) انظر «مجموع الفتاوى» /١‏ ۹۷ «الصواعق المرسلة؛ .۲۷٤/١‏ 


تنوير العقول والأذهان في تفسر مفصل القرآن 


منها # كنكل آل مار َيل أسمًاراً) كمثل وشبه الحمار الحيوان المعروف الذي يضرب 
به المثل في البلادة. 

# یلا مارا € الأسفار: جع «سيقر» وهي كتب العلم الكبار» أي: يحمل كتباً على 
ظهره» لكنه لا يدري ماذا عليهء وماذا فيهاء ولا تلحقه فضيلة بسبب حلهاء ولا ينتفع بها 
ولا يستفيد منها بوجه» ولو حملت عليه كتب الدنيا كلهاء وإغا حظه منها النصب والتعب 
والثقل. كما قيل: 

كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها حمول 

قال الزخشري: «شبه اليهود في أنهم حلة التوراة وقراؤها وحفاظ ما فيهاء ثم أنهم غير 
عاملين بهاء ولا منتفعين بآياتهاء وذلك أن فيها نعت رسول الله َيه والبشارة به ولم يؤمنوا به 
بالحمار مل أسفارا» أي: کتبا كبارا من كتب العلم» > فهو يمشي بهاء ولا يدري منها إلا ما يمر 
بجنبيه وظهره من الكد والتعب» وكل من علم وم يعمل بعلمه فهذا مثله» وبئس المثل؟. 

وقال ابن کثیر ”: «آي کمثل الحمار إذا حمل کتباً لا يدري ما فيهاء فهو بحملا حلا 
O O‏ ه لفظا و 
يفهموه» ولا عملوا جقتضاه بل أولوه وحرفوه وبدلوه فهم أسرا حالاً من الحميرء لأن 
الحمار لا فهم له وهؤلاء هم فهرم يستعملوهاء وهلا قال في الآية الأخرى: ويک 
کالذشھ بل هم أل ويک هُم الَو فور [الأعراف: ۱۷۹]». 

کما قال تعالی: و اليب ادوا َرَو الكل عن تواضي4- [النساء: ]٤٦‏ وقال 


تعال: فما تقضہم تضم يهم لمهم وَجَمَلَا فَلوبَمُمَ ا عرفو ال ڪر عن 


مَواضوه وسوا كلامت د کرو بد4 [المائدة: [١۳‏ تعالى: اود نرق مَنْهُمْ 
ا SS‏ ور البقرة: [vo‏ 


Ted Ad E 


(۱) في «الکشاف» ٠.۹٦/٤‏ 

(۲) فی «تفسیره» ۱٤۳/۸‏ . 

(۳) أخرجه أحمد .۲۳١ /١‏ وقال يشمي في «مجمع الزوائد ٣‏ «رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير» وفيه مجالد 
ابن سعيد وقد ضعفه الناس ووثقه النسائي في رواية". 


سورة الجحمعمة 


3يف مَل ألْقَوم اليب كَدَاً ت آل4 بشس: فعل ذم» أي: قبح وساء شبه اليهود 
الذين كذبوا بآيات الله. فقد شبهوا في هذا المثل بالحمار أبلد الحيوانات» حال كونه يحمل 
كتباً ني العلم لا يستفيد منها لعدم فهمه» وفقدانه ما أعطاهم الله من فهم» إذ لو كان هذا 
الحمار حمل طعاماً لأحس وشعر به بخلاف الأسفار. 

والمراد بآيات الله ما يشمل الآيات الشرعية التى آنزلت في التوراةء والآيات الكونية 
را لأاك ال الى ابد اة بها مرفي العا وانفة والطرفان وغ رخا 

َة لا يهى أَلمَوْمّ اليك أي: والله لا يوفق القوم الظالين ولا يقبل أعماهم 
الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي وظلموا غيرهم بالتعدي على حقوقهم وقد سبق 
الكلام على هذه الآية مفصلا في سورة الصف. 

وني قوله: بس مَل القوي َر كديا ات أنه َه لا دى لموم لدا آن 
هذا المثل كما هو مثل لليهود هو مثل لكل من كذب بآيات اللهء وكان من الظالين من 
اليهود وغيرهم من هذه الأمة. 

وقال ابن القيم: «قاس من حله - سبحانه - کتابه» لیؤمن به» ویعمل به ویدعو 
إليه» ثم خالف ذلك ولم يحملهء إلا على ظهر قلب فقراءته بغر تدبر» ولا تفهم» ولا 
اتباع له» ولا تحكيم له» ولا عمل بموجبه كحمار على ظهره زاملة أسفار لا يدري ما فيها 
فحظه منھا لها على ظهره» لیس إلاء فحظ هذا من كتاب الله كحظ هذا الحمار من 
الكتب التي على ظهره فهذا المثلء وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث 
امعت لن حمل القرآن» فترك العمل به» ول يؤد حقه» ول يرعه حق رغايته». 

یل تا ایت حاذرا4 الأمر للنی بف آي: قل یا عمد ا لیت ماذرا 
أي: نادهم منبهاً هم بهذا الوصف» و ولیت هَادُوَاڳ آي: الذين رجعوا وتابوا 
من الكفر والشرك وعبادة العجل» واتبعوا دين يهوداء أحد أنبياء بني إسرائيل وأحد أولاد 
يعقوب - عليه السلام. 

مإإن رعسم أي: إن ادعيتم. والزعم يطلق غالباً على زعم الأمر الباطل. 


اتک اول لله من دون الاس آي: أحبابه والذين یوالونه ویوادونه ويواليهم 


(۱) انظر «بدائع التفسير» .٤]٤۹- ٤٤۸/٤‏ 


تنوير العقول والأذهان تي تفسير مفصل القرآن 

وجبھہ کما قال تعای: وکات اجو والمسری ک آنگوا اقه وأَحو ل یم دیک 
بذنویگم بل اشم ب كن اق يعفر لمن ياء يمرب من يسام [الائدة: ۱۸] » وکما قال 
قائلهم: نحن شعب الله المختار فهم يزعمون آنهم أولى الناس بالله وأنهم هم الذين على 
المدى» وأن عحمدا ية وأصحابه وغيرهم على ضلالة. 

وفسَمَو أَلَرّنَ4 إي: فاطلبوا اموت أو ادعوا على انفسكم بالموت «إن كم 
صلقي في زعمكم أنكم أولياء الله وأحباؤه لتنالوا أجر ولايتكم لأن الحب يحب 
القرب من حبيبه» ولتستريجحوا من كرب الدنيا وهمومها وغمومها بالموت ولتنتقلوا سريعا 
إلى دار كرامته التى أعدها لأوليائه. 

قال ابن ر «آي: إن كنتم تزعمون نکم على هدی» وأآن عحمداً وأصحابه على 
ضلالةء فادعوا بالموت على الضال من الفئتين إن 7K‏ صللِفنً# فما تزعمونه). 

ولا موند بدا الواو: عاطفة و«لا» نافيةء أي: ولا يكن أن يتمنوه أبداً. 

با قَدَّمَتَ هرې الباء للسببيةء و«ما» موصولة أو مصدريةء آي: ولا يتمنونه أبدا بسبب 
الذي قدمته أيديهم من الكفر والمعاصي والظلم والفجورء أو بسبب تقديم أيديهم ذلك لأنهم يعرفون 
أنهم م يقدموا خبراء بل ۾ يقدموا إلا الكفر وا معاصي» وليس أمامهم بعد الموت إلا النار. كما قال 
تعالى هم: لل ن کات گم الدَار اجره عند أله اة ين دُونِ الَا فتَمنَوأ اموت 


2 - ےا ٤٤ء کے پک تتو‎ LR gre 
إن نے سدقت ل وکن َوه بدا يا قَدَمَّت يدوم َم عَل الي‎ 
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ولجم خرصت الئاس عل وو وم لبت فرك بود حدم لو يمسر أل س وما 
هو مرجي م لداب أن يمر وله بصب بَا يَمَو) [البقرة: .]۹١ - ٩٩‏ 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال آبو جهل - لعنه الله -: إن رایت 
مدا عند الكعبة لآتبنه حتى أطا على عنقه. قال: فقال رسول الله با: «لو فعل لأخذته 
الملائكة عياناًء ولو أن اليهود تنوا الموت لاتواء ورأوا مقاعدهم من النار» ولو خرج الذين 
يباهلون رسول الله ی رجعوا لا بجدون مالا ولا اهلا" . 

واه عل بالسّإِيينَ 4 «عليم» على وزن «فعيل» صفة مشبهة» أو صيغة مبالغة» أي: 


(۱) فی «تفسیره» ۱٤٤/۸‏ . 
(۲) آخرجه البخاري في تفسير سورة العلق ۹0۸٤ء‏ والترمذي في تفسیر سورة اقرا ۳۳٣۸‏ رامد 4/1 


سورة الحمعسة 


وسيحاسبهم وججازيهم عليها وهو عز وجل عليم بالظا مين وغيرهم وبجميع خلقه 
وسیجازي کلا بعمله وإنغا خص الظالمين هنا تهديداً هم ووعیداء لأن السياق معهم» بل 
مع أظلم الظالمينء وهم اليهود المغضوب عليهم. 
لم آي: قل يا محمد «ٳَ الوت الى تروت نهڇ آي: الذي تهربون منه 
وتخافونه يها اليهود َنَم مُكَقَيضة4 أي: لا حالةء فلا بد آن تموتوا. قال تعای: # کل 
نفیں ایق الوت [آل عمران: ۸١‏ الأنبياء: ٠٠١‏ العنكبوت: .]٥۷‏ وقال تعالى: 
ایتا تک بذرککم انمث وار کن ن شع شب [النساء: 1۷۸. 


قال زهر“ 
وقال الآخحر: 
فهن المنايا أي واد سلكتسه عليها طريقي أو علي طريقها 
وقال الآخر: 
هو الموت مامنه ملاذ ومهرب متی حط ذا عن نعشه ذاك یرکب 
وقال الخر: 

الموت باب وكل الناس داخله يا ليت شعري بعد الموت ما الدار 


E 42% 22 


و تردویت إل علي آَلَْيْب وألسَهدَة4 أي: ثم بعد الموت تبعثون وترجعون 
إلى عالم السر والعلانية» وهو الله الذي لا تخفى عليه خافية من أعمالكم. 

وقدم عز وجل الغيب على الشهاد دة لتأكيد كمال علمه وأن السر عنده كالشهادة» كما قال 
عز وجل #سواء واه کر ن ار ر اقول ومن جَهَرَ به [الرعد: .]٠١‏ 

«يَفک با کح َون آي: فیخبر کم بالذي کنتم تعملون» آو فیخبرکم بعملکم» 
ويجحاسبكم ويجازيكم على ذلك. 
الفوائد والعار: 

١‏ - تشبيه اليهود في كونهم حلة التوراة ولم يعملوا بها بأقبح مثل وأحقره وهو مثل 

الحمار حمل كتباً في العلم ولا ينتفع بها وبئس الثل مثلهم لتكذيبهم بآيات الله ومثل 


(۱) انظر «دیوان زهیر؟ صض۲۹. 
(۲) البيت للشاعر محمد بن عثيمين. 


تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن 


۲ - عدم توفيق الله وهدايته للظالين الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي وظلموا 
غيرهم بالتعدي على حقوقهم. 

۳ - تحدي اليهود بتمني الموت إن كانوا صادقين في زعمهم آنهم آولياء لله من دون 
الناس» لأن من كان ولياً لله حقا بحب لقاءه. 

٤‏ - نفي الله - عز وجل - تمي اليهود الموت أبداً لعلمهم آنهم م يقدموا لا أمامهم سوى 

٥‏ - تهدید الله - عز وجل - للظالين من اليهود وغيرهم بعلم الله عز وجل با هم عليه 
من الظلم وآنه سیجازیهم بأعماهم. 

- أنه لا مفر ولا حيد من الموت ولابد لجحميع الخلق من لقائه. 

۷ - إثبات البعث والمعاد بعد الموت وإخبار العباد بأعمالهم ومجازاتهم عليها. 

۸ _ علم الله - عز وجل - الواسع الحيط بالشاهد والغائب والسر والعلانية والوعيد 
للظالين والوعد للمؤمنين. 


سورة‌الحمعة 


چو ت ےہ روہ ر 4 ا می ت کے ی ا ي ع وے رو ر 

تاا ألْذَِ ءَامَنوا إڏا ووت لصاوو من يوم أَلْجُمْعَةَ سوا ل E‏ أله ودروا ابيع 
روو > ای کاو ار کا ا رر کے وک و 
دیک حب لک إن کر عون 9 وفيت الصاو مانت روا ن رض واوا ین 
م رصا و ےر ص م رکس و ب کے ےر کے کی ص سا کے ا 
صل آنلہ وکوا آنه کیا لعل تخوت ل ودا راو حر أو هوا أنقضوا إلا وتركر 


ر کا 


ابا فل ما عند آم حر من الهو ومن لحر واه حر َر € 4 

قوله: 3 إ5 ووت لِلصَلَوْوٍ من نوي أَلْجُمُعَةٍ 4 أي: إذا أذن لصلاة الجمعة» وهذا يدل 
على مشروعية النداء ها. 

ويوم الحمعة: هو سابع يام الأسبوع» وهو أفضلها. 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ی: خير يوم طلعت فيه 
الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنةء وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة 
وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسال الله شيعا إلا أعطاه الله إياه»'. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله بيّة: «نحن الآخرون السابقون 
يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم» فاختلفوا 
فیه» فهدانا اله له فالناس لنا فیه تبع» اليهود غداء والنصارى بعد غد" . 

لَاسَعَوا إل َد أله آي: امضوا واقصدوا وسيروا إلى ذكر الله - أي: إلى صلاة 
الجمعة وخطبتها - وني التعبير بقوله «فَاسَعَوا# إشارة إلى أنه ينبغي المبادرة بعد النداء 
بالذهاب إليها والاهتمام بها والتف؁قصد ولده‌قریش عه‌قرواشا قاقر عليه حاله و ماله 


وولاية 


۷۱۹ 


وولاية نصيبين واستقر قريش بها ( ثم دخات سلةت وعشرين وأ بعمائة 6 فیهااحل 
أمر الخلافة والسلطنة ببغداد وعظمأمر الميارو نو صاروا با خذون أموالالناس ليلاوتهارا 
ولا مانم طم والسنطان حلال الدولة عاجز عنهم لدم امتثال أمره والخلفة عرز مله 
وانتشرت العرب في البلاد فتييوا الاواحى و قط‌وا الطريق # وفيها + وسلت الرومالى 
ولابة حلت ب نظوج الهم صاحيها شيل الدولة بن ص الح بن مرداس وتصاففوا واقتلوا 
فامپزمت الروم و تبعهم ای اعز از وغم من م وفتل +( وفیها € قصدت حقاحة الكو فة 
فنهیوها ‏ وفيها يه توقي آمدین كيب الشاعروکان وى اسم بن أحد بن سعد ات 
گرا في هواه شن قوله فيه 
واسلمیی ف هوا اسم ه_ذا ارتا 
غزال له مقللة بصيب بها من شا 
وثى سا حاعد سسال سا وشی 
ولوشاءآن بر تشی على الوصل رو حی ار تتی 
3 دخلت سته سم وعشرين وار سمائة يه 
موز ذکر وفاة الظاهر صاحت مصر چم 
( فيهذه السنة ) منتصنف شمبان توق‌الظاهر لاعزاز دين الله أبو الحسن على ابن الاک 
أنى على متصور الملو ی عصر و ره ثلاث وثلائون سنة وكانت خلافته حمس عشرة 
سته و هة ۶ آشهر و آیاما وکان له مر والشام و اسلاطية پافر هه وكان حل السيرة متصقا 
للرعية ولا مات ولى سده ايله أبو عم مه د ولقب بالل تتصير بالله ومولده سنة عشرين 
وأريعمائئة وهذا الستتصر هو الذى خطب له بغداد على ماستذ کره‌في‌سنة خسن و ار بعمائة 
أن شاء الله تعالى وهو الذی وصل اله اطسن بن الصیاح الاسماعيلى وخاطبه في اقامة 
دعونه تخر اسان و يلاد المحم وقال له ان فقدت هن الامام بعدك فقالالستنصر ابی زار 
( ذكر فتح السویدا) 
كان الروم قد حدئوا عمارتها واجتمم الها أه لالقرى الجاورة ها فسار الها ابن وتاب 
وان عطية مع عسکر کثیف من عند نصر الدولة بن مروان وفتحوا السویدا عنوة 
+ ال کی ریو أخبار من ملك اهمده 


( في هده السنة ) أ سے ی ورين وارسان ت می بن على بن حو سب 
تقدم في سنة سبع وأر بسمائة ونافتل حي ولي مده اخوء (ادر دس ) ن على إن جود 


+ 


الم 
و تلقب الما يد واستقر عالقة حق وني في سنة احدی ولان وأر بعمائة اة جلك بعده 
( آخوه القاسم) بن ممد ابن عم ادر سالمذ كور وبق القاسم مدة ثم ترك الملا" وتزهد 
فيك بمده (اطسن ) بن حي بن على بن حمود وتلقب اس ان كور بلاستتصزو بق 
في اللاك حق نوق ول بقع لي ار مخ وفاله عم ملاك بعد ال بسن الذ كور أخوء (أدريس ) 
ابن حي و تلقب بالعالى وكان العاى الذ كور قاد الد بير وکان يدخل الاراذل على 
رت ولامحبمين عنهم وسلك #وذلك من!اسلوك تكله الاس وبایدوا ابن عمه ( مد ) 
ابن ادر یس بن على بن #ود فاستقر شود المذ كور في الملك و تلقب بالهدی وأمسك 
أبن عمه الماليو سسجنه وبق مخدالمهدى المذ كور حى اوي في نةس وار يمين وأر ي ماثة 
وكان المجدى المذ كور اخر ءن ملگ مہم تلك الاد واقرضت د وله مقي السنة المذ كورة 
آعی من خمس وار من و ار سباة وقل بل ان العامة أ< ر جوا العالى سد موت عمد 
ادى وملکوه فلما مات اقر.ضت دو لیم وف ایام خلافة المودى مد بن ادرس 
اند كور قام من بی عه شخص اسمع حمد بن القاسم بن مود باطیز رة الخضراء و تلة 
محمد بن القاسم‌الذ كور بااهدی ۳۹ واجتمست عليهاابرابر ثم افترقوا عنه هات بسدأيام 
يسيرة وقل مات غا ولا مات محمد این القاس م الذ كور سن هود وهو آخر من ملك 
نهم اعزيرة الفضراءاقرضت ملوكيم ( وقي هذء الستة ) أعنى سنة سبع وعشرين 
وأا وق رافع بن ن احطسین بن معن وکان حاز ما شحاعا وكانت بده مقطو عة قطمت 
غلطا في عريدة على الشرب وله شمر حسن هنر 
ها ريقة أس تعفر الله انها ألذ واشهى في النقوس من الجر 
وصارم طرف لا بزایل جفته و أرسسيفا قط في جفنه هری 
فقات خاوالميس دج بجی اعد یافقد ی ما ستطعت من الصير 
الس من سران أن لالا گر بلا و صل ونحخس من مر ی 
وا وقل في سنة وي ور يعمائة توفي آبو اسحق العيخ أحد بن مد 
بن ابر اهيم التعلى ويقال انتمالیی وكان أوحد زمانه في عل التفسير وله كتاب المرایس في 
قمص الانياء عم السلام وله غيرذلاك وروی عن حاعه وهو يح اانقل قي شم دخات 
ستة تمان وعشرين وار بعمائة ) فا توق أو القاسم على بن اطسین بن مكرم صاحب 
تمان و قام أنه مقامه 2 وفبا) توفي مهيار الشاعر وکان حو سا فاسل سنه 2 أربع وتسعين 
وثملئمائة وصحب الشريف الرضى فقال له أيوالقاسم بن بر هان‌یامهیار قدانتقلت باسلامك 
قي التارمن زاوية الىزاويةفقال كيف قال لانك كنت #وسيافصرت تسب أصحاباتى 
صل له عليه وس فيشعر كفن شمر من جلة قصيدةيذم مسرب قبل نی سل عله وسرقوله 


ا يي 
ها 


مابرحت مظفة دیاکم 
3 فى مس من د به 
نقصتم عه وده ف له 
وما استحل باغيا امامک 
وها الى اليو م ۳ خاضية 


حتى أضاء كوكب في هاشم 


سرا يموت في ضلوع كاتم 


فلم یکن من در کې يسالم 
وجزم عن سنن المراسم 

دير مصل ماده وا 
ابن فاطم 


٥ن‏ هه مناسر القشاعم 


بز بد بالف من 


لا 


وآشمار مپبار الذ كور مشهورة ( وفها ) توفي أبو الحسين أحد إن کد بن أ a‏ 
انقدوری اطتنی ولد سنة ائنتن ودتين والثماثة أتهت اليه رياسة ات ای ةة 
بالعراق وارتفع حاهه وصتف کتابه السه ی بالقدو رى الشوور و نسته‌الي القدور جع 
قدر قال القاخی شمس الدین بن خلسکان ولا 0 وجه نسته الها ( و فیپا ) و في‌ااشسخ 
الرئدس أنو على الحسين بن عبد الله بن سينا اابخاری وكان والده من آهل اخ واققل 
مہا الى مخارى في أيام الامیر توح بن متصور السامای زوج اأ بقرية افشنة و قطن ما 
و ولد له الشیخ‌الر ئيس وآخوم ما وخم الرئدس القرآن وهو أبن عشرستین‌وقر أ المكية 
على ی عرد ألله الناغیی و حل آقلیدس وا لي ی واشتغل في الطب وأتقن ذلك کله و هو 
ابن ان عشرة سنة وکان بخاری ثم انتقل منها الى کر کنج وهی بالعربى الجر جانية ثم 
تقل الى أما کن شق حی انی الى حورحان فاتسل به أو عد الله اور جای ا كبر 
أصحاب الشرخ الرئيس الم کور ثم اتقل الى الرى واتصل بخدمة جد الدولة بن تقفار 
الدولة آی الحسن على بن ركن الدولة حسن بن بويه تم خدم شمس السالی قابوس إن 
وشمكير ثم فارقه وقصد علاء الدولة بن كاكويه باصفهان وخدمه وقدم عنده ثم ان 
الرئيس المذ كور مرض بالصرع والقولتج وترك اة ومضى الى همذان وهو مراض 
ومات همذان في هذه السنة وكان عمرء عانا وسين سنة ومصفاه وفضائله مشهورة 
وق. کقر الغزالى ابن سينا الذ كور وصرح الغزالى بذلك في كتابه الوسومالنقذ من 
الضلال وكذلك كفر أنا نصر القارابى ومن الناس من ری رجوع ابن سينا الى 
الشرائع واعتقادها وحک ی الرئيس أبو على الم كور في المقالة الاولى من الفن اامس 
من ط ییات الشفاء قال وقد صح عندی بالتوائر ماکان‌بلاد جور حان في زماتا من أن 
حدیدا بزن مائة وس منا لزل من اطواء فنعب في الارض ثم نبانبوة الكرةاالق 
ی می مها الخائط ثم عاد فنشب‌في الارض وسمع الناس لذلك صوتا عظیما هائلا فلا تفقدوا 
آمره ظفر وا به او الى والى جور جان ثمكاتيه سلطان خراسان ود بن سیکتکن 


۱۹۲ 


برسم بانفاذه أو انقاذقطعة منه فتمذر نقله لثقله فاولوا كر قطمةمنه فما كانت الا لات 
تعمل فيه الا مجهدوکانت کل آلة تعمل فيه تتکنرلکنهم فصلومته آخر الامرشیتافانقذوه 
اليه ورام أن بطیع‌منه سيقا فتعذر عليه وحکی أن حية ذاك الجوهر كان ملتثمامن ا-جزاء 
جاورشية صغار مستديرة التصق بعضها ببعض قال وهذا الفقيه عد الواحد الجورحاق 
صاحی شاهد ذلك کله ( ثم دخلت سلة تسح وعشرين وار بعمائة) فيها قتل شيل الدولة 
تمر بن صالح بن مر داس صاحب حلب في فتاله لمسكر مر الذین كان مقدمهم الدز ری 
على ما قدمنا ذاكره في سنة اهنتن وأربعمائة (وفیها) هادن الستتصر بالله الملوی ملك 
الر وم على آن بطلق حسة آلاف أسير ليمكن من عمارة قامة الق كان قد خرہا الحا كم 
في أيام خلافته فاطلق الاسرى وأرسل من حمر قمامة وأخرج ملك الروم عليها آموالا 
عظيمة جليلة (وفيها» وقي أبو منصور عبد الملك بن عمد بن اسمعي ل التعالی‌اللسایوری 
صاحب التا لیف المشهورة وكان امام وقته ومن جملة تا لیقه الشهورة يتيمة الدهر في 

ن أهل العصر وكال مولده سنة خسین وملثمائة ( ثم دخات سنة لين وأر بعمائة) 
7 | توف آبو على المسين ار خجي وزير ملوك بی بويه عم ترك الوزارة وكان في عطاته 
يتقدم على الوزراء ( وفها» توي أبو الفتو ح الحسن بن جمقر العلوى أمير مكة (وفيها» 
توفي أبو نعیم ا جر بن عرد الله الاصقهاىالحافظ والقضل بن متصور بن الطريئف الفار قى 
الامير الشاعر وله ديوان حسن ۷ ثم دخلت سنة احدى وثلاثين وأربعمائة يه فيها 
ملك الملك أبو كالجار البصرة 

( ذکر آخبار عان ) 

U‏ وقي آبو القاسم بن مك رم صاحب عمان وی عده أنه أبنو اليش وقدم صا حب جيش 
اه عى إن هطال وکان أبو الیش شحترم ان‌حطال ووم له اذا حضروکان لای ا حش 
آخ هال له المهيذب يشكر على أيه آی الحيش قيامه لابن حطال وا كرامه فعمل أ ن‌هطال 
دعوة لاعو_ذب فلا عمل السکر في الهسذب حده ان هطال وقال له أن قمت مك 
وملكتك وأ فرج تأ خاك با الجيش ما تمطینی قبل المهذب له الاقطاعات الهليلةوالمبالنة 
قي الا کر ام فطلب ان هطال خطه بذلك فکتبه‌الهذب وا ص بحا ن‌هطال فاجتمع بای الجیش 
و عر فه ۳ آخاه الهذب ساعى في خد اللاك منه وقال قد رغينى وکتب خطه لی وآخرج 
الط فاص أو الیش بالقبض على اخه المهذب ˆ 09 قتله و مد ذلك شليل مات بوا ميش 
وله خ سير يقال له أبو مد فطلبهابن حطال من أمه ليجمله في الملك في تسامهاليدوقالت 
ولدی صغیر ما تصلح افتصل یت الاك فاستولیا.ن هطال على مان واساء السيرة و بلغ 
ذلك اللاك آبا کالییجار فاعظمه وأرسل جاشاً الى عمان وخرجت اناس عن طاعة على 
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ابن هطال فقتله خادم له وفراش واستقر الاس لای مد بن أبى القاسم بن مکرم في 
هذه ااستةه (وتي هذه النة) توفي شيب بن وتاب الامير ى صاحب الرقةوسروجوحران 
( وفيها)نوفي أبو نصر موسکان کاتب انشاء مسمود ووالده #ود ن سبكتكين وکان من 
الكتاب المفلقين دم دخلت سنة ائذتان وثلاثين وأرعمائة ) 
( ذكر ابتداء الدولة السلجوقية وسياقة أخبارهم متتالمة) 

في هذه السنة توطد ملك طفريل بك وا خیه داود ابنى ميكائيل بن سلجوق بن دقاق 
وکان جدهم دقاق رحلا شهما من مقدمی الاراك وولد له ساحوق فاتشا وظهرت‌عله 
آمارات التسجابة فقدمه سغو ملك الترك اذ ذاك وقوى أمره وصار له حجاعة ؟ كثيرة فتغر 
غو عله تقاف سلجوق منه فسار محجماعته و بکل من بطیعه من‌دار الکفر الی‌دارالاسلام 
وذلك لما قدره ألله تعالى من سعادنه وسمادة ولده واقام پنواحی چند وهی بليدة وراء 
مخار ى جم مقتوحة ونون ساكنة ودال مهملة وصار ينزو الترك الکفار وكان لسلعوق 
من‌الاو لاد أرسلانوميكائيل وموسى ونوفي سلجوق جند و عره مائة وسبع ستينوبق 
أو لادهعلىما كان عليه آبوهم من غزو کار الترك فقتل مكائيل في الغزاء‌شهدا و خلف 
من الاو لاد بغو وطغريل بك وحغر و بك داود ثم ارتحلوا و زاو اعلى قر سيخين من يخارى 
فاساء أمير خارى جو ار ه م فالتسحوًا الى بغراخان ملك تركستان وا وأ ستقر الا بين طغر بل 
بك وأخه داود أن لا جتمعا عند شر اخان بل اذا حضر أحدهما آقام ا خر فيالدوت 
خوفا من الغدر ہما واجتهد بغرا خانعلى ١<تماعيما‏ عنده في بشلا فيض عل طغ ريل بك 
وأرسل ۳-۷ الى أخه داود فاقتتلوا فاپزم عسكر بغر اخان وک القتل فیهم وقصدداود 
موضع أيه طغريل بك وخلصه من الاسر ثم عادا الى جد دوأقاما مها حقانقرضت 
الدولة السامانة وملاك ايلك خان مخارى فعظلم عندهء محل أرسلان بن ساحوق شم سار 
ريلك خان عنها و تیار ی على تكين ومعه ارسلان بن سلحوق دق عبر #ودبن سبکتکن 
هر جیحون وقصد حار ی قهرب على تكين من خاری وأماارسلان و حاعته فامهم د خلواً 
المفازة والرمل واحتموا عن السلطان گنود فکاتب ااسنطان ود ارسلان وأستماله 
ورغيه فقدم ارسلان بن سلحوق عليه فقبه السلطان ود في الخال وهب خرکاوانه 
وأشار ارسلان الجاذب على ود أن يغرق السلجوقية جاعة ارسلان ال كور فينهر 
جیحون فا فاشار بقطلع ابهاماتهم رٹ لا بفدرون على رمى الشاب فم بقل حمود ذلك 
وأصربهم قعيروا نهر جیحون وفرقیم في نواحی خراسان الى أصفهان ووضع عليهمالخراج 
قارت العمال علیهم وامتدت الايدىالى آموالهموأولادهی‌فافصل منهم ماعة عن خراسان 
الى | صفهان و جری ينوم و بان علاء الدولة ی 6 کو ية حرب ثم ساروا الم آذر ان و حو لاء 
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كانوا حاعة اردلان 4 سلجوق وبق اسهم هناك الترك العرية و يذلاك سمی كل ماعتهم 
وسار طفر بل بك وأخواء داود وییفو من خر اسان الى خاری فسار على تک سکره 
وأوقع بهم و فتل عد ة كثيرة من جدائههم فالا با توم اضرورة الى المود الى خراسان فعيروا 
نور جیحون و خموا بظاهر خوار زم سنةست وعش رين وأر بعمائة واتفقواً مع خوارزمشاه 
هرون ن الطیطاش وعاهدهم تم غدر بهم خوار زمشاه و کبسهم فاكث القتل‌فیوم واللهب 
والسیی وا رتکب من الغدر خطة شنيمة فسارواعن خوارزم الى جهة مرو فارسل الیهم 
مسعو د أبن السلطان ود جيشاً قوز مهم وحجر ی يهن عسکر مسمود منازعة على العیمة 
وادت الى قتال سوم وأشار داود بالمود الى جهة 2 السك فعادو! فو جدوا الاختلاف 
والقتال بینهم فاوقع السلحوقة بسکر منود وهزموهم و كثروا القتل فیهم واستردوا 
ما كان اذوه منهم وکت هيبتهم من قلوب عسکر مسحود فکاتبهم الساطان منود 
واستماطم فار سلوا اليه بظهر ون الطاعة و رسألونه أن یطاق عمهم ارسلان بن ساحوق 
الذى قبضه السلطان عمو د قاحضر‌مسعود ارسلان الذ كورالىعتده ببلخ فطلبهم لیحضر وا 
فامتتعو! قاعاده الى تسه وعادت اطرت اہم و هز مواعسکی مسمود مرة مد آخری 
وقوی آرهم واستولوا على غالب‌خراسان و فرقوا اللوات قي ااتواحی وخطب اطقر بل 
بك في سابور وسار داود الى هراة وهرب عسا کر مسمود وتقدموا من خراسان 
الى غززنة وأعلموامسعود بتفاقم الال فسار مسعود مجمیم عسا کره وقیوله من‌غزثةالیهم 
الى خراسان وبق كلما تبع الساحوقية الى مکان ساروا عنه الى غسيره وطال الییکار 
على عسکر مسعسود وقات الاقوات عام و آخر ذلك ان السلجوقية ساروا الى السبرية 
قتبعهم مسدود بتلك الما كر العظيمة مر حلتين فضبجرت المسا كر من طول الیکار 
وكان لمسكر خراسان اذ ذاك ثلاث ستين في البيكار فنزل العسكر عتزلة قليلة المياه وكان 
الزمان حارا طرى يدهم این سيب الماء ومشى مش السكر الى بعض في التحلى عن 
مسعود ووقع بنیم الخلاف فعادت السلجوقيةعليهمفائهزمتعسا کر مسعود أقبح هزعة 
وئیت السلطان مسعود في جمع قليل ثم ولى منهزما وغم السلجوقية مهم مالا بدخل 
ت الاخحصاءو قسم داود ذلك على ابه و ارم م على هسه وعاد السلحوقيةالى خراسان 
اا علها وثنتت قدمهم مخ راسانو خطب طم على ء نا رها و ذلك قاواخرستة احدى 
و ثلامین وار سمائة وسند کر باقی اخبارهم ان شاء الله تعالى 
د کر قبض مسعو د وقتله 
ولا انهزم عسكر مسسود من السلحو قية على ما ذ کر ناه وهرب مسعود وعسکره من 
خراسان الى غزنة فوس لاليها في‌شوال سنةاحدى وئلائین وأرسمائة وقص على مقدم 
درس( 
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عسکره شاوشی وعبىعدة من الامراء وسير ولده مودود الى بلخ ليرد عتها داود بن 
میکائل بن ساحوق #وكان مسير مودود الى بلخ في هذه الستة اعنى سنة ان وئلائن 
واربعمائة وسار مسعود ألى بلاد آطند ليشت بها على عادة وألده وعبر سیحون قوب 
ابوشتکین! حدقوادسکرء يعض الخزائن واجتمع اليه جمع والزم حمدا اخا مسمود بالقيام 
بالامر فقام على كرء وبقی مسعود في جماعة من السکر والتی‌الثریقان في منتصف‌ریع 
الا خر من سنة اثنتين وثئلائین وار ماه وافتلوز أشد قتال فانهزم مسمود وجماعتسه 
وتحصن مسءود في رياط قصروه تفر ج الیهم فار سله أخوه محمد الى قلمة کدی وحدی 
مسعود احزه وأولاده وامر با كرامة وصياتته ولما استقر محمدبن#مود بن سکتهن في 
اللاك فوض امر دولته الى و لده احد وكان فيه خبط وهوج فقتل مه مسعود بن مود 
في قاعة کدی تشر عل أيه ونا ع أبوه مد بذلاك شق عله وساءه ذلاك وکان الساطان 
مسعود كثير الصدقة تصدق صة قي رمضان بالف آلف در هم وكان كثير الاحسان الى 
الماماء فقصدوه وصنفوا له التصائيف الكثيرة وكان يكتب خطا حسنا وكان ملكه عظما 
فيحاملك أصفهانوالرى وطبر-تانو جرجان وخراسان و خوارزم وبلاد الرانوكرمان 
وسحستانوالسةدوالرخج وعزئة و بلاد الغور وأطاعه أهل البر والبحر 
# ذكر ملك مودود بن مسعود وقتله عمه مدا که 
لماقتل مسعود کان انه مودود بن مسعود مجراسان قي حرب الالحوققية فلا بلغه شير 
قتل أبيه مسعود عاد محدا بمساكره الى غز نة ووقع القتال بيه وبين عمه جد فامپزم عمد 
وعسکره وقبض عليه مودود وعلى ولده أحد وعی‌انو شتكين الذی لهب ار زان وأقام 
محمداالذ کور وکان آنوشتکن خسيا وأصله من باخ فقتلیم وقتل جميع آولاد یه د 
خالا عبد أل ر جيم وكذلك قتل كل من دخل في القبض على والده مسعود ودخل‌مودود 
اليغز نة في نالث عشرین شعبان من هذه الستة واستقر الا لمودود غزنة وسلك حسن 
السيرة وئتت قدمه في الملك وراسله ميك الترك عا وراء التهر بالاتقیاد والمتاسة له ( وفي 
هذءالنة" 4 توفي المظفر عمد بن اطسن بن أحد المروزی, بشهرزور ( ثم دخلت سئة 
ثلاث وئلانين وأربعمائة ) فهر في الحرم موقي علاء الدولة أبو جمفر بن شهریارالعروف 
ابن ک کوية وكان شیجاعا ذا رأىوقام تاصفهان بعده أبنه ظهیر الدین أبو متصور قرامی‌ز 
وهو أ کر آولاده وسار ولده کرشاسف بن علاء الدولة الى همذان فاقام با وأخذها 
لنفسه ( وقي هذه السته ) ملاك السلطان طغر یل يك جر حان وطبرستان 
ذ کر غير ذلك من الوادث 
في هذه الستة امس المستئصرالعلوى أهل دمشق باروج عن طاعة الدز ری نر جو اعله 
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وسارالدزبرىالى حماة فعصی‌عله أهلها فکاتب.ةلد بن‌منقذ الکقر طاب قضر اليه فينحو 
ألنى رجلی‌من كفرطاب واحتمی به‌وسار عن حاةایی حلب فقدخلها وأقام مها مدعو توفي 
الدزری في متتصف حمادی الا خرة من هذه السنة وقد تقدم ذ کر و فا به في سنه اثنتين 
وأربعمائة وکان الدزبرى بلقب بام یر اليوش واسمه أنوشتكين والدزیری بكر الدال 
المهملة والماءالموحدة وينما زای‌منقو طة سا كنة وقي الا خر راء مهملة هذه النسبة الى 
دزیر بن روم الدیی ولا مات الدزيرى في هذه السنة فساد أمس الشام وزال النظام 
وطمعت العرب وخرجوا في تواحی الشام فخرج صاحب الرحية أبو علوان الول 
معز الدولة بن صالح بن ص‌داس‌الحکلاقی وسار الى حلب وملکپا وعاد حسان بن 

مغرب الطایی فاستولی على فلسطين وقد تقدم 3 کر مسیره الى طنطينية وعوده في سته‌اگنتن 
وعشرین وأربعمائة ( وفيها ) سير الملك أبو کالیحار من ن قاوس عسكرا الى مان فنکا 
۰ عاب مدنة مان (وفپا) توفي أ بو متصور برام الملقب بالمادل وزیر الملك أ ی کالیجار 
ومولده سنة ست وستن و لاعاگة وکان حسن السیر ةو ؛ بتى دار الکتب یرو زاباد و سل 
فيها سبعة آلاف محلد ( ثم دخات سنة 2 أربعو الاين ور بعمائة) فیهاملك‌ال لطان طغر ليك 
خوارزم وكانت خوارزم من خلة مملكة محمود بن سبكتكين لم سارت مود ابه 
ونائيه فيها الطيطاش حاحب ايه حمود ومات الطيطاش فولاها مسعود أبنه هرون بن 
الطیطاش ولقيه خوارز مشاه مقتل هرون قتله جماعة من غلمانه عند خرو جه الى الصيد 
فاستولى على البلد رجل يقال له عبد الحبار ثم وب غامان هرون على عبدا مار فقتلوه 
وولوا اليلد أسمعيبل بن الطيطائى اخا هرون فار شاه ملك أبن على وكان ملك عض 
آطر اف تلك البلاد فاستولی على خوارزم وهزماسمعيل عنها ثم سار طفرليك الى خوارزم 

فاستولى علها وانهزم شاه ملك عنها واستقرت في ملك طفرليك في هذه السنة ثم سار 
طغرلبك واستولى على بلد الجبل في هفه‌الستة أيضاً 

ذکر الوحشة بين اقا و جلال الدولة 
في‌هنه السنة لاافتتست الجوالی في الحرم بغداد آخذها جلال الدولة وکانت السادة أن 
حمل الى اخلفاء لا بمارضهم فيا الملوك فارسل اثقائم الى جلال الدولة في ذلك مع 
أ ى امسن ٠‏ الماوردى فلم بلتفت جلا ل الدولة اليه فعزم القائم على مقار قة بغد اد فم ہے له ذلا 
کر غیرذ لكمن الموادث 

قي هذه الدنة قي رجب خرج عصر رجل اسمه سكين وكان يشيه الحا كم خليفة مصر 
فادعی أنه الحا كم واتبمه دماعة عتقدون راحمة ة الحا كم وقصدوا دارا لخليقةوقتالخلوة 

وقالو! هذا اطاکم فارتاع من كان بالباب في ذلك الوقت ثم ارتبوا به فقیضوا على سكين _ 
مس سس سس 
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وصلب مع ابه ( ثم دخلت سنة خس وثثلانين وأربعمائة ) 
ذکر وفاة جلال الدولة 

وفي هذه السنة في شمان توفي جلال الدولة أبو طاهر بن بهاء الدولة بنعضد الدولةبن 
ركن الدولة بن بوية ببغداد وكان ميضه ورما في کده وكان مولده سنة ثلاث وكانين 
واتلامائة وکان ملکه بغداد ست عشيرة سلة واحد عشر شهرا ولا مات خلال 
الدولة كان ابته الملك العزیز أبو بكر منصور بواسط فکانیه الحتد فيمايحمله الهم في 
ینتظم له امر فسار بطلبالنجدءو قصد اللوكمتل قرواش وأ الشوله فل ده أ حدفقصد 
نصر الدو له بن مروآنو توق عنده عيافارقين سئة 2 احدی وأر مین ور مائ" فلما نظم 
لابن جلال الدولة أمر کاتب اللك أبو کالیجار عسکر بغداد فاستقر الامرلاق کالیجار 
ابن سلطان الدولة بن بهاء الدولة بن عضد الدولة بن ركن الدولة بن بوبه وخطوا 
له ببعداد فيصفر سنه ست وثلاثين و ار سمائه 

ذکر غیر ذلك من اطوادث 
في هذه اسنه أعنى سل همس وئلائین وأر بعمائة فتح عسکر مو دود بن مسعود بن ود 
عدة حصون من بلاد اند ( وفها) أسلي. ن الترك حهسة آلاف خرکاة وتفرقوا في بلاد 
الالام و یتاخر عن الالام سوى ال والتروهم نواحى المين ( وفي هذه السنة) 
ترك شرف الدولة ملك اترك للفسه بلاد بلاساغون وکاشغر و أعطى آخاه ارسلان كين 
كثيرا من بلاد الترك وأعطى أخاء بغر اخان اطرار واسیحاب وأعطى تمه طقانقرغانة 
باسرها وأعطى على تکین‌شخاری وسمر قند وغیرهما وقتع شرف الدولة الذ كور من أهله 
المذ كو رين بالطاعه" له, وفي‌هنه‌السنة ) قطعالممز بن باديس بافریقیه" خطيةالعلويين خلفاء 
مصر و خطب للقائم العباسى خلية ةه بشداد ووسلت اليه من القام الخلع والاعلام على 
طریق القسططنيه في البحر (عم دخلت سنة ست وثلاثين وار يم ائة) فا خط ب لاءلاف 
أنى کالیجار في صفر بغداد وخعلب له أيضاً آو الشوك ببلاده و دیس بن مس يل ببلاده 
و نصمر الدولة بن ميوان بدیار بكر رسار الملك أبو کلیجار الى شداد ودخلها في رمضان 
من هته ألسنة وزنت شداد لقدومه (وفیهاآمراللك بو کالیجار بيناء سور مدینه شيراز 
فق وأحكم بناءء ودوره انا عشر ألف ذراع في | رتفاعمانية أذرع ولهأحد عشریاباو فرغ 
منه في سنة أربعين وأ ريعمائية ( وفيها ) توفي الشريف الر تضی | بو القاسم خو الشر نف 
الرضى ومولده سنة هس وخمسين و خلتمائه وولى ثقايه” العلويين مده عدلان أبن اخه 
الر ضی (وفیها) توق القاضی بوعيد الل اسین‌الصیمری شيخ ماب أنى حنيفة ومولده 
نة احدی وخسین وثلثمائة ( وفيها ) توفي آبو الحسين محمد بن على البصری السزلی 


۱۳۹۹ 


صاحب التصائيف المشهورة رم دخات سنه سیم وئلائن وأر بسمائة) فيها أرسل السلطان 
طغرليك أخاء ابراهيم اینال بن ميكائيل فاستولى على همذان وأخذها من کرشاسف بن 
علاء الدولة بن 5 كوية واستولى على الدینور وأ خذها من أبى الشوك ثم استولى على 
الصيمرة (وفي هذه اأ منة) توفي أ بو الشوك وأسمه فارس بن ر بن عنان‌قامة السيروان 
ولا توفي غدر الا كراد بابنه سعدى وصاروأ مع مهليل بن محمد آخی أبى الشوك (وفپا) 
قتل عسی ن موسی اطمذای صاحب أر بل قله آنا أخ له و ملکا قلعة آر بل‌وکان لعسی 
أخ آخر اسمه سلار بن موسی قد أزل على قرواش‌صاحب الوصل لوحشة كانت ين 
سلار وأخه عسی فاما باغه قت ل أخيه سار قرواش الى آربل و معه لار فلكيا وتسامهاسلار 
وعاد قرواش الى الموصل (وفيها) وقع الوبا ني الخيل وعم البلاد (وفیها) توفي أ<د بن 
يوسم المنازی وزر لاف نصر هد بن مروان الكردى صاحدتب ديار بكر ورسل الى 
القسطتطنية وکان‌من ¿ أعيان الفضلاء والشعراء وجم النازی الذ كور کتبا كثيرة وأوتفها 
على جامع میافار قن ۽ وجامع امد وهى الى قرس كانت مو جودة محخزائن | امعن وکان 
قد اجتاز في مش آسقاره بوادی براعا فاه حسنه فقال فيه 

وقانا لفحة الرمضاء واد وقاءمضاءف التبت‌الممم 

` نؤلنا دوحه كنا علا حتو ال رضعات‌علی الفطم 

وارشفنا على ظءا زلالا الدم الم دامةلئديم 

تروع <صاء حالیةالمذار ی رهس حانب العقدالظیم 
والنازی مقسوب الي مناز جهر مدينة عند خرتبرت وهی غير مناز کرد التى من عمال 
خلاط J‏ ثم دلت ستهعان وئلائن وأربعمائة ) ف املك مهلیل ن معد ن عنانخو 
آی الشوك قر مس والدنور سد ماکان قد استولى علمیما آخو طغرلك على ماتقدم 
ذ ره (وقي هذه السنة ) توفي عبدالله بن يوس ابو یش والد امام اطر مین وکاناطویی 
أماما في الشافية شقه على أبى الطب سهل بن محمد الصعلوكى وهو صاحب وجه قي 
الذهب وكان عالما سا بالادب وغسيرء من العلوم وهو من بى سناس بعلن من طی 
( لم دخات نة 4 تسم و ٿن وأر بعمائة ) فيهذه الستة استولىعسكر الماك أبى كاليجار 
على الطيحة وأخذوها من صاحها أبى نصر بن ايم وهرب ابن اظ ثم الى زبرب 
( وفيها ) كان بالعراق غلاء عظيم حق 1 م ل الناس الميتة و پسفداد دق خلت الاسواق 
(وفها > توفي عدالواحد بن حمدالءروف بالعار زالشاعر و و الطاب الشيلى الشاعر 
( وفيها ) مات بعراعان محمدبن قدرخان بوسف وقبض على آخیه حمر بن قدرخان 
پوسف ومانا جیما مسمومين قي هذه السنة وکان قد ملاك عمر المد كور في' سنة ثلاث 


71 وعشربن 
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و عشرين وأربممائة سےا تقدم فسارگس الملاك طفقاج خان أبو احق ارراهیم بن 
نصر الا خان م ن سر فند وملك بلادهما و توفي طققاج سنة استین وستين وأر بعمائة 
وم دخات سنة آرس وأر بسائة © 
( ذكر موت أب ىكليجار وملك انه الملك الرحيم ) 

عا في هذه السنة د توفي الملك أبو كاليجارالمر زان بن سلطا الدولة بن مياءالدولة بن عضد 
الدولة بن رکن الدولة بن بوية في رايع جادی الاولى عديتة جنات من کرمان وكان 
قد سار الى بلاد كرمان روج عامله بهرام الدیشی عن طاعته ارض من قصر مجاشع 
وتم سائرا وقويت به ای وضعف عن الر کوب ف رکب في حفة فتوفي في جناب وكان 
د آربمین ستة وشهورا وکان ملکه المر اق آر بع سنین وشهرين ولا توفي نيبت 

تراك الخزائمن والسلاح والدواب من‌السک كر وکان ممه ولده أبو منصور فلاستون بن 
آی کالیحار فماد الى شيراز وملكها ولا وصل لخيروقاة أى کالحار الى بشداد و بهاولده 
الملك الرحیم آبو نصر مره قروز بن ای کالیسجار جع الاد واستحلاوم واستولى 
على داد م‌ارسل الملاك الر ح. م عسکرا الى يراز فقيضوا على أخه اى مصو ر فلاستو ن 
وعلى والده في شوال هذه ااسنه وخطب املك الر حیم بش از ˆ حم سار اللاك ار حیم‌من 
بغداد الى خورس تان فلقیه من بها مس ايند وأطاعوء ومن ن امهم كر شاسفت بن عا" 
الدولة صاحب هذان فاه كان قد قدم الى اللاث أبى کالیجار لا خد منه أبراهيم ينا 
أخو طغرليك همدان 

( ذكر غير ذلك من الحوادث ) 

( في هذه السنة ) بوقي محمد ن مد بن غیلان ال, زار وهو راوی الاحاديث المعروقة 
بالغالانيات الق أخرجها الدار قطنو هی من أعلى اديت وأحسته 2 دخات سنةا حدى 
و ار مین ۳ بعمائة ) فیا ع فلاستون ان او ی کالیجار جما مد أن خلص من الاعتقال 
واستولى على بلاد فارس 2 وفها که جری بين طغرليك وأخه ابراهم‌تال وحشةأدت 
الى قتال بيتهما فانیزم ابراهيم نال وعصى شلمةسرماح قصره بها طهر لباك واستنزله قورا 
وفيها آرسل مالك الروم الى الس‌لطان طغر لبيك هدية عظیمة وطلب منه العاهدة فا جابه 
اليا و مر مسحد القسطتطينية وأقام فيه الصلاةوالخطية اطذر ليك ودانت الناس‌له وتكن 
ملکه وثبت وفها افرج السلطان طغرلبك عن آخه تال وترکه معه 
) ذ .کر وفاة مودود ) 


في هذه السنة في وجب توفي أبو الفتح مودود بن »سمو د ارت ود بن سکتکن ساحب 


غزنة وعمره تسم وعشرون سنة وملك تسع‌ستین وعشرة اشپروکان مو به غر ند وأستقر 
في الماك اعده عمه عبدالرشد بن مود بن‌سکت‌کن وكانمودود قد حيس عدالمذ كور 
فرج بعد مويه واستقر قر في اللك ولقب شمس دن الله سيف الدولة 
(ذ کر غير ذلك من ا لوادث ) 

فيها سار الساسیری كير الاثراك بغداد وماك الانبار وأظهر العدل وحسن السيرة ونا 
قرو قواعدها عاد الي شداد وفها ملك عسکر خليقة مصر الملو ى مديتة حلب وأخذوها 

من مال بن صالح بن مس د سس الكلانى على ماقدمنا ذ كره في سنة اين وأر بعمائةوفيها 
وقعت الفتنه بخداد بين السنية والشيعة وعظم الاص حر بطلت الاسواق وشرع هل 
الکرخ في بناء سور علوم حيطا بالکرخ وشیع السنية من القلاین ومن يجرى راهم 
في بناء سور على سوق القلابين وکان‌الاذان باما كن الشيمة يحى على خر العمل و باما كن 
الستة الم لام خير من النوم وفيها توتي أبو بک ر متصور بن جدال الدولة وله شەر 
سن 3 ° م د خلت س انتتین وار بعين وأر بسمائة که في هذه السئة سار السلطان 
طفر ليك من خراسان و حاصر أصفهان وها صاسيها او متصور بن عازاء الدولة بن 
کا کوب و طال متحاصر نه قرب سنة وأختها بالامان و دخل السلطان طة رلك أسقيات 
ف الحرم سم انت وأربعين واستطاا وشل اليها ما كان له بالرى من سلاح وذخار 

( ذکر حال قرواش مع آخیه ) 

وفیها استولى أب و كامل بركة بن انقلد على أخيه قرواش بن المقلد وم يبقلقرواش 
مغ اخیه المذ كور تصرف في الملکة وغاب عليها| بو كامل الذ كور واقبه‌زعيم الدوله 

د (ذكر مسور العرب من جهة مصر الى جهة| فريمية وه زمةالمزين ابیت 
عظم ذلك عل الستته مر الملوی و رس الى الممز بن ديس في ذلك فاغلظ اين بادیسی 
في الموات وکان وزير الستتصر امسن بن على اليازورى ويازور من آاعمسال الرملة 
فاهقا على ارسال از غه وریاح و هما قتان من‌العر ب وکان ,هلهم حرا ب فاصاح المستنصر 
ينهم و جزم بالأموال فساروا واستولرا على برقة خسار أيهم ین بادیی فهز موه 
مهد وا مثله تم جع لمم ز مایز بد عل ثلاثين آلف فارس والتتى . محهم فهز موه آیضا ودخل 
المعز القسيروان مهزوما ثم لع المعز وخرج الهم والتقوا و عری ينهم قتال عظم ثم 
انهزمت عسا کرالمز و کنر القتل فيهم وانهزم العز ووصلت العرب الى القيروان وتزلوا 


يعصيل 
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عصلى القبروان واقام المرب محاصر ون‌البلاد ویوا الى سنة تسم وأرین وأر بعمائة 
واتتقل آلعز الى الهدية في رمضان سنة 2 تسم وآریمین وأربعمائة و ثهت العرب القيروان 
(ذكر غير ذلك من الحوادث ) 

رفپا) سار مهلهل بن عمد بن عنان أخو آی الشوك الى السلطان طغر ليك فاحسن اليه 
ملد رلبك وأقره على بلاده ومن جملا السیروان ودقوقا وشهر زور والصامغان وکان 
سر حاب إن مداخو ءهلهل وسا عند طة رليك فاطلقه لا خه مهلهل ( ثم دخلت سنة 
ثلاث وأرعين وأر بعمائة 4 فميا كانت الفتنة پین السنية والشيعة بشداد وعظم‌الاص‌واحرق 
ضرع قير موسى بن جمفر وقبر زبيدة وقبور ملوك :نی بوية وجميم الترب الو تی حوالہا 
ووقع ایب وقصد أهل الکرخ الى خان اطتفین وقتلوا مدرس اللتقيين آبا سعد 
السرضی واحرقوا الخان ودورالفقهاء ء ثم صارت الفعنة الى الجانب الشرقی فافتتل اهل 
باب الطاق وسوق بحيو الاساكفة 

( ذ کروفاة زعب الدولة بوكة بن المقلد ) 
( وقي هذه السئة » توف براكة بن انقلد بناللسيب بتعریت واجتمع العرب و كبراء الدولة 
على اقامة أبن أخيهقريش بنبدران ين المقلدوكانيد ران ن المقلدالمذ كو رصاحب نصييين 
م صار ت لقر یش الذ كور بمده وكان قرواش بحت الاعتقال منذ اعتقله أخوء بركة مع 
القيام و طائفه وروانبه فلما وی قرش قل شمه قرواشا الى قامة الحراحية من اع 
الوصل فاعتقله بها 


(5 كرغير ذلك من الموادث) 
( فا) وقت العصر ظهر بیف‌داد كوكبله ذؤابة غلب توره على الشمس وسار سيرابطياً 
ثم انقض ( وقبيا) وصل وسول طغرلبك الى الخليفة اط‌دایا *9 وفیا 96 عاد طغرليك 
عن أصفيان الى الری ‏ وفيا 16 توفي في کرشاسف بن علاء الدولة بن كا كويه بالاهواز 
و کان‌قداستخلفه هاا بو متصور بن أنى کالیجار 2 دخات سنةأر بع وأر بعينوأر مما ايد جد 
( ذ کی قتل عبد الرشید ) 

( في هذه الستة ) قتل عبد الرشید بن مود بن سکتکن صاحب غزنة قتله اا جب 
طغریل وكان حاجبا لمودود بن مسعود فاقره عبد الرشيد وقدمه فطمع في اللك وخرج 
على عبد الرشيد المد كور فاحصر عبد الرشيد شلمة غزنة وخصره طغر یل حق سلمه 
أهل القلمة اليه فقت فقتله طفریل وزوج بینت السلطان مسعود كرها ثم أ تفقت کراء 


الدولة ووئوا على طغر له فقتلوء وأقاموا فر خزاد بن مسعود بن مود بن سیکتکن 
ا ج 


۷۳ 


وكان محبوسا في يعض القلاع فاحضر ونويع له وقام بتد بير الاعی يعن يديه خر خروکان 
أميرا على الاعمال اطندية فقدم وتتبع كل من كان اعان على قتل عبد الرشيد فقتله 
۱ ( د کر وفاة قرواش ) 
( في هذه السنة) مستپل رجب وف معتمد الدولة أو منيع قرواش إن المقلد ناسيب ٠‏ 
العقيق الذى کان‌صاحب لو صل و کان‌محوسا شلعةا لح احبة من أعمال الوصل وحمل 
فدفن بتل وبة من مدنة سوی شرقی الموصل وقيل ان ان آخه قریش بن بدران 
الذ كور أحضير عه‌قرواشا الذ كور من ابس الى محله وقتله فيه وکان قر واش من 
ذوی المقل وله شعر حسن قله ۱ 
مه در الائات فالا صبأالقلوبوصیقل‌الاحرار 
ما کت الازيرة فطبعنتق ‏ سيفاواطلق صر فهنعرارى 
و جع قرو اش المذ كور بين أحتين في نکاحه فقيل له ان اه شريعة حرم هذا فقال وأى 
شی عد دنا زه الشر بمة وقال مرة ما رقیق غير حسة أو ستة قتلتهم من البادية واما 
اطاضرء وه يميا ألله er‏ 
مور ذکر غير ذلك من اطوادث 22م 
فيها قيض عل آی عشام بن خیس بن معن صاحب تکریت آخوه عیسی بن میس 
وسجنہ بها واستولى على ذكربت ( وفها ) في‌حوادث هذءااستة زازلت خورستان‌وغیرها 
زلازل كثيرة وكان معظ‌ها بارجان فانفرج من ذلاك جبل كبير قريب من ارجان وظهر 
فيوسطه درجة بالا جر والجص نفتسحب الناس مىدلك وكذلك كانت الزلازل يخراسان 
وکان آشدها بسيق و خرب سور قصبة بہ قو بتى خرابا حت مره نظام ادلاث‌في سنه اربع 
وستين واريعمائة شم خربه ارسلان آرغوم ععره عد الملك البلاساتی ( وق هذه الستهة) 
كانت القتنة ببغداد بينالستية والشيعة وأعادت الشيعة الاذان يحى على خير العمل و کتبوا 
قي مساحدهم د وعلى سير البشر ( لم دخلت ستة ہس وأ ين وأ بعمائة ) فيا عاد 
أبو منصور فلاستون ان اللاف ای كاليجار واستولي على شيراز وأحدها من آخیه اف 
هید بن أفى کالیجار ولما استقر أبومتصور قي‌شم از خطب فا لاسلماان طغر ليك و لاخیه 
المنك الرحم و لنقسه بعد هما ( م دخلت سة ست وأر بعين وآر به‌مائة ) فبها سار طغر لك 
الى اذر حجان وقصد رز فقاطاعه صاحها وهشوذان وخطب له فپا وحمل اليه ماارضاه 
وكذلك قمل أحاب تلك التواحى ولا استقر تله آذر يبجان علىماذ كرنا سار ا ىأرمينية 
وفصد ملاز کردر وهی لاروم و حصر‌ها فى لکا وعبر الى الروم وغزأافي الروم و هب 
وقتل وار فوم 1 تارا عظيمة 


فصكر 


ارت 
وأر سين وارساة) فها قتل الامبر ا سلهات بن نصر الدولة بن وان صاحب 
الجزيرة قتله عبيد الله بن أى طاهر البشنوى الك ردى غيلة 
ذكرغير ذلك 4 
ع9 فيا که ثارت جاعة م الستية ببغداد وعصدوا دار الخلافة وطلبوا أن بؤذن هم أن 
بآ وا بالمعروف وينهوا عن المذكرٍ فاذن طم وزاد شرهم ثم استأذنوا في نهب دور 
الساسير ی وکان غاا في واسط فأذن طم الخكليفة بذاك فتصد وا دور الاسر ی 
ونيبوهاواحرقوهاوأأرسل الخايفةالى ۳۳ آلر حم يمره بأبعاد الساسيرى قابمده‌و قدم 
انكف الر حم م ںو ایل ای بغداد وسار اليساسيرى الى جهة دنس بن مر بد لمصاهرة هما 
(ذکر اططبة فى شد ادلطغر لبك ) 
9# فيها 4 سار طغرلبك حتی زل حلوان فعظم الارجاف بقداد وارسل قواد بعداد 
يبذلون له الطاعة واطبة فأجابیم طعرليك الى ذلك و نقدم الخليفة القائم بذلك فخطب 
له محوامع شداد لان شين من رهضان هذه السئة ثم ارسل طذر لك واستاذن فيدخول 
بغداد فتو جهت الیه‌الر سل قلفوه للخلفة القام‌و لاءاك الر حم شلف طما وسار طغرليك 
فد خل شداد و ول ساب التياسية 
( ذ كر ولوب العامة مسکر طغرليك والقبض عل الاك الرحيم ) 

وما وصل طخ رليك الى شغداد دخل عسکره ۾ تجو جون ری بين بعضهم وبين السوقية 
هوشه 4 وثارت اهل تلك المحلة عل من فیامن ع الغز عسکر طغر لىك و مهیوهم و ارت الفحة 
pe.‏ ببغداد وخر جت العامة الى وطاقاتطدرابك ف رکب عسکرهو قاتلوا قار مت العامة 
وأرسل طفر لبيك مول ان كان هذا من الملك الر حم فهو لا قدر على الضور الیناوان 
كان يريا مئ هذا قا غناء عن حضوره فارسل الخليفة القائم الى الاك آلر <م يم أن مخرج 
هو و کار القواد وهم في أمان الخليفة وزمامة فخرحوا الى طغرليك فقبش ١‏ على الملك 
الر حم وعل القواد الذین ته فعظم ذلك على الخليفة القائم وأرسل الى طغر تبك في 
آم‌دم وشكا من عدم حدرمةه وعدم الالتفات الى آمانه فافج طغر لبك عن بعض القواد 
واستمر بالباقين وبلللك اف في الاعتقال وهذا الملك ارحم آخر من استول, عل 
أبن وية 5 اه مختيار ان ممز الدولة > 5 أت مه عضد الدولة ثم فناخسرو سکن الدولة 


VE 


ان وبة و صمصام الدولة بن کالیجار المرزيان اين عض الدولة لم آخوه شرف 
الدولة شیر ز بلث بن عضد الدولة تمأخوء بهاءالدواة ابو نصر نخ عضد الدولة ثمابنه سلمان 
الدولة أبو شجاع بنبهاء الدولة ثم أحخوم مثسرف الدولة بن بهاء الدولة ثم آخوء جلال 
الدولة أبو طاهر بن بهاء الدولة تم ابن أيه آبو کالیجار الرزبان بن ساطان الدولةبن 
اء الدولة ثم أنه اللك الر حم خسره فروز بن أبى کالیجار بن سلطان الدولة بن بهاء 
الدولة بن عضد الدولة بن ركن الدولة بن بوية وهو آخرهم 
( د كرغيرذلكمن الموادث) 
(فها) وقءت الفتنة بين الشافعة واطتايلة بغداد فانكرت الطتابلة على الشافعية فعية اهر 
بالسملة والقتو ت فيالصيح والى دی فيالاذان ثم دخات سلة مان وار ینو أربعمائة ) 
فپا زوج الخلفة القائم پیشت داو د أ خى طغر لبك (وفیا) وقعت حر ب بين عبيد العزین 
بادیس وبين عبد ايه عم بن العز نالپد رة فانتصرت عبید عم وقتلوا في عبيه العز 
وأخرجوهم من المهدية 
مچ ذکر اتداء دولةاللشین چم 

والكمون منعدة قبائل نتسیون الى جير وکان أول مسیرهم من العن في آیام أفى بكر 
الصديق رضى الل عنه سيرم الى جهة الشام وان لتقلوا الى مصر ˆ م الى المغرب مع موی 
أبن تصير وتو جهوا مع طارق الى طحة وأحوا الانفر اد فد خلوا الصیحر اء و استو طنوها 
الى هذه العاية فلما کات هذه الستة وجه وجل منهم اسمه جوهر من قیلة جدالة الى 
آفر قية طالیا الحج قلما عاد استصحب معه فقا من القير وان يقال له عبد الله بن ياسين 
الکزوی لیم تلك القبائئل دين الالام فانه مسق فيم غير الشهادتین والصلاة فی‌سضیم 
فتو جه عد الله بن ياسين مع جوهر حت اتيا قبيلة لتو نة وهی القسلة الق منها بوسف 
أبن تاشفین أمير المسلمين ودعياها الى العمل بشرائم الالام فقالت لتونة اما الصلاة 
والصوم والزكاة فقریب وأما قولكما من قتل یقتل ومن سرق يقطم ومن زا يرجم 
فهذا امر لا لتزمه اذهيا عتا قضى حدوهر وعد الله بن ياسين الى جدالة قيلة جوهر 
فد ماهم عيدالله بنياسين والقبائلالقى حوطم الى شرائع الاسلام قأجاب کے هم وامتئع 
أقلهم فتان ابن ياين للذرين آجایوا المشرائع الاسلام يجب عليكم قتال الخالفين لشرائع 
الاسام فأقيموا لكم أميرا فقالوا أنت أميرنا فامتتع ابن یاسین وكال للبوهر أنت الم 
فقال جو هر آختی من تساط قبيلق علىالناس ویکون وزر ذلك على لم اتفقا على ( أبى 
بكر بن عر » رأس قبيلة للنونة فان سيد ملاع ایازم اتو تة قبيلته وغيرها فآ بكرين 
مر وعرضا عليه ذلاك فقيل فسقدا له الميعة وسیاه ابن ياسين أمير المسلمين واجتمع اليه 


۷۷۵ 


۱ كل من حسن أسلامة وحرضيم عبد الله ؛ بن ياسين على اهاد وسماهم المرا بين فقتلوا 
من أهن البغى والفساد ومن للم جب ب الى شرا* مع الاسلام نحو ألنى ر جل فدانت هم قائل 
الصحراء وقوت شوكتهم وفته تی جات على عبد الله بن باسين ولا استید أبو بكر 
اين حمر وعد الله بن باسین تالاص داخل جو هر الحسد فأحَد ق اوساد الا فعقد 
له لس وحک عليه بالقتل لکونه 2 شق المصا وأراد عار بة أهل الق قصل جوهر 
رکنتین واظهر السرور بالقتل طلبا للقاء الله تعالی وقتلوه ثم جرى بين المرابطين وبين 
أهل السوس كتال فقتل في تلك اطرب عبد الله بن باسين ۹ ثم سار الرا:طون الى 
سجاماسة واقتلوا مم‌آهلها فاتتصر المرابطون واستولوا عل سيجلماسة وقتلوا صاحبباوا 
ملك أبو بكر بن مر سجلماسة استعمل عليها وف بن تاشفین اللمتوی وهو من بى 
عم آی بکر بن عمر وذلاك قي نة ثلاث وسين وار بعمائة ثم استشلف أبو بكر عل 
سحلماسه ابن أحيه و سث بوسف بن لأشفین ومعه جيش هن اارایطین الى الوس ففتح 
على يديه وکان يوسب بن اشفین رجلا دنا حاژما محر با داهية واستمر الا کنیا 
الي ان توفي أبو بكر بن عر قي سنة انين وستين وأر بعمائة فاجتمعت طوائف الر ابطین 
على بوسف بن الاشفين ومذكوه عليهم ولقیوه بأمير المسلءين ثم سار الى المغرب وافتتحها 
حصنا حصنا وکان غالا الز باتة ثم ان إبوساف قصد مو ضع الول کش وهو قاع صفصف 
لا مارة فيه فت فيه مدينة مرا کش وامخذها مقر ملكه وملك‌اللاد المتصية بالمجازمثل 
سيتة وطنحة وسلا وغيرها وكثرت عسأكرءو يقال لامرا بطين ا ملثمين أيضاً قرلا نهمكانوا 
يتلكمون على عادة العرب فلما ملكوا ضيقوا لتامهم ليتميزوا به وقيلل بل أن قبيلة 
لتونة خرجوا غارین على عدو طم واليسوا نساءهم ليس الرحال وشموهن فقصد 
بض أعدائهم بيو تيم فر أو االنساء م لتمين فظو هن ر جالا فل يقدمو اعليهن و اتفق و صول ر جاطم 
في ذلك التارعخ فأوقموا بهم فتبركوا باللثام و جعلوه سنة من ذلك التارعزفقل‌طم اللامون 

م ذ کر مسير طغرلبك عن نداد 4 
نا آقام طغرلبك بنداد تقلت وطأة عسكره على الرعية الى الغاية فرحل طغرلبك عن 
هداد عاشر ذى الق دة من هذه الستة أعتى سنة مان وار بمين وأر بسمائة وكان مقامه 
ببغداد ثلائة عشر شرا وآیاما بلق الخليفة فيها وتوجه طغرلبك الى نصیبین ثم سار متها 
الى دبار بكر الى هی لا بن مر‌وان 
ذکر غير ذلك من الحوادث 

عا وفي هذء السنة € توفي أميرك الكاتب البييتى وكان من رجال الدنيا (م دخلت سنة 
تسع وأر بين وأر بعمائة ) 


۱۷۳۹ 


(ذکر عود طنرلبك ال‌بنداد ) 
+9 فیپا +É‏ عاد طغرلبك الى بغداد بعد ان استولى على الوصل‌واعماطا وسلمها الى أخيه 
ابراهم ینال ولما قارب طغرليك الفقص خرج لتلقيه كبراء يغداد مثل ميد الاك وزر 
طغرليك بخداد ورس الر وساءودخل بقداد وقصد الاجماع بالخايفة القائم ا قاس له 
اسقايفة وعليه البردة على سرير عال عن‌الارض #وسيعة أذرع و حضمر طغر لبك في‌جاعته 
واحضر أعيان بقداد وکراء العسکر وذلك ۳ مسبت لس بقين من ذى ااقمدة من‌هذه 
السنة فقيل طغرليك الارضی ويد الخليفة ثم جاس على كرسى تم قال له رس الرؤساء 
ان الخلفة قد ولاك جیم ماولاء اله تعالى من بلاده ورد اليك مراعاة عاده فاتق الله 
قیما ولاك واعرف نعمته عليك و خاع على طغ رليك وأعطى الي د ققيل الارض ويد 
لمقة i‏ وانتصرف شم اث طغر لك الى أعقايقة حم دعن آلف درتار و خسن عل وک 
من الا تراك ومعهم خیوطم وسلاحهم مع ثاب وغيرها 
ذكر غير ذلك 

(قہا) قض‌الستنصر |اعلوى خليفة مصر على وزيره اليازورى وهو اسن إن عيد أقه 
وكان قاضا في الرملة على مذهب أفى حنيفة لم وی الوزارة ولا قض وحد له مکاتبات 
الى بغداد روفيا ) وقي أو الملاء آجد بن سليمان المعرى الاعی وله حو ست وعانين 
سئة ومولده سسنة ثلاث وستين وعلاكانة وقل ست وستين وثلثمائة واختا في عاه 
والصحيح انه می في صغره من الیحدری و هو ان ثلاث سنین وقل ولد أعمى وكان 
عالاً لغو با شاعرا ودخل غداد سنة تسح و تسین وكلثمائة واقام ها سته وسبعة أشهر 
واستفاد من عدائها ول يتلمد أبو املا الاحد اساد ثم عاد الى المعرة ولزم بته وطبق 
الارض ذ کره و نقلت‌عنه أشعار وأقوال عم بها فساد عقيديه و اسب الى التمدهت عذهب 
اطنود ات رکه | كلااحم سا وار يءين سنة وكذلكالبيضوالاين وكانحرم ايلام اطیوان 
وله مصتقات كثيرة أ کترها رككة فهجرت لذلك وکان بظهر الکفر ویزعم ان لقوله 
باطنا واه سم في الباطن ن هن شعره الوّذن شاد عقیدنه قوله 

عبت لکری واشیاعه وغل الوجوه سول البقر 

وقول اللصاری اله يضًا م ویظل حا ولا بنتصر 

وقول السود اله حب رسيس الدماء ور القت 

وقوم آنوا من أقاصى البلا د لرمی ال جار ولم الجر 

فوا عحر_ ۱ من مق الام يمى عن الق کل الدشر 


ومن ذلك قوله 
حح ت 


زعموا 


۱۷ 
ورس سس سس un Tk‏ سس سسا سس سس موس سس سپ ؟ 


زعموا اننى سأبمت حا مد طولالمقامفيالارماس 
وأجوز الجتان ار تع فپ بن حور وولدة !کاس 
أى ثى* أصاب عقلك‌یامس كين حت رميت بالوسواس 
ومن ذلاك 
آق عسی فبطل شرع موسی . وجاء عمد بصلاة خمس 
و قالوا لا نی عد هنذا فصل القوم بين غد وامس 
ومهما عشت في دناد هذى فا حخليك من قر وشمس 
اذا قلت اال رفست صوتی وان‌قات‌الصحرح‌اطلت‌همسی 
ومن ذلك قوله 
تاه التصار ی وا طنیقة‌مااهتدت و هو دهطر ی ‌والحوس مضلله 
قسم الوری قسمین هذاعاقل ۷ دن فيه ودن لا عقل له 
( وقي هذه السنة ) موقي آبوعتمان اسمعيل ينعيف الر حن الصایوی مقدم اعاب الحديث 
حخراسان وكان فقیا خطياً اماما فيعدة علوم ( وفها) توفي اياز غلام #ود بن سبکتکن 
وله مع مود آخبار مشهووة ( وفيا ) مات أبو أحمد عدنان ابن الشمریف الرخ ی قيب 
العلویین ( لم د.خلت سنة سين وأرعمانة ) 
سم ذ کر الخطية بالعراق للمستئصر العلوي خليفة مصر 
وما كان الى قتل البساسیری چیہ 
( في هذه الستة ) سار ابر اهم یال بعد افصاله عن الو صل الى همذان وسار طفرليك 
من بغداد فيا ترأخيه أيضا الىحمذان وه منكان بقداد من الا راك فقصدالساسری 
بشداد ومعه قر يش بن بدران العقيلى في ما فارس ووصل الہا يوم الاحد امن ذى 
القمدة ومعه 1 رعمانة غلام وزل كسرع ة الزوايا وخطب الساسسيرى جامع المتصور 
للم‌ستتصر باه الملوی خليقة مصر واص فاذن حى على خير العمل م عبر عسکره الى 
الزاهر وخطب بامة الاتری من‌وصوله للمصری مجامع ار صافةآیضا وجری بنه‌و ن 
مخالفيه حروب قي اثناء الاسبوع وم البساس_يرى جاعته ومهب الر يم ودخل الاب 
التوبى فركب الخليفة القائم لابسا سواد وعلى ”كتف هالبردة وده سيف وعلى رأسهاللواء 
وحوله زمرة من العياسيين والخدم بااسیوف المسلولة وسرى الهب الىياب الفردوسمن 
داره فلا رأى القاتم ذلك وجعالىوراثه عم صعدالى المنظرة ومع رئيس القائم تمالروساء وقال 
ردس الرؤساء لقري شبن بد و آن‌باعل | الدين أمير الموّم ين القائم يستذم بذماماك وذمام‌رسول الله 
ودمامالعربية عل شبه وماله و اهله وأصمابه فاعطى قر یش تحضره ذماما فتزل القاعم وراس 
مح ست 


۳ لد ابوالقدا ے الى 


۱ VA 
الرؤساء الى قريش من‌الباب المقايل لباب الخحلية وسارا معه فارسل البساسیری الى قريش‎ 
وقال له احالف مااستقر يننا و تتقض ماتماهدنا عليه وکانا قد تماهدا على الشار كة وان‎ 
لا سداد آحدهمادون 8 خر ثم اتفقا على أن يسل رئيس الروٌساء الى النساس ری لانه‎ 
عدوه وبق الخلفة القائم عند فرش و مل قرش اطدلفة الى معسکره ببرده والقضیب‎ 

واوانه وهت دار الخليفة وحر يها أياما سل قر قريش الخايقة الى ابن عه مهارس وساره 

مهارس والليفة في هو دج الى حديئة عانة فتزل بهاو سار حاب اة الى طفر لبك وأما 
الیساسپری قابه ركب نوم عرد الحر الى المصلى بالجائب الشمری وعلىراً سے ألوية خليقة 
مسر واحسن الى الناس ول تعصب تذهب وکانت و الدة القاتم باقية وقد قار بت سعن 
سنة فافرد ها الساسیری دارا وأعطاها جاریتی من جواریها واجری ها الراية وکان 
قد حيس اليساسيرى رئوس الروساء فاحة ره من ایس فقال رئيس الروساءالعقو فقال 
له الساسيرى انت قدرت قا عفوت وأنت صاحب 8 سان وفعلت الافعال الشنعة م 


حرمی واطقالی وكانوا قد ال نوا رئيس الرؤساء استهزاء .۰ ط رطورا من لد آحر وقي 
وقبته مفتقة حلود وطاقوا به الى التجمى وهو شرا »* قل ام مالاك الملك توت اللاك 
س تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء دك الخيرانك 
على کل شى“ قدير * فمامر رئس الرؤساء بتلك الالة على آهل الکر خ 
نصقوا في وجهه لاه كان تمصب علهم مالاس حلد تور و حعات ت قرو ه على رأسه وحمل 
في كفه کلابان من حديد وصلب وبق الى آخر النهار ومات وأرسل اليساسيرى إلى 
ااستنصر الملوی عصر يعرفه باقامة ا2طة له بالعراق وکان الو زیر هناك ابن آخی أف 
القاسم الغر ف وهو ممن هرب ه ن اليساسيرى قبرد فعل الساسیری وخوف من عاقته 
فترکت اجو بته مدة م عادت خلاف ماأمله م سار لأساس_يرى من شداد 7 واسط 
والبصرة شلكهما وأما طغر, ليك قکان قد خرج عليه آخوه ابراهیم تال وحر ی به 
و بنه قتال وآخره ان طغر یل بك انتصرعیی أخيه ابراهم ينال وأسرء وختقه بوتروكان 
قد خرج عله مرارأ وطغر یل بك عقو عنه فل نف عله في هذه المرة 
( ذكر عود الخليفة الم الى دنداد وقتل البساسيري) , 

وكان ذلك في الستة القابلة نة احدى وخسین فقدم ذ کر هذه الواقمة قي هذه السنة 
السنة لدكون أخبارها متتابمة الى متتهاها فنقول اله لا فرغ طغریل بك من أمر اه 

أراهم ينال وقتيه سار الى العراق ارد ألخليفة الى مقر ملكه وأرسل الي ال,ساس_بری 
ول رد الخليفة إلى مكانه وانا أرضى منك باطة ولا آدخل اله راق قل ب البساسير ی 
الى ذلاك فسار طغر یل باك فأما قارب أي داد احدر منها خدم البساميرى وأولاده فى 


د جلة 


۷۱۷۹ 


دجلة وکان دخول الساسيرى وأولادء شدادستة خمسين سادس ذى القعدة مرو 
من بعداد قي سنة! حدى ولتمسين سادس ذ و القعدة أيضاً ووصل طغريل بك الى شداد 

وأرسل في طاب الخليفة القائم الى مهارس سار مهارس والخليفة الى غداد في الس نة 
الذ كورة آعی نة احدی وخسین في حادی عشر ذی القعدة و ارسل طفر یل بك 
الخام العظمة وال لات لملتتى الخليفة القائم ووصل الخليفة الى النه, روات رابع وعشرین 
ذى القعدة وخرج طغريل بلك لتلقيه واجتمع به واعتذر عن تأخره مصیان أخه ابر اهم 


واه قله عقوية لاجر ی مله و بوفاة آخیه داو در اسان وسار مع ا خايفة ووقف طغرلكت 
فيالياب النو ل مکان الخاجب وأخذبلحام له اخلمة توح یی صار علی باب حجر له ودخل 
الخلقة الى دارء وم الاين ج س هدن من ذى القعدة له ة أحدى و مسان م أرسل 
لذ رلك يشا شاف الساسيرى “مسار طغر لباك في‌آترهم واو ل الجش Hs‏ بساسیر ی 
تام ن ذی اة فقتل ال ساسير ی وأمزمت ابه وجل راسه الى طغر لك وأخذت 
أموال الساسيرى مع فسا وأولاده * 3 أرسل طغر ابا راس الساسير ى الى وا رالثلافة 
صلب قیالةالیاب النو ف وكان | لمسأسير ی ممل وکا رکا من ع مالیا عهاء الدولة ابن عصسد 
الدو له واسمه آرسلان و هو مخسو ب الى مد شه 4 سا تقار سن وكان سيك هذ | المماوك 
من سا فقيل له الساسيرى لذزات والعرب تحمل عو ض لاء قاء فتقول فسا ومنها أبو 


على الفارسی النحوی 
(ذ کر غير ذلك من الوادث) 

وقي هذه السنة أعنى سنة خمسين وار یمماة توفي شهاب الدولة أبو الفوارس منصور ین 
السین الاسدى صاحب الحزيرة وأجتمعت عشرر نه على ولده صدقه (وفها) وي الك 
ارجم أبو فصر ره فيروز 31 ملو بنى لوی ةه بعد أن نقل من قلعة السروان الى 

قلمة الری فات بها مسجونا وحواللاك الرحم این‌آی کالجار المر زبان ,ن ساطان‌الدولة 
أبن بهاء الدولة بن عضد الدولة بى ركن الدولة .ن‌وية ( وفيها » توف القاضی ابو الطیب 
الطبرى الفقيه الشافعى وله مائة سنة وسنتان وكان ييح السمع والبصير سا 5 الاعضاء 
يناطر وفق وستدرك على الفقهاء ودفن عند قير | مد بن حدل (وفها) وف قاضى 
القضاة أبو الحسين على بن مد بن حبیب الاوردی وله تصانیف كثيرة منها الحاوى 
المشهور و عره ست وثمانون سنة أخذ الفقه عن أف حامد الاسفرائینی وغره ومن 
مستفانه تفسیر القرآن واللکت والمیون والاحکام ااسلطانية وقانون الوزارة والاوردی 
نسية ة الىيع ماء الورد (وفها) كانت زازلة عظيمة لنت ساعة بالعراق والموصل نار بت 
| كثيرا وهلك فيها اعنم الغفير (م دخات سئة احدی وین وأر بعمائة ) 


۱۸۰ 


ذکر وفاة فر خزا 
(في هذه الستة ) وقيل في سنة تسع وأربمين توفي الملك فرخزاد بن مسعود بن محمود 
اہی سكتكين صاحب غزية بالقو لنج وملك بده آخوه ایراهم بن مسمود فاحسن 
السيرة وغزا اند وفتح حصو نا وكان دئاونا ! ستقرفي ملك غزنة صا داود بن مكائيل 
ان ساحوق صا حب خراسان 
ذكر وفاة داود وملك اه الب ارسلان 
( في هذه السنة ) في رجب توفي داود بن میکائیل بن سلجوق أخو طغر لبك و ره 
سبعون سنة صاحب خراسان وهو مقاتل آل سکتکن ولا توفي داود ملك خراسان 
بعده اينه الب أرسلان وکان‌لداود منالبتين البأرسلان وياقوتى وقاروت بك وسليمان 
فتزوج طغرلبك يأم سليمان امرأة أخيه 
ذكر غيرذلكمنالحوادث 

(فییا) قدم طغرلبك الى بغداد د واعاد الخليقة وقتل الساسر ی حسيما ذ كرنا ( وفيها» 
الصور بشداد (م دخات نة استن و سین وأ ربعمائة ) فا ملك هود بن شيل 
الدولة نصر بن صال بن م‌داس حلب على ما تدم د کره في نة ائنتن وأر بعمائة 
(وفپا) سار طقر ليك من غداد الى بألاد الجبل في بیع الاول وحمل الامير برسق 
شحةه بغداد ( وقيها» توفيت والمة اقا دهی جارية آرمنية قيل اسمها قطر الندى ثم 
دخلت سنه ثلاث" وخسین وار ما 

ذکر وف الم اح افرشية 
وي هذه اأستة وقي العز بن بادیی لد مهب الکد وکانت مدة ماکه سیعا و آر بمين تة 
وکان مره لا ملك قيل احدی عشرة سنة وقيل مان سين وملك بمده أبمه عم بن المعز 
ولا مات الممز طمت أصحاب البلاد يسيب العرب و تغلهم على بالاد آفرقة ا قدمناذ کره 

ذكر وفاة قريش صاحب الوصل 
وفياوق قر یش ن‌بدران ن‌القلد نا( سب صا دب الو صل و نصيبين وکا نت وفاه بنصیبین 
حخروج دم من حلقه وأنفه وأذنيه وقام‌الاص‌بمد. ابنه شرف الدولةابوالمكارممسم ن ر ش 

ذكر وفاة نصر الدولة ین وات 
( وقي هذه السنة ) توفي نصر الدولة أبو نصر أحمد بن مروان الكردى صاحب ديار بكر 


۳ اد صاحب غ نة 


۹A1 
وكان مره نیفا وتمانين سنة واماره اننن وخسین سنة لان علکه كان في سنة اثنتين‎ 
وأربعمائة ك قدمنا ذکره في سنة انين وخلالة واستولى أبو نصر على آموره و بلاده‎ 
استيلاء اماو تتعم تتعما لم يسمع عثله وملكمن اللوارى المغئيات مااشتری بعضهن مخمسة‎ 
آلاف دار و کنر وملك اة سرية سوى توابعهن ومسمائة خادم وكان في اسه‎ 
من الآلات ماتزيد قيمته على مائتى ألف ديار وأرسل طباخين الى مصر حى تمدوا‎ 
الطبخ هنال وقدموا عليه وغرم على ذلك جلة ووزر له أبو القاسم المغربى ونر الدولة‎ 
أبن جهير ووفد اليه الشعراء وأقام عنده المثماء ولا مات نصر الدولة لة المذ كوو خلف ان‎ 


نصرا وسعيدا انی الذ كور فاستقر قي الامر اكه انه نصر بن أحد عيافارقين وملاك 
آخوه سید بن آحجد آمد 


ەچ ذکر وفاة أمير م35 دم 

زفي هذه السنة ) وقي شکر الملوی اللسين أمير مكة وله شمر حسن فنه 

قوض خيامك عن أرض تضامبها وجانب الذل ان الذل تنب , 

وارحل اذا كانفيالاوطانمتقصة فالندل الرطب في أوطانه حطب 
(عم دخلت ت سنة أربع وخسین وأر بعمائة ) پا زوج طغ رليك بیشت الخليفة القائم وكان 
المقد في شمبان بظاهر تبریز وکان الو كيل قي تزويجها من -هة القائم عميد الدولة وفيا 
استوزر القائم فخر الدولة آبا نصر بن حهير بعد مسيره عن ابن مروان ( وفها) لوقي 
القاضی آبو عبد الله مد بن سلامة بن جعقر القضاعى الفقيه الشافمى صاحب کتاب 
الشهاب وکتاب الانباء عن الانبياء وتواريخ الخلفاء وكتاب خطط مصرتولى قضاء مصر 
من جهة الخلفاء العلویین الصریین و توجه مهم رولا الى جهة الروم والقضاعی 
منسوب الى قضاعة وهو من سير وینسب الى قضاعة قبائل كثيرة منها کلب ويل 
و حهنة وعدوة وغيرهم وقل قضاعة بن معد بن عدنان 2م دخلت سلئة مس 


وخسی واربعمائة ) 1 
< ذكر اخبار المن که 

من تاريخ الیمن لعمارة قالوفي هذه السنة آعنی سنة خمس وخه‌سین وأر بسمائة تکامل 
جیع اليمن لعلى ابن القاضى دين على الصليحي وكان القاضی مد والد على الصلیحی 
المد كور ست انذهب وله الطاعة في رجال حرازن وحم ربمون ألما ببللاد اليمن قتعم 
أنه على المد كور مذهب الشيعة واخذ اسرار الدعوء عن عامر بن عبد الله الرواحی 
وكان عامر المذ كور من أحل اليمن وهو أ كبر دعاة المستنصر القاطعی خليفة مصر 
فصحبه على بن د الصلیحی وتمل منه اسرار الدعوة فما دنت من عامر الوفاة سند 


ردیل 


أمر الدعوة الى على ال ذکور فقام بأمر الدعوء ألم قيام وصار على بن د ااصلیحی 
اذ كور دليلا جاج الیمن مج بم على طریق الطائف و بلاد السرو وبق على ذلك 
ة سنين وقي سنه قسع وعشرین وأر بعمائة ترك دلالة الاج وثار بستين رجلا وصعد 
الى راس مشاف وهواعلى ذروة من‌جال حر از و رل يستفح ل أمرء شيعا فمثا دق 
ملف جميع المن في هده الستة عن ساة خمی وخمسن وأربعمائة ولا تکامل لعلى 
الصليحى ملك اليمن ولى على زيد أسعد بن شهاب بن على الصلیحی وآسمد الذ كور 
هو آخو زوجته اسماءبنت شهاب وابن عم عفی الذ كور وبتى على الصلیحی" الذ کور 
KUL‏ حي يع آلیمن حق حح فقصده نو جاح وقتلوء شتة 2 باطحم عليه بضیعه شال طا أم 
الدهم و بت ثرأم معيد فيذى القعدةسئة ملاث وسبعين وأر بعمائمة فلماقال المليحى الذ كور 
استقرت التهاشم لف تجاح واستقر بصتاء‌این الصليحى الذ كور وهو أحمد بن على ان 
القاضى مد الصلیحی وكان بلقب آحد الذ كور باخلاك المكرم ثم جع المكرم المد كور 
المرب و قصد سد ميد بن تجاح بز سد وجری مها قتال شدید فاهزم سورد نجاح الى 
حهة دهلات وملتآجد الذ كور زید في سئة مس و سیعین وأرسمائة مم عاد ان تجاح 
وملك زيد في سنة قسع وسیعین وأ بسمائة م عاد آجد المكرم وقتل سمدا في 
سنة احدى وعانين وأربعمائة 9 ملاك جباش آخو سمید وبتى أحد المكرم على ملك 
صنعاء حي مات المكرم في سنة ة آر بع وعائين وأرسمائة ولا مات اعد الکرم بن على 
اين القاضی تقد بن على الصلیحی وی بده أبن عه ( آبو حبر © سا ر ن أحد بن 
المظفر بن على الصلیحی في السنة المد كورة أعنى سنة أد بع وتمانين وأر بسائة وبق 
سيا متو لا سق وق في سللة مس واسمن وأر بعمائة و هو آخر الملوك الصلیحین 3 
بعد موت سيا أرسل من مصر على بن ابراهم بن جيب الدولة فوصل الى جال اليمن 
في سنة ثلاث عشمرة و خسائة وقام بأمر الدعوة والمملكة الق كانت بيد سبا وبقى ابن 
تجیب الدولة حتى آرسل الآ مرالقاطمی خليقة مصيروقبض على ابن جيب الدولة المذ كور 
يعد سئة عشرین و خسمائة وانتقل االك والدعوء الى آل الزریبع بن الساس بن الکرم 
وال الزريع هم آهل عدن و هم من همدان بن جشم وحؤلاء بثو اذکرم بر فو نچ 
الب وكانت عدن لزر بسع بن ااساس بن المكرم ولعمه مود بن بن الکرم فقتلا على 
زید مع الملك المفضل ذولي عدهما ولداهما وهما أبو السمود إن ديع وأنو القار ات 
أبن مسعود وبقيا حق ماتا وولى بعدهما مد بن أنى الغار ات ثم ولى بعده أبله على 
ان عمد ین آی الغارات ثم استولى على الملك والدعوة سيا بن ألى السعود بن زریم 
وبق دق وقي في ستة ثلاث وغلائين وحهسمائة ثم تولى واده الاعز على بن سما وکان 


مقام 


WAY 


مقام عق بالدملوة قات السل وملك بعده أخوء المعظم هد ن سيا م مالك بعده أله 
عمران بن مد بن سيا وکانت وفاة د بن سما في سنة ان و آر هن و حمسمائة ووفاة 
عمران بن ند بن سيا في شمان سنة ستين وحسماثه و جلف عم ران ولدين ن طفاین هما 
ید وآنوالسعود ايا ران وممن ولىالامرمنالصليحيين زوحة ا جدالمكرم وهىالمذكة 
ولقہا الحرة وأسمها سيدة بت آحد ین جعفر إن موی الصليحى ولدت سنة آربمین 
وار بعمائة ور یبا اسماءبنت شهاب و نزو جیا ابن اسماء جد الکرم بن على الصلیحی سنة 
احدى وستين وأرسمائة وطاات مدة اطرة المذ کور“ وولاها زو حها احدالکر مر 
في حياله فقامت يدير الملکة واطروب واشتغل زوحها الا کل والشسرب ولا مات 
زو جپا وولی ابن عه سيا استمرت هی في اللاك ومات سا ولو ابن یت الدو له 
في مها واستمرت بمده حق‌توفیت الره" الذ کوره في سنة اثنتين وئلائین و خسماة 
وممن کان له شركة في الملاك الملاك المنضل أو البركات 5 الولید اطبری صاحب كمز 
وكان المفضل لد كور بعکم بين دى الملكة ار 2 وکان تدب حو ی لا برجی لقاؤه 
لم بظهر ويدبر الملك حتى مصل اله القوى والضمیف وب المفضل كذلك حق توفي في 
شهر رمضان سنه 2 أر دم و اة وملاك معامل المفضل و بلاده سده ولدء متصور وقال 
له الملاك التصور ù‏ الفضل واستمرالمنصور بت الفضل في ملك أبيه 2 3 و فانه ال 
سے سیم وأر يمين وجمان قایتاع مد ن سيا ان 1 فى السعود مئه المعامل ی كانت 
لاصا بین عا الف دیناروعدمها عانية وعشرون حصنا وبادا وبق المنصور ن المفضل 
لدفسه لعز وی التصور في ملكها حتى وقي بعد ان ملك نحو ما نهن سنة وسنذ كر بقية 
آخبار الیمن قي سنة ة أوبع وسین وحفسيانة آن‌شاء الله تعالى 

(ذ کر دخول طنرليك بابة الینق) 
لإ وقي هذه اسنة ) أعنى سنة خس و جين وأرعمائة قدم طفرات الى بنداد ودخل 
بابنة اطْلقة وحصل من عسكره الاذية لاهل نداد لاخراحهم من دورهم وفسقهم 
ينساهم أحذا باليد 

« ذکی وفاة طفر ليك‎ Je 

( في هذه الستة ) مددخول طغرلباث بابنه 2 سار من بغداد في ريع الاول الى باد 
الیل فوصل الى الری رض ولوقي يوم امد ثامن شهر ره‌ضان من هذه السنة و ره 
سیعون ستة :قرسا وکان طغر لبك عقما لميرزق ولدا واستقرت الساطتة سده لان أخيه 
الب آرسلان بن داود ین ميكائيل بن سلجوق 


۱۸ 


(ذکر غير ذلك ) 
(فپا) دخل ااصلیحی صاحب الیمن الى مكة مالك ها فاحسن السيرة وجلب الها 
الاقوات ( وفيا ) كان بالشام زازلة عظيمة خرب بها كثير من السللاد وآنپدم يها سور 
طرابلس ( وفها ) ولى أمير اليوش يدر مدينة دمشق ق للمستنصر العلوى خليقة مصر ثم 
ثار به ایند فغارقها ( وفیپا» توفي سعد بن نصر الدولة أحد بن ص وان صاحب آمدمن 
ديار بكر ( ثم دخلت سنة ست وحفسين وأريعمانة ) 
(ذ كر القبش على الوزير عميد الملك وقتله ) 
( في هذه السنة ) قض السلطان الب أرسلان على الوز ر ید انلك أفى نصر متصور بن 
محمد الكتدرى وزير عه طغر بل باك يسيب سعى نظام الملك وزيراات آرسلان به فقس 
الب آرسلان على عميد الملك وحيسه في صور وز فذا مضى على عمد الملك قي اليس 
سنة أرسل الب آرسلان‌البه غلامين لقتلاه فدخل عمد الملك وو دع أهله وصلى ركمتين 
وخرق خر قه 2 من طر ف كله وعصب عنيه "مها فقتلاه بالسيف وقطم وأسه و حلت حته 
الى کندر فدفن عنداً بيهوكان عم رء‌ثیفا و آر بعينستة وكا نعميد اللاك خصیا لان‌طغر یل بك 
ار له لخطب له امرأة قتزوجها عمید اللاك تقصاه طقر بل بلك لذلك وکان عميد 
الملاك كثير الوقيعة في الشافمی حت خاطب طغر بل بك فيلمن الرافضة على متابر خراسان 
قاص له بدلات فاص پلعنهم اشاق اليهم الاشعرية فاتف من ذلاك نة خراسان مهم یو 
القاسم القتشيرى وأبو المالی اویش وأقام عکة أربع سنن وطذا لقب امام اطرمن 
ومن العحب أن د کر عمیداللات ومخاصيه دفن‌حوارزم‌لاخصی و دمه‌سقح‌گرو وجسده 
دفن بکندروراسه ماعد | قسدقهد قن بتسابور و تنل قحفهالى کر مان لان نظامالملك کان‌هناله 
(ذکر غير ذلك ) 

في هذه الستة ملك الب ارسلان قلمة ختلان تم سار الى هراة ة قاصر عمه غو بن 
سکائیل بن سلجوق بها وملکها وآ< خرج عمه ثم أحسن الي و1 "کرمه ثم سارالی صغانيان 
فملكها أيضاً بالسيف وكان اسم صاحيها موسى فاخذ أسيرا #(وقي هذه السنة)ه آمر 
الب ار ان سود بات رید القاء ئم الى شداد وکانت قدسارت الى طغر بل بك الى الرى 
بغر رشا اطليقة (وقيهذءالسنة )عض قطلومش یں أرسالان بن سلاجو قعل الب آر سلان 
فارسل اليه ومياء عن ذلك وعرفه أنه رعی له القراية والرحم فل بلتةت قطلومش 
ألى ذلك كسار اليه الب آرسلان الى قرب الری والتق‌السکران واكاتلوا فاپزم عسکر 
قطلومش وهرب الى حهة قلمة کرد کوه فلما انقضى القتال و جد قطلومش میتا قبل انه 


Ao 


مات من اوق فعظم موه على الب ارسلان و بکی عايه وقعدلامزاء وعظم عليه فقده 
فسلاء نظم الک ود.خل الب ارسلان مدينة الرى قي آخر الحرم من هذه السنة وه ذا 
قطلومش السلحوقی هو جد الملوك أحاب قونة واقصرا وملطية الى أن استولى اتر 
على مملكتهم على ما سند کره ان شاء الله تعالى وكان قطلومش مع اله رجل تركى عارفا 
بل الحوم و قدائقنه روف هذه السنة» شاع بغداد والعراق وخورستان وكش من 
البلادان ٣‏ اعة ه ن الا كراد خر جوا تصیدون فرأوافي أليرية خيما سودا وسمعوا متها 
لطما شدیدا و عو بالا كثيرا و قاثلا يقول قد مات سدوك ملك الجن وأى بلد لم بلطم أحله 
قلع أصله فصدق‌ذلاك ضمفاء المقول من الرجال واللساء حق خر جوا الى المقابرياطمن 
وخرج رحال من سفلة اللاس شملون ذلك قال ابن الاثیر ولقد جری وحن في الموصل 
وغيرها من تاك البلاد في سنة ستمائة متل هذا وهو أن الناس أصابهم وجع كثير في 

حاوةهم فشاع آن امرأة من الجن قال خاآم عنقو د مات انها عنقو د وکل من ن لا یسمل 
ماتا آصابه هذا المرض فکان الساء وآوباش الشاس يلطمون على عنقود و بقولون ياأم 


عنقود اعذرننا قد مات عنقود مادر نا واعا اوردنا هذا لان رعاع الناس الى بومتا هذا 
وهو سلة سيعمائة ودس عشرة يقولون بام عنقود و حدشها لعل تارعخ هذا اطذیان من 
مق كان رو فیها) توفي ابو القاسم على بن برهان الاسدی الاحو ی عكار و کان له اختبار 
في الفقه وکان عنی في الاسواق مکشوف الرا" س ول یقبل من احد شا وکان عيلالى 
مذهب مر حثة الممتزلة و یستقدان الکفار لا محلدون في التار رکان قد جاو زا نين سنة لالم 
دخات سنة سیم وحسین وار همائة © وفيها عير الب ارسلان جحون وسار الى حتد 
وصیران و هماعند خار ی وقير جده سایجوق‌شند نور ج صاحب جد الى طاعته فاقرءعی 
مکانه ووصل الى کر کنج خوارزم‌وسار منوا الى مرو ( وفيها > ابتدا نظام الاك بعمارة 
المدرسة النظامية بغداد ثم دخات سنة كان وحمسين وأرسمائة ) وفیها اقطم 
البارسلان شرف الدولةمس لمن قر یش ن پدرانن‌القادین المسيب صا حب الو صل الانبار 
وتکریت زيادة على الوصل (١‏ وفيها ) توفي أب بكر احد بن السين بن على اليهست 
الخسروحجردى وکان اماما قي الحديث والفقه على مذهب الشافعی وكان زاهسدا ومات 
بنیسایور وال الى بيهق و دهق ةر ی مجتمعة بنواحى يسابور على عشرينفرسخامنها وكان 
البيهقى من خرو جردوهی قرية من یمق وكات ابیوقی أوحد زمانه ر حل في طلب 

الحديث الى المراقواليال واحاز وصلف شا كثيرا وهو آول من جع نصوص 
التاقمی في عشر حندات ومن مشهور مصنفانه السنن الکیر والستن الصغمير ودلائل 
اشوءة وكان قانعا من الدنيا بالقليل ومولده في شصان سنة ربح و عانی وثلمائة وقال امام 


4 س آو القدا ق 


۱۸ 
الحرمين في قه ما من‌شافمی المذهب إلا ولشافمی عليه منة الا أحد الییی فان له على 
العافسى متة لانه كان أ كم الناس نصرا لمذهب الشاقمي ( وفيها ) توفي أبو یی مد بن ' 
الحسين بنالطمسن ن‌الفراء انب وعنه اتشر مضهب أحد بن حشل وهومصتفكتاب 
الصفات ای فيه يكل عحيية ورب أبوابه يدل على الجسم احض و کان‌ان النمیمی 

التیل قول لقد خر ی او على بن الة راءعی انا بزة خربة لا يقسلا الماء ( وفيها ) و 
الحافظ أبو الحسن على إن اسمعيل العروف‌بان سیده الرمی وکان اماما في ألاغة صنف 
فيها اكم وهو كتاب مشهور وله‌غر»عده‌مصنفات وكان ضريراي ولوقي بدانه من شرق 
الانداس وعمرء حو ستين سنة ( لم دخات سنة تسم وخسین وأر يعمائة ) فيا في ذى . 
القعدة قرغت جمارة المدرسة النغلامية وتقرر التدریس بها للشييخ | ألى اسحق الشيرازى 
واجتمع الاس فتأخراً ہو اسحق عن الضور لابه سمح شواذا انأرض المدرسةمخصوية 
ولا تأ خر ألقى الدرس بها الى يوس ف نالصباغ صاحب کتاب الشامل مدة عشر ,نومام 

اجتهدوا بای اسحق فل بزالوا به حی درس فيها ( تم دخات سئة 2 ستين وآر بعماثة )فيا 
کا نت بفلسطين ومصر زئزلة شديدة حق طلع الماء من روس الآ بار وحلك من الردم عالم 
عظم وزال البدرعن الساحل مسيرة 2 يوم فنزل النا سالى أرضه يلتقطون فر جع الماء علپم 
وأهلك خلقا كثيرا (وفيها) توفي العيخ أ بو متصور عبد الملاك إن يوسف و كان من من 

أعيان الز مان 9 دخلت ستة احدی وستين و ار بعماثة © فا احترق جامع دمشق 
يدهب فتنه وقعت بين الغارية والشارقة فضربت دار حاورة لاحامع بالنار فاتصلت i‏ 
بالجامع وعحز ااناس عن اطقائها فانى اطریق على ؟ الجا فدارت محا نه وزال ما کان 
فيه من الاعمال النفيسة ( ثم دنخلت سنة اثنتين وستين ن واربعماثة » في هذه السنة توفي 
طفغاج خان ملك ماوراء اذهر و اسمه أبو اسحق ابراهی.ن تمر ابلك خان وملك بعده 
ابنه شم س الملك نصر إن طفغاج و بتى شي اللك حت قوفي وم بقع لى تار وفاتهوملك 
بعده أخوه حصر خان ù‏ طفغاج ثم ملك بعده ابه هد وهی احد الذ كور حی‌قتل 
سنة كان وكانين وأرعماكة على ما اسندکره أن شاء الله سای ( وفيها) كان صر غللاء 
شديد حق أ كل الناس بعضهم عضا وانتزح مها من قدر على الانتزاح واحتاج خليفة 
مصراستصر الملو ی الى اخراج الا لات و یمها فاخر ج من = خزانته تمان ألف قطمة يلور 
کار وخمسا وسيمين الف قطمة من الدیباج واحد عشر أل ف كرغند وعشرین آلف 
سیف على ووصل من ذلك معالتجارالى بقداد ( ثم دخلت سنة ثلاث وستين وأر سائة) 
فیهاقطع هو دن نصر بن صاط بن ع داس صاحب حاب خطبة الستتصم الملوى و خطب للقاجم 
العباسى خليفة بغداد ( وفیها ) سار السلطان الب ارسلان الي ديار بكر فاتى صاحيها فصر 


« 


ابن 


AY 


أبن امد بن وان الى طاعته وخدمته سار الب ارسلان حق نزل على حاب فیدل 
صاحيها شود بن نصربن صا بن مرداس له الطاعة دون أن يعلى* بساطه فلم برض 
الب أوسلان بذلك ترج منود ووالدنه ليلا ودخلا على السلطان الب اوسلان فاحسن 
الما وأقر حمودا على مكانه محلب لآ وفيها )سار ملك الروم ارمانوس باوع العظيمةمن 
أنواعالروم والروس‌وا ط رکس وغيرهم حق وصل الى ملاز کرد فسار اليه الب‌ارسلان 
وسآل اطدنة من ملك الروم فامتتع واقتتل اسان فولى الروم منهزمين وقتل منهم مالا 
حصی و أحذ الملك أرما نو سأسيرا فشر طالبارسلان عليه شروطا من حل المال والاسرى 
وأطدنة فاحاب أرمانوس الها فاطلقه الب ارسلان وهه الى مامته (رو فپا)4قصد يو سس 
ابن أبق الخوارزمى وهو من أمراء ملکتاه بن الب آرسلان الشام وقتح مدينة الرملة 
و بات المقدس وأخذهما من نواب الخليفة استتصر صاحت مصر م حصر دمشق وضيق 


على أهلها وم لكا 


ذ کر غير ذلك 

وفي هذه السنة توفي أبو القاس عبد اار حن بن عمد بن أحد الغورانى المقیه الشافمی 
مصئف كتاب الابانه وغيره (وفيها) توفي أبو الوليد أحد بن عبد الله بن اعد بى 
قالب بن زیدون الا دای أل رطی وكان من ابناء الققهاء بقرطبة ثم اتقل وخدم 
الممتضد بن عباد ساح بأشبيلية وصار عندمو زيرءولا یں زیدون ال ر الاشمارالفائقة منها 

دن وبشك مالو شات ات الم یضع سرا اذا ذاعت الاسرارغ بدع 

بابسا حظه منى ولو پذلت ل الياة حظی منه لم أبع 

كفيك انك لو حلت قلى ما م تستطمه قلوب التاس تملع 

تهاحتمل واستطل اصيروعزاهن2 وولأقبلوق لأسمعومرأطع 
ومن قمائدء المشبورة قصيدته النونية ای من 

تکاد حین تاجیکم ضماگر نا يقضى علینا الامی لولا تأستا 
( وفيها ) في ذى الححة توقي بغداد الخطيب ابو بكر آحد بن عل بت ابت البغدادى 
صضاحب المصئفات الكثيرة وكان أمامالدنيا يز ماه وسن حمل از نه الشيخ أبو احق 
الشيرازى وصتف تار بفداد الذى ینی" ع اطلاع عظم وكان من الفاظ التبحرین 
وكان فقيها فهاب عليه الحديث والتارعخ ومولده في جادی الآخرة سسنة انين وتسعين 
وعلتمائة وکان الطب الذ كور في وقته حافظ الشرق وأبو عمرو پوسف بن عبد اابر 
صاحب الاستیماب حاقظ الغرب وماتا في هذه السنة وا يكن لاخطیب عقب وصنف 
۳9 من تين کتابا وأوقف جيع كتبه رحمه الله وأماابن عبد البر الذ كور فهو 


YA 
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و سفت بن عبد الله ؛ ن د بن عيد البر بن عاصم الثمر ی القرطى كان اماموقته في 
اطدیت آلف کتاب الاستیعاب في أسماء الصحابة وصنف کتاب التمهيد على موطاٍ مالك 
تصغيقا لم سيق اليه وكتاب الدرر في العازی والسير وغير ذلك وكان موفقا فياتأليف 

معانا عذه وسافر من قرطية الى شرق اللادلسى ونولى قضاء اشبونة وشنترین وصاف 
لمالكها الظفر بن الافطس کتاب يهسجة الجالس في ثلائة أسفار مع فيه أشياء مستحسنة 
تصلح للمحاضرة ومما ذ کره في الكتاب المذ كور ان إل ی على الله عليه وسل رأى في 
منامه أنه دخل الحتة ورأى فهاعذقا مدل فا جبه وقال ان حو فقيل لاف جهل فشق عليه 
ذلك وقال مالای جهل و اسلنة والله لا بدخلها آیدا فلما أتاه عكرمة ة بن أبى جهل مساماً 
قرح به وتأول ذلك العذق ایته عکرمة و من‌ذلاك ماروی عن جعفر ,ت عمد الصادق أن 
ای صلى الله عاء 4 وسل رأ ى کان كابا بع يلع في دمه فکان شمر بن آی جوشن قائل 
اأسين وكان أبرص قتق مرت رویاه مد #سين ستة ومنه ان اى صلى الله عليه وسل قال 
لای بكر الصدیق رضی‌الله عنه ياأبا بكررايت کانی وأنت برق فيدر جة فسيقتك يعر قاين 
و تصف فقال أو بكر یارس ولال .قيضك الله لیر حته وأعيش مد لد سنتمن و نصفاومنه 
أن يعض اهل الشام قص على عر ن الطاب رضی الله عنه قال ریت كأ ن الشمس 
والقمر اقتتلا ومع كل واه منهما فریق من النجوم فقال عمر مع ایهما كنت قال مع 
القمر قال مع‌الا ية الممحوة والله لا توليت لى عملا فقتل الرائى الذ كه ر على صنین‌وکان 
مع معاوية ومنه أن عائشة رضی الله عنها رات كأن لان ةأقار سقطن في حجرها فقالطا 
آیو ها آیویکر رضی ال عنهمایدفن في بسك تلا من خبار آهل الارض فاما دقن فيه الى 
صل الله عليه وسل قال طا هذا أحد أقمارك ولغر ابة ذلك أو ر داه وتوتي الحافظ ان‌عید 
البر المذ كورقي مديتة شاطية من‌الاندلس فيهذه السنة أعنى سنة خملاثوستين وأريعمائة 
( وفہا) نوق ت كرعة شت ت آحد بن عه الروزية وهی الق تروی صحيح البخارى بكة 
وا للها انتهی علو الاسناد ا(صحیح 8 دخات سنة أر بع وستين وار مات 

( ذ کر وفاة ان مار قاضی‌طر ابلس ) 
وقي هذه السنة قي رجب توق القاضی أو الب بن عمار قاضی طرا بلس وکان قد استولى 
علها واستيد يأمى هافقام مکانه أبن أخيه جلالالملك أبو اطسن إن عمارفضيط اليلد أ حسن 
ضط ( ثم دخات‌سنة حمس وستين وأريعمائة ) 
ذكرمقتل السلطان الب آرسلان 

( في هذه الستة ) سار السلطان الب أرسلان واسمهحدالى ماوراء البروعقد على جیحون 
جرا وعبره في یف وعشرین‌یوما وعسکره يزيدعلى مق آلف فارس ولاعير السلطان 


اج 


الب 


۱۸۹ 
الب أرسلان ابر مد سماطا في‌بلیدة هناك قالطا قریرو بتلك البليدة حصن على شاطى* 
جحوت فاحضر ال ه مستحفظ ذلك الحصن وهال له وسف الخوارزمى مع غلامين 
حفظانه وكان قد ارتى جرعة في أص الم ن فأمر السلطان أن تضرب له أربمة أوتاد 
ويشد بإطرافه اليها ققال له يوسف ياعفتث مثلى يتل هذه القتلة فتضب السلطان وأخذ 
القوس والنشاب وقال للعلامن خلیاه ورماه لسعم فا خطاه وم يكن على" سهمه فوب 
بو ف على السلطان بسكن كانت ممه فقام السلطان عن السدة قوقع على وجهه فضربه 
پوسف بالسكين شم جرح شخصا أذ ر کان واقفا على رأس السلطان يقال له سمد الدولة تم 
ضرب عض الفراشين يوسف المد كور عرزبة على رأسه فقتله ثم قطعه الراك فقال 
ااساعلان وهو حروح لا كا نامس صعدت على تل ار نحت الارض عق من عظم اليش 
فقلت في شى آنا ملك الدنا وما يقدر أحد عر"فسجزی ألله باضعف خلقه وأ نا أستغفر 
ال واستقله من ذلك ألاطر وکان جرح ااسلطان قي سادس عشر ریم الاول ولوقي 
في عاشر ر يبع الا خر من هذه السنة وعمره آریمون سنة وشهور د وأيام وكانت مدةملكه 
مد خطب له بالسلطةة الى أن وقي تسم سنین وستة آشهر وأياما وأوصى بالساطنة لا بنه 
ملك شاه وکان في حبته شاف جیع السکر للاك شاه واستقر في الساطة وكان الستوی 
على الامر نظام الملك و زیرالسلطان الب أرسلان وعاد ملکشاه بااسکر م ن بلاد ماوراء 
اہر الى خراسان وارسل الى شداد وال الاطراف تقماب له فها على قاعدة یه 
ا ب آرسلان واستمر نظامآللای علیو زار ه و فوذ أمره ولا استقر ملك ملكشاء ه خر ج مه 
قاروت بك صاحب کرمان عن طاعته وسار اليه فالتی الجمعان فائهزمعسكرقاروت بك 
وای به الى ملكشاء أسيرا فأمر به فختق واقر كرمان على آولاده ولا انتصر ملکشاه 
كرت أذية السکر للبلاد ففوض ملكشاء الامور الى نظام اللاك وحلمله وزاده من 
الاقطاعات على ماکان بيده مواضع من لتها مديتة طوس ولقبه ألقابا من جلتها اتابك 
وأصلبها اطابك ومعتاه الوالد الامين فاحسن نظامالملاك السياسة والتدبير 
( ذکر آخبار المستنصر الملوی خليفة مصر وقتل ناصر الدولة ) 

فنقول كانت قداستولت والدةالمستتصر الملوی خيفة مصر علىالامر فضءدف أمرالدولة 
وصارت العييد حزبا والاتراك حزبا وجرت ينهم حروب وکان ناصر الدولة وهو من 
أحفاد ناصر الدولة بن حمدان من أ كير قواد مصر والمشار اليه فاجتمعت اليه الاتراك 
و جری ينهم وبين اعد عدة وقعات وحصر ناصر الدولة مصمر وقطع الميرة عنها را 
ورا قلت الاسمار بها وعدم ماکان مخزائن الستنصر حدق أخرج المروض کا تقدم 
ذكرء وعدم المتمحصل سیب اتقطاع السيل م استوی نار اادولة على مصر والهزمت 


۷۱۹۰ 
سس سس سس سس سب سس سس سس سس سس سس 


المیدو تفرقت في البلاد واستید ناصرالدولة سکم وقبض عل‌والدة الستتصیروصادوها 
بمخمسين آلف دئار وتفرق عن الستنصر أولادء وأهله وانقضت سنة أربع وستين ت وما 
قبلها بالفان وبالغ ناصر الدولة في اعانة الستتصر حت بتى المستنصر یقهد على حصيرة 
لايقدر على غيرذلك وكان غرضه قي ذلك ان مخطب لاعخليفة القاثم المباسى ففطن يفعله 
قا كير من الاتر اك اسمه‌الدکز قاتفق مع جاعة عی‌قتل ناصرالدولة وقصدوه فيدارء 
فخرج ناصر الدولة الهم مطمئنا بقونه فضر وه بسیوفهم حق قتلوه وأخنوا وأسه ثم 
قتلوا فخر الحرب أخا ناصر الدولة وتبعوا جيع من بعصر من بى حدان فقتلوهم عن 
آ رهم وکان قتلهم في هذه السنة أعنى سنة خُس وستين وبق الامر عصر مضطر »ولا 
كان سنة سبع وستين وأربعمائة ولي الامر عصر أمير الیوش بدر امممالی وقتل الدکز 
والوزو ان کدنة واستقامت الامور 66 ستذاكره أن شاء اله تعالى 
( ذ کر غير ذلك ) 
( فا » توفي الامام أبو القاسم عبدالكريم بن هوازن بن عبد الملاك القشيرى التسابورى 
مصتف الرسالة وغيرها وكان فقہا أصوليا مفسرا کاتیا ذا فضائل جة وكان له فرس قد 
آهدی اليه ف رکه نحو عشبرن‌سنة فاما مات الشیخ شا كل الفرس شيثاً ومات بعد آسبوع 
ومولده سنة ست وسیمین وئلثمانة وكان أماما في عم التصوف وقراً أصول الد.ن‌علی‌آی 
بكر بن فورك وعلى أنى اسحق الاسقراينى وله تفسير حسن وله شعر حسن فته 
آذاساعد ك الال قارقب زواها فا هی الا مثل حلبة أشسطر 
وان قصدتك الخادنات بوسها فو سم ها ذرع التجلد وأصير 

( وفها » توقي على بن المسين ن‌علی ,نالفضل الكاتب المروف بصردر الشاعر المشهور 
وكان أبوه بلقب بشحنة صردر فلا بلغ ولدء المذ كور واجاد قي الشعر قيل له صردر 
ومن جد شعره قوله 

نائل عن امات حزوی ‏ وان الرمل سم ماعتينا 

فق د کشف الغطاء قا نالي اصرحنا بذ كرك آم كنينا 

آلا مہ طيف منك یستی بکاسات اذکری زورا ومینا 

مطيته طوال اللیل جقتی فكيف شک اليك وحاواينا 

فأمسينا کانا مافترقتا وأصبحتا عسكانا ماالتقينا 
(ثم دخلت سنة ست وسستين وأربعمائة ) في هذه السنة زادت دجلة وسباءت السيول 
حق غرق الانب الشرقی وبعض العری ودخل الاء ألى المنازل من فوق ونبع من 
البلاليع وغرق مى الانب الغرنی مقيرة امد ومشهد باب التين وحلك في ذلك خلق 


سر 


و53 


کثبر ( ثم دخات سنة سبع وستين وآرسماة ) فيها وصل بدر المالى الى مصر وكان 
ف ركب البحر في قوة الشتاء في زمن لا يسلك البحر فيه فمن الله تعالى عليه بالسلامة 
ووصل بدر الى مصر وقیض على الامراء والقواد الذين کانوا قد تغلبوا وأخذ آمواطم 
وحایا الي المستنصر و أقام مناد الدولة و شید من أمرها ما كان قد درس ثم سار الى 
الاسکندر بة و دمیاط واصلح أمورهما * , عاد الى مصر وسار الى الص‌مید وقپر 
المفسدين وقرر قواعد اللاد وأحسن الى الرعية فسمرت البلاد وعادت مصر واعاطا 
الى أحسن ما كانت عليه 


( ذكروفاة القائم ) 
١‏ فى هذه الستة ) ليلة اميس ثالث عشر شحيان توفي القائم بأمر الله عبد الله وكنيتهابو 
جعفر بن القادر أ_د ابن الامير اسحق بن القتدر باللة حمفر ابن الشضد أحمد وكان 
قد طق القاثم ماشرأ قافتصد فانشحر فصاده وهو ناتم وخرج مله دم کشر وهو لأبشعر 
وا يكن عندء ا حد فاستيقظط وقد ضحف وسقطت قوته فاحضر الوزير ابن جهير والقضاة 
وأشهدهم أنه جمل ان انه عد الله ی ذخيرة الدن عد بن القائم ولى عيده وتوي 
القام وره ست وسعون‌سنة و اد أشهر وأياما وکا نت حلافته آر بعاوأر سین سنةوعانية 
آشهر وخسة وعشرین بوماوقیل مره ست و تسمون سنة 2 و آشهر 
(ذ كر خلافة القتدي بص الله ) 
وهوسایم عشريهم لاتوفي القام بویع المقتدى بأمر الله عرد الله بن عمد ذخيرة الدین 
ابن القاشم بالخلافة وحضر مؤيد اللاك ابن نظام الملك و الوزیر ابن تج پر والشيخ آبو 
اسحق الشیرازی وان الصیاغ و شب التقماءوط ر ادالزبنی والقاضی أ بو عبدالله آلعدامای 
و غبرهم من الاعیان فاموه باطلافة وغ یکن للقائم ولد ذ کر سواه فان عد ان القام 
وكان بلقب ذخيرة الدين توفي في حياة أيه القائم وکان حمد بن القائم لا توفي حارية 
اسمها آرجوان فلما توفي دورأت آرجوان مانال اقام من المصيبة بانقطاع نسلهذ کرت 
انبا حامل من عمد ابنه فولدت عدالل المقتدى الى ستة اتہر من موت عمد فاشتد فرح 
القائم به وعظم سروره فا بلغ القتدی ام جمله القائم ولى عهده 
( ذکر غير ذلك‌می الحوادث ) 

(وفبا) جع ملکشاء و نظام الماك جاعة من المنجمين وجلوا النیروز عند تزول 
الشمس آولاطمل وكان‌اليروز قبل ذلك عندنزول الشمس نص ف الوت ( وفيا ) عمل 


۱4۲ 


السلطان ملکشاء الرصدواجتمع قي عمله جاعة من الفط لاء منم مر ایام وأبو الظفی 
الاسقرایتی وميمون بن التجيب الواسطی واخرج عليه من الاموال جلا عظيمة وبق 
الرصد دائرا الى ان مات السلطان ستة جس وعانين وار يمماثة فرطل ( تم د خلت سلة 
تمان وستين وأ سمائة ) فيها ملك اتسر دمشق كنا قد ذکرنا سنة احدی وستين ملك 
اتسز الرملة وحصارء دمشق ثم رحل عنها وعاودهم في أيام ادراك الثلات حق ضعف 
عسكر دمشق و تسلمها اتسز فيهذه السنة وقطعالخطية الملوية فل خطب یمدها فيدمدق 
لهم واقام الخطية العياسية بوماطممة ی بقین من ذى القمدة من هذه الستة وخطب 
لامقتدی بامر أله ومنع من الاذان حى على خر العمل 
ذ کر غير ذلك 
( وقي هذه السنف ) وی أبو اطسن على ن ۳۹ د ن متویه الواحدی المفسر مصتف 
الوسيط واليسيط والوجيز في التقفير وهو يسابورى وال له التوی نسبة الي جد جداه 
متويه والواحدى نسية الى الواحدين ميسرة وكان أستاذعصرء ق الحو والتفسير وشرح 
ديوان المتنى وليس فيالشروح متله جودة وكان الواحدی تلميذ التعلى وثوقي الواحدی 
بعد ص‌ض طو یل في هذه استه پنیسایور (وفہا) توفي الشر نف اخاشمی العياس ىأ بو 
حعفر مسعود بن عبد المزتز المعروف بالساضی الشاعر وله أشعار حستة ونیا 
کف يذوى عش ب اشوا قی ولى طرف مطير 
ان يكن قي السشق حر فأنا العيه الاس_ير 
أو على الحسن زكاة فانا ذاك الفقسير 
رومنها) 
یامن ليست لبعده موب الضنا حر خقرت به عن الواد 
وأ نست بالسهر الطویل فأ نسيت أجفانعيتى کف كانرقادى : 
ان کان بو سف با مال مقطع ۳1 دی قا نت مفدات الا کاد 
وقيل له اليياضى لان بعض آجداده كان مع جاعة من بى المبای وكلهم قد لسواآسود 
غیره فسال الخليفة عته وقال من ذلك الیاضی فة قى عليه لقبا ( ثم دخات سنة قسع و ستین 
وآرسانة) فپاسار اتسز المستولى على دمشق ق ال ىمصر وعاد مهزوما الى الشام قل كانت 
عته لقتال جری بين الفر شین وقیل بل امپزم شير قتال وهلك جماعة من أ اه 
وق هذه اس آورد این‌الاثیر موت #ود بن شل الدولة نصر ن صا ين مرداس 
الکلای صاحب حلب أقول لکنی و جدت في تاريخ حلب تالف کال الدین المروف 
ياين العدیم ان مقودا المذ كور مرض في سئهة سبع وستین وار سمائة وحدث به قروح 


فی 


۱۹۳ 


في المی مات بهاو طقه فيأواعفر مره من‌البخل مالا بوصف ولا مات في‌السنة ال ذکورة 
ملاك حلب عده آبنه نصر إن مود إن نصر بن صا بن مر دای الکلای قدحه‌ابن 
جیوش بقصيدة مها 

ثمانية لم تفترق مذ جممتها فلا افترقت ماافترعن ناظر شقر 

ضمیر ل#والتقوی و جودلوالغیی و لفظك والعی‌وع مك و الاصر 

وكان مود بن نصر دة وغالب ظی ان سيخلفها نصر 
وکان عطية ابن جوش على مود اذا مدحه آلی دینار فأعطاء نصر آلف ديار ءثل 
ماکان يعطيه أ بوه عو دوقال لوقال هو غالب ظنى ان سيضعفها نصر#لاضمفتها له وکان نصر 
یدمن شرب اسر قله السكر على ان خرج الى التر کان الذين ملكوا أناء حلب ٠‏ وهم 
باطاضر وتان ۳۱۹۳ م فضربه واحدمیم سهم نشاب فقتله ولاقتل نصر ملاف حلب اوه 
ارق بن عو را با ل ابن الات بارخ قتل نصر ه ی كان لم ای وحسدت في بارخ 
حلب تالف کال الدين المعروف بان العدم تار قال نصر المذ كور قال وقي يوم عد 
القطر سنة تمان وستين وار بعماثئة عبد نصر بن محمود وهو قي أحسن زی وکان الزمان 
ربعا واحتفل الناس في عيدهم و جملوا «أنفر ملاسم ودخل عليه ابن جوش فا تشده 
قصيدة متبأ 

_ صفت نعمتان خصتاك وعمتا ‏ حدینیما حق القيامة يؤر 
قلس نصر قشسرب الى العصرو هله السكر على اروج الى الراك وسکناهم في الاضر 
وأراد أن هنهم وحمل علیهم فر ماه ر کی بسهم في حلقه فقتله وکان قتله م الاد 
مسئیل شوال سنة معان وستين وأريعمائة ولا کل هر ملاک حاب مده انوا سایق 
أبن محمود (وفها) وق طاهر بن اد بن بابشاذ التحوى الف توق بان سقط 
بحت اه عمروين العاص عصر شات لوقته ( م دخلت سئة سيمين و ار بسمائة )فيها 
توفي عبد ال رمن بن محمد بن اسحق الاصفهاق الحافظ له تصانيف كثيرة متها تارعخ 
اصفپان وله‌طائفه ینتمون‌اله قي‌الا عتة عتقاد » نأهل أصفهان شال ط مالسید رهانة ( مد خلت 
سئه أحدى وسدمين وأر نعمائة ۶ 
( ذ كر استيلاء فش عل دمشق ) 

١‏ في هذه السنة ) ملاك تاج الدولة تنش ابن السلطان الب أرسلان دمشق وسببه ان أخاء 
السلطان المكشاء أقطعه الشام ومايفتحه فسار تاج الدو لد تنس الى حاب اد قد أرسل 
يدر ال مالي أمير اليوش عصرعسکرا ا بدمشق فأرسل انسز ستتحدانش 
وهو نال على حلب محاصی‌ها فار نش ال دمشق فما قرب مها رحل عنها ع کر 


٥‏ ہے او انقدا - ی 


To: merry, ل - أن‎ ۵ 0 
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مصر کالپزمین فلما وسل الى دمشق رکب اتسز لملتقاء بالقرب من المدينة فانکر تنش تزه 
عليه تأخره عن الطلوع الى لقا وقيض على اتسر وقتله وملك تنش دسعق وآحسن 
السيرة ( ثم دخلت سنة ائنتين وسرمين وأ ر اة ) فيا غَرا الملك ابراهم بن مسعود 
ابن حود بن‌سکتکن صاحب غز نة بلاد اطند فأوغل فيها وفتح‌وغم وعاد الي غرنة سالاً 

« ذ كر ملك مسل بن قریش مديئة حلب »> 
( قي هذه ااسة ) سار شرف الدولة مسيم بن قريش بن بدران بن القلد بن السب 
صاحب الوصل الى حلب قصرها فسن البلد اليه في سنة ثلاث وسبعين وحصير القامة 
واستتزل مہا سایقا ووابا ابنى مود بن نصر إن صالح إن دای وتسلالقلعة 

(ذكر غير ذلك ) 
(وفیها ) توي نصر بن آحد بن ص‌وان صاحب ديار بكر وملك بمده ابه متصور بن 
نصر ودبر دولته ابن الاناری ( وفيا ) توفي أبو الفتيان محمد بن سلطان بن جوش 
الشاعر المشهور وقد تقدم ذ کر مدمه لنصر بن #مود صاحجت حلب رم دخلت سنة 
ارت و سبعين وأر سمائة » ودخلت سنة ة أربع وسبعين وأربعمائة ( ودخلت سنة جس 
وسيعين وأربسائة ) فها كانت فتنة بخداد بی‌العافمة واطنابلة (روفیها) آرسناطلقة 
المقتدى الشيخ أبو اسحق الشيرازى رسولا الى الساطان ملكشاء والى نظام الملاك 
فسار من بقداد الى خراسان, لیشکو من عميد العراق أ الفتح بن آی اللیت فا کرم 
السلطان و نظام الملاك العیخ آبواسحق وجری‌بینه وبينامام اطرمین أ ‌المالى الجويق 
مناظرة محضرة نظام الملاك وعاد بالاحابة ال ماالعسه الخليفة ورفعت يد العميد عن ميس 
يتعلق محواشى!لخليفة ( وفيا ) وقي أبنو نصر على أبن ن الوزير آی القاسم هة الله بن 

ما کولا مصاف کتاب الا کال و مولده‌سنة عشرین و ار نعمائة قتله مماليكه الاترالد بکرمان 
( م دخات سنةست وسبعين وآر بعمائة © فا فيحادى ال خرة نوقي الشيخ أبو اسحق 
ابراهم بن على الشبرازی الفيرو زا بادى وفیر وزاباد بلدة بقارس و یقال هی مديئة جون 
وکان مو لده‌ستة ثلاث و تسین ولانحانة و قيل سنة ست و تسمین‌وکان أو حدعصرءع‌او زهدا 
وعبادة ولد بفير وزابادو نعاً بها ودخل شيراز وقراً مهاالفقه ثم قدم ای البصرة ج الى داد 
في سنة مس عشسرة وأر سمائة وكا ناماموقته فيالمذهي والخلاف والاصول وستم آلهذب 
والتنبيه والتلخيص « والتكت والتبصير واللمع ورژس‌السائل وكانفصيحا وله نظم حسن‌قنه 

سالات الناس عن خل وقي فقالوا ماالي هذا سيل 

مسك أن طفرت بودحر فان اطر في الدنا قليل 

روه > 


جاء 
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جاء ألر يبع وحسن ووده ومغى الشتاء وقبيح رده 

فاشرب على وجه الب ب ووجنتیه وحسن‌خده 
وکان مسستتجاب الدعوة مطرح الکلف ولا توجه الى خراسان في رسالة الخليفة قال 
مادخلت يلدة ولا قرية الا وكان خطییا وقاضیها تلمیذی ومن حلة أصحای روفپا) 
توقي أبواجاج بن يوسب بن سايانالاعلم ااشتتمرى رحل الى قرطبة واشتغل بپاوکان 
اماما في‌الدر ية والادب وشرح الماسة و نسته الى شنتمرية مدینة بالانداس ‏ ثم دخات 
ستقسیع وسبعين وأربعمائة © فيها سار فضر الدولة بن جهير بسبا کر الساطان ملکشاه 
الى قتال شرف الدولة مس بن قريش ثم سير السلطان ملکشاه م اللي فخر الدولة جيشاً 
آخر فيهم الامير ارتق بن كسك وقیل 1 کب والاول آصح. جد الملوك الارتقة 
فامزم شرف الدولة سل واحصر في آمد ونؤل الامير ارئق على آمد تقصره فذل له 
مسل بن قريش مالا جلیسلا لهکنه من اروج من آمد فأذن له ارتق وخرج شرف 
الدولة من آمد قي حادی عشرین ريع الاول من هذه السنة فسار الى الرقة و بت 
آلى ار تق ماوعدهبه ثم سبرالساطان عميد الدولة بن فخر الدولة بن‌جهر پسکر کثشف 
وسبرمعه اقستهر قس قسم الدولة الى الوصل فاستولى عليها عميد الدولة وهذااقستقرهو 
والد عماد الدولة زنکی * ام أرسل ميد الملاك بن نظام الماك الى شرف الدولة بالمهود 
پستدعیه الى السلطان فقدم شرف الدو لةالبه وأحضره عند ااسلطان ملکشاه بالبو ازج 
وكانقد ذعيت أمواله فاقترض شرف الدولةمسلم ماخدمبه السلطان وقدم اليه خيلا من 
جلتها فرسه التی‌شجا عليه قي المعركة المشهور وكان اسم الفرس بشارا وكان سابةا وسابق 

به السلطان اليل -قاء سابقافقام السلطان قائماً لمائدا خله من الجب‌فرضی السلطان على 
ملم وخلع عليه وأقره على بلاده 
( ذ كر فتح سامان بن قطلومش انطأكية ) 

( في هذه السنة » سار سليمان بن قطلومش الساجوق صاحب قو ية وأقصراوغيرهما 
من بلاد الروم الى الشام فلك مدينة انطا كة عخاصء الحا كم فيا من جهة التصارى 
وکانت انطا کة پیدالروم من سنة تمان و جين وكاثماثة فافتتسهاسلیمان في هذءالسئة 

( ذكر قتل شرف الدولة مسل وملك أخيه ابراه ) 
لا ملاك سلیمان بن قطلومش انطاكة آرسل شرف الدولة مس بن قریش صاحب 
الموصل و حاب يطلب مثه ما کان مله اله آهل انطا کة فانکی سليمان ذلك وقال ان 
صاحب انا کة كان نصرانا فکنت تأخذ مته ذلاث على سیل الجزية ول تعطه شيئاً 
لمعا واقتتلا في الرابع والعشرین‌من صفر سنة نان وسبعين وأر يعمائة في طرف أعمال 


۹۹ 


انطاكة فانپزم عسکر مسل وقتل‌شرف الدولة سل في 5 ر كة وقتل بين یدی آر بعماگة 
غلام من أحداثت حلب وقد قدمتا ذکر مقت له لتتبع الاد بعضها بعضاً وكان شرف 
الدولة مسل بن قرريش بن يدران بن المقلد ۽ بن المسيب أحول واتسع ملك مسل بن قريش 
الذ كور وزاد على ملك من تقدمه من اهل بته فانه ملاك السندية الق على هر عيسى 
الى میج ودیارر يمة ومضر من الزيرة وحلب وماکان لابه وعمه قرواش‌من‌الوصل 
وغیرهم وکان مسل بسوسمملکته سياسة حستة بالای والعدل ولا قتل قصد بنوعقیل 
أخاء ارام هم بن قر یش وهو حوس قآاخر دوه وملكوه وكان قد مکت قي اللەس سنن 
2 مث صار لبقدر على ال شینا خرج ( وقي هذه السنة ) ولد للکشاه ولد ستحار 
فسماء أحد ثم غلب عليه اسم ستجر لکونه ولد یتحار وهو السلطان ستجر على ماح * 
أخباره كذا نقله الورخون والذی يغلي على طى أنه سماه على عادة الترك فام سمو ن 
صتجر ومعناه يطعن واللاس يقولونه بالسين ( وفيا ) وقي أبو فصر عبد السيد بن شود 
ابن عبد الواحد بن الصاغ الفقيه الشاقمى صاحب‌الشامل والکامل وكفاية المسائل وغيرها 
من التصانف سد آن أضمرعدة سين ومولده ستة أربسمائة والقاضی أبو عبد الله سين 
ان على البغدادی العروف اين الققال وهومن شیوخ آعصاب الشافمی وكان الله القضاء 
بياب الازج ( ثم دخلت ستة تمان وسبمين وأربعمائة ) فپاملك الفرج مديتة طليطلة من 
الا ندلس بمدان حاصر‌ها الادفو نش سبع سكين وکان‌سب ذلك شرق ممالك الا تدلس 
على ماتقدم ذکره » في سنة سرع وأريسائة (وفي هذء السنة) استولى فخر الدولة این 
جهير على آمد لم على میافار قن ‏ على جزيرة ان ر وهی بلاد بی موان وأخذها 
من متصور بن نصر رن عسوان وهو آخر من ملك مہم وانقرضت با خد الجزيرة منه 
مملكة بى مروان فسیحان من لا ريزول ملکه ( وفيها ) سار أمير اليوش بدر ا لمال 
يوش مصر صر دمشق ق وبهاناج الدولة نش وضیق‌علیه فم يظفر شو* فارحل عائدا 
الى مصر ( وفيها) في ریم الا خر توفي امام الحرمين أبو المالی عبد الملك ين عبد الله 
ابن وسف اطویی ومولده قي الكامل سنة عشرة 2 وأر بسمائة وقي تارعز ا: بن أبى الم ان 
مولده ستة تسح عشرة وأر بعمائة وهو امام الملماء في و قته وله عدة مصئفات منها مهاية 
المطلب في دراية الذهب سافر الى بعداد ثم الى الحجاز وأقام بمكة والدية أر بع سنین 
بدرس ورشىق و صنف و م بإلناس في ار مین الشریفین فسمی لذلاك آمام اطرمین ثم 
رجع الى بساور و یل اليه اقطاية و ما س الذ کر والتدریس وبق على ذلاث تاد 
سنة وحظى عند نظام الملك وله عدة تلامیذ من الفضلاء كالغزالى وأ القاسم الانسارى 
وأبى ان على الطیری وهو العروف بالکا اراس وکان امام الحرمين قد ادعی 
1 الا چتهاد 


۱4۷ 
الاجتهاد الطلق لان آرکانه كانت حاصلةله ثم عادالی اللائق به وتقلیدالامام الشاقمی لملحه 
ان منصب الاجتهاد قد مضت سنوه (ثم دخات سنه تسع وسبعين وار بعمائة ) 
( د کر قتل سلمان بن قطلومش ) 
مغ شل سليمان مسل بن قرش في سنة مان وسبعين عل ماذ كر ناه في سنة سبع و سبعق 
آرسل سلیمان الى اين اد ی العباسی مقدم أهل حاب يطلب مله تسلم حلب فاستمهله 
ای آن یکاتب السلطان ملکشاه وارسل ان ابی استدعی نش صاحب دمشق ابن 
الساطان الب أرسلان أخا السلطان ملکشاه فسار تة تنش الى حلب وکان مع تنش ارتق 
ای اکسك وقدفارق خدمة ملکشاه ه خوفا من اطلاق مسل نۆر بل من آمد علی‌ماقدمنا 
ذ کره وجرت المرب بين تنش وان عمه سلیمانن‌قطلومش فانیزم عسکر سلیمان وثبت 
سلیمان فقيل ان سلیمان لا انیزم‌عسکره أخرج سکینا وقتل نفسه وقيل بل‌قتل فيالمعركة 
وکان سليمان قدأرسل جنة مسل بن قريش على بغل ملفوفة في ازار الى حلب لساموها 
اليه في السنة الماضية في سادس صقر فأرسل تنش جثة سليمان في هذه السنة في سادس 
صفر ملفوفة في ازار الى حلب ليسا وها اليه قأجابه ابن ایی بالمطاولة الى أن برد 
مسوم ملکشاء في أم ر حلب عايراء فاصرتنش حلب وضیق على أهلها وملکهاقاستجار 
إن الب بالامسير ار تق ابن !كىك فاجاره وأما قلعة حاب فكان بها منذ قتل 
أبن قريش سام بن مالك بن بدران بن المقلد بن السب العقيلى وهو ابن عم شرف 
الدولة مسل بن قریش لخقاصر مض اه سيعة عشر يوما فلغه وصول مقدمة أخيه 
السلطان ملکشاه 
( د کروعبول السلطان مل‌کشاه الى حلب ) 
كان ابن الییی قدكاتب السلطان في أمر حلب قسار المها من اصفهان في حادی الآ خرة 
شلك في طرشّه حران وأقعاءها ر بن شرف الدولة مسل ابن قريش وسار الى الرها 
وهی بيد الروم من حين اشتروها من اين عطير کا قدمنا ذ كرء قصرها وملكها وسار 
الى قلمة جعير واس ميا الدوسرية ثم عرفت له مير لطول مدة ملك جعبر لها ویها 
صاحها سابق الدين جمبر القشيرى المذ كور وهو شيخ ای قامسکه وأمسك ولديه وکانا 
قطان الطريق ومحيفان السبيل مسار الى منبج فلكي وسار الى حلب قلما قار بهار حل 
أخوه تنش عن حلب على اأبرية و نوجه الى دمشق ووصل السلطان الى > حلب وانساحها 
وتسم القلمة من سالم بن مالف بن بدرژن المقیلی على أن عو ضه جقلعة مر السلطان 
الیه قلعة جمير فقت بيده ويد آولاده الى ان آخنها مهم تور الدین مود ن زنکی 
على ماس کره ان شاء الله تمالی ولا نز لالسلطان ملكشاء محلب أرسل اليه الامير فصر 


۹۸ 
سس سس سس اسب سار وود ی وس 


این على بن منقذ الکناای صاحب شبزر ودخل في طاعته وسل اله اللاذقية و کفر طاب 
وقامية فا حابه السلطان الى ۷ a‏ وترك ما هه واقر عليه شيزر ولا ملك السلعطان 
ملکشاه حلب سلمها الى قسم ألدولة اقسنقر ثم ار نحل اللطان الى شداد على مانذ کره 


أن شاء الله سای 

( ذکرغیر ذلكمن الوادث) 
( وق هذه الستق) في ربیم‌الاول توف بهاء الدولة أب وكامل متصور أبن ديدس بن على 
ابن مريد الاسدی صاحب اخلة واثيل وغيرهما وكان فاشلا وله شمر جد واستقرمکانه 
ولده صدقة ولقب سیقت الدولة 

مج« ذكر ملك وسف ن تاشفين غر ناطة من الاندلس 
وانقراض دولة الصنهاجية مہا دم 

( في هذه الستة ) عدى البحر یوسف بن تاشفین مير المسلمين من سبتة الى الجزيرة 
الخضراء سيب استیلاء الفرجعلى بلاد الاندلس واجتمع اليه أهل الانداس مثل المعتمد 
أبن عباد وغيره من ملوك الاندلس وجری ينهم وين الادفواش قتال شديد نصر الله 
فيه ال مسلمين وانهزم الفريج وقتل منهم مالا محصی حق جمعوا من رسیم تلا وأذنوا عليه 
وملك بوسف غرناطة وأخذها من صاحها عبد الله بن يلكين بن باديس بن حبوص 
ابن مالس بن بلكين بن زيرى الصنهاجی ( من تارجح القيروان ) قال وأول من حكم من 
الصناهحة فيغر ناطة راوی بن بلكين ثم ر کہا وعاد الى أفرشَية في سنة عشر وار بسمائة 
فملك غر ناطة اين أخيه حبوس بن مالس بن بلكين وبق بها حق توفي في سنة تسح 
وعشرین وأربسمائة وولى يعدم اپته بادیس بن حرو ی وبقى حق توق وولى ده ابن 
أخيه عبد الله بن بتكن بن حوس ودام فیا حق آخذ‌ها مله وسف بن تاشفين في‌هده 
السنة وذ کرصاحب تارعالقيروان ان آخذ وسف غر ناطة كان في سنة مان وأربعمائة 
ولترجع الى ذ کر ابن تاشفين ثم ان بو-ف بن تاشفین عبر البحر الى سبتة وأخد ممه 
عبد أفله صاحب غر ناطة المد كور واخاه ما الى مرا كش فكانت غر ناطة أول ماملكه 
توف بن تاشفین من الا ندلس ( وفيها) سار ملکشاه عن حلب ودخل نداد في ذى 
المحة وهو أول قدومه الى بداد ثم + خرج الى الصيد فصاد من الوحش شيئاً كتيرا ثم 
عاد الى بشداد واجتمع بالخليغة القتدی وأقام بشداد ال ی صفر من سنة مان وعاد الى 
آصفهان ( وفها) أقطع السلطان ملكشاء مد بن شرف الدولة مسل بن قریش مدئة 
الر حبة وأعماطا وحران‌وسروج والرقة والخابور وزوجه بأخته زليخا بنت الب آرسلان 


۹ 


(وفیا» کانث زلازل عظيمة حق فارق الناس دیارهم ( وفيا ) توي الشریف أبو نصر 
الزرتی الساسی نقیب اطاشمین وهو عمدت مشهور على الاستاد ( تم دخات سدكة 5 انين 
وأربسائة ) وسنة احدى وثمانين وأر بسمائة (فیا) توفيالملك المؤيد ابر اهم بن مسمود 
ابن مود بن سيكتكين صاحب غزلة وقیل بل كانت وفاله سنة اتتين وتسمین وأربعمائة 
وهو الاقوى ولكن تايمنا ابن الاثير وایراده وفاة الذ کور في هذه السنة وکان ملکه 
فيستنة احدی و سين وأر يعمائة وکان‌حسن اليرةحازما ولمانوقي ملك بمده ابته‌سعود 
ابن ابراهم وکان قد زو جه بوه بابنة السلطان ملکشاه ( وفها) جع اقستقر صاحب 
حاب عسا كره وسار الى قلعة شيزر وصاحیا فصر بن على بن منقذ وضيق عليه ونهب 
الربض ثم صاله ابن منقذ الذ کور فعاد اقسنقر الى حلب ( لم دخلت سنة اثتتين وتمانين 
وأربعماثة ) فها سار السلطان ملكشاءمجيوش لامحصى كثرةالى ماوراءالنهر وعبرجيحون 
وسارالى مخارى وملاك ماعلى طر :يقه من البلاد مم ملاك خارى م سار الى سمرقند فلكيا 
وأسر صاحها آحد.خان وأ کرمه " عم سار السلطان الى کاشذر فيلغ الى بو کند وأرسل 
الي ملك كاشغر يأعسء باقامة الخطيقله والسكة فأجاب الى ذلك وسار ملك كاشغر 
وحضر عند السلطان ملکشاه فأ کرمه السلطان وعظمه واعاده الى ملکه ثم رجع 


الساعلان الى خراسان 
(ذ کر غير ذلك ) 

( فيها) مرت منارة جامع حلب وقام عملا القاضی أنو ال من بن الشاب وكان محلب 
بست نار قدم م صار انون هام فأخذ ان اشاب الذ كور ار نه ویی بها الا دنت 
المذ كورة فسعی بعص حسدة ابن الشاب به الى اقسنقر وقال انهذه المحارة لبدت الال 
فاحضره اقستقر وحدثه في‌ذلك فقالابن_الخشاب يامولانا ای حلت بهذه الححارة مصدا 
لاسمین وكتدت عليه اسمك فان رسمت غرمت نها فأجابه اقسنقر الىاتمام ذلاك من غير 
آن‌با خذ منه شا دوف وقي عاصم بن عدن اسن البغدادی م ن آهل‌الکرخ وکان 
مطبوعا کنسا وله شمر حسن‌فنه 2 ۱ 

ماذا على متلون الاخلاق ‏ لوزاری فابنه اشواق ت 

وأبوح بالشکوی اليه تذللا وافض حم الدمع من آماق 

اسر الفؤاد وم يرق نوئی ماضره لو من" بلاطلاق 

أن کان‌قداسست‌عقارب‌صدغه قلی فان رضایه راق 
( ثم دخلت سنة ثلاث وأمانين وأ ربعمانة ) فيها توفي فخر الدولة أب نصر مهد بن مدن 
جهير بالموصل في ارم منهاوكان مولدهبالوصل سنةعان وتسعينوثلاماثة وتنقل في الخدم 

تسه 


فخدم بركة بن المقلد حتى قبض على أخيه قرواش ثم سار الى حلب فوزر لمز الدولة 
عال بن صالح بن ص‌داس ثم مضى الى نصر الدولة ا د بن وان صاحب ديار بكر 
فوزرله ثموزر لولدم تم سار الى بقداد فولي وزارة الخليقة ثم سار مع السلطان ملكشاء 
ففتح له ديار بكر وأخذها من بق بى مروان ( وقي هده السنة ) قي شمان كان ود 
و مانن وأ رىسا )فيا ول مد الدولة بن فخخر الدولة بن جهير وزارةا طليفة المقتدى 
< ذكر ملك أميرالمسلمين بلاد الاندلس > 
( في هذه السنة ) ساو يوسف بن تاشفين أمير السامین من مرا کش ال ية واقام بها 
وسير المساكر مع شير بن آی بكر الي الاندلس خمیروا البحر وأنوا الى مدينة مرسية 
فذكوها وأخدذوهاهن صاحبيا آی عبد آله ی طاهر 0 م ساروا الى مدينة شاطبة ودانة 
فلکوها وکانت بلشسية قد ملکیا الفرج ثم أخلوها فلكي عسکر أمير المسلمين وعروها 
وكان بوسف أأمسير المسلمين قد ملاك غر ناطة فیما قبل على ماتقدم ذکره ثم ساروا الى 
أشبيلية قصروها وبها صاحبها التمد بن عباد قلکوها وأخذوا العتمد بن عباد صاحها 
وآرسلوء الى يوسف إن ناشفين -فبسه‌حق مات على مانذ کرء ان شاء الله تعالى ولمافرغ 
شيرين وعساكر يوسف بن تاشفین من أشبيلية ساروا الى الرية وكان بها صاحبها ند 
ابن صمادح بن مدن فلما بلغه أخذ أشبيلية ومسير المسكر اليه مات ما وكدا ولا مات 
سار ولده الاب ۳ عد بن صان هل ا الى بلاد بی جاد 
الافماس وكانعمر , بانط كو آعان شرین على ابن عاد حى ملك أشبياية 2 روجع 
ابن الافطس الى یوس فسار اليه شیررت وملكيا مه وأ خذ مر بن الأفطس وولديه 
بنى هود E‏ بلادهم وهی شرق الا دلس 99 صاحبيا المستعين باه بن هود 
بپادی يوسف ين تاشفين وشحدمه قبل أن بقصد بلادا لا ندلس فرعي له ذلك حیی انهأوصى 
انه على بن بوسف بن تاشفين عند موه بترك التعرض الى بلاد بتی هود 
« ذکر استيلاء الفرنج عى صقلیة که 

قد تحدم ذکر فتح صقلية ونوارد الولاء علیها من جهة بنى الاغلب ثم من جهة الخلفاء 
العلویین فلما کان سنة تمان و مانن وئلثمائة كان | الامیر على صقلية آبا الفتوح وسف ین 
عبد ألله بن محمد , بن الحسين من جهة العزيز خليفة مصر فأصاب بوسف الم كور فا 
و بطل حانه الاير فاستتاب ابنه جعفر ,ن يو سف و بقی عقر أميرا بصقلية الى سنة عشر 


وار سائة 


۳۰۱ 


وأريسمائة فثار به أهل صقلية و حصروه بقصرء لسوء سيرانه وکان آبو یوسف نشف حيا 
مفلوجا فخرج الى أهل صقلية فيحفة فیکوا عليهوشكوا من‌ابته حمقر وسألوا أن یولی 
علیهم ابه أحمد البروف بالا کحل ففمل یو سف ذلك ثم سير یو سف أنه جعفر آلی مصر 
وسار هو بمده و ممهماآمو ال-جليلة وكان ليو سف المد کورمن الدواب آر بمةعش اف حجرة 
سوی البغال و غیر ها واستمی الا کحل في صقلية وأحسن السيرة ويث اللسسرايا في بلاد 
الکفار واطاعه جيم قلاع صقلية و بلادها اا تی لامسلمین شم حصل بین الا کحل وبين 
أحل صقلية وحشهة فسار مش أهل صقلية الى أفر یه الي العز بن بادرس فارسل آلعز 
ابن باديس الى صقلية جيشاً مع ابنه عبد الله بن المز بن اديس في سنة سبع وعشرین 
ور نعماءية غصروا الا کحل في الخالصة وقتل الا کحل في الحصار ثم ان اهل صقلية 
كرهو! عسکر العز فقاتلوهم فانهزم ع عسكر المز وابنه عبد الله وقتل مهم مانمائية رجل 
ورجعوا في الرا کب الي أفريقية وولى آهل صقلية علوم آخاالا کحل اسمه الصمصام 
ابن يوسف واضطريت آحوال أهل صقلية عند ذلك واستولى الاراذل ثم خر جوا 
الصمصام وانفرد كل انسان بلدفانفرد القائد عبدالله بن متكوت عازر وطرابنش‌وغرها 
وافرد القائد على بن تممة المعروف بان اطواش بقصريانه و حر جتت وشيرحما واتفرد 


ان دنه سیرقو س و فطاسة فو قم بینیم واستنعمر أبن القنة بالفرع الذين عدينة . مالطة 
ملک هم رجاروهون علييم أص السلین فسارالفرج وان التمئة الى الللاد الق بأبدى 
سکن قوس آریع ارم اسان دموا م واش که من الجزيرة وفارق 
الجريرة حینگذ خلق كثير من هلا من‌اللهاء والصالمين وسار حاعة الىالممز بن بادیس 
الي" آفر قية * ثم استولى الفرئج على غالب يلاد صقلية وحصونها وليس هم مان وم ثبت 
بون ایدم غير قصريانه وجر جلت وحصرها الف رجو طال الحصار علهما < یا كل أهلبما 
التة في أحل جرجنت أولاو بقیت قصر يانه بسدها ثلاث سئين لمأذعنوا وملك رحار ديم 
المزيرةفيهدءالسدة أعنى سنةأر بع و مانین‌وار : اسماگة ثم مات ر جار قل سد ة قسمین‌و وف بعده 
ولده وسلك طريقة ملوك 1 سين من انا والححاب والياندارية وغير ذلك وأسكن 
في الجزيرة الفرج مع المسلمين وأ كرم المسامين ومنع من التمدى علوم وقربهم 
«ذكر وصول السلطان ملكشاه الى دنداد » 
( قي هذه الستة » في رمضان وصل الساطان ملکشاء الى بغداد ووصل اليه أخوء تنش 
من دمشق واقسئقر من حلب ووصل اله غير هما من زعاء الاطراف وعل الميلاد 
يغداد واحتفل له الناس احتفالا عظيما وأ كث الشعراء من وف تلك الليلة ( وفيهذه 
السئة ) آمر متكشاء بعمل ا لامع المروف‌شجامع السلطان نداد وعمل قبه‌بهرام منجمه 


۶ ہہ ابو القدا ہے ی 


۳۰ 
وحاعة من اماب اثرصد وابتداً آمراء السلطان الکار يعمل مساکی طم ببغداد محيث . 
اذا قدموا الى شداد بمزلون فا فتغفرق شملهم بالموت والقتل بمدذلاك عن قرس ( وفيا 4 
وقي الامیر ار تق أبن أ كسك الركاق ب اللوك اعحاب ماردین مالک للقدس منذ قدم 
الى تنش حسيما نقكم ذ کره ولانوقي ارق استقرت‌القدس لو لدیه أبلغازی وسقمانا بی 
ارتق الى ان سار الافضل أمير اليوش من مصر وأخذ القدس منهما فار ابلغازی 
وسقمان الى الشرق فکان منهما ماستذ کره ان شاء الله تعالى لآ ثم دخات سسنة حمس 
وعائين وأربسائة ) ۱ 
( ذ كر استيلاء فش عي مص وغيرها ) 
كان ااسلطان ملکشاء قد آمر أفسنقر عساعدة اه تنش على ملك الشام وما بأيدى 
خليفة مصر العلوى منالبلاد قسار اقستقر مع تنش ونزل على حص و بها صاحها خاف 
ابن ن ملاعب شيك نش حص وأمسك أبن ملاعب وولديه شم سار :نش الى عرقة ة فلكيا 
حم سار الى فامية فملكيا 
( ذ كر مقتل نظام الملك االمسن بن على بن اسحق ) 
وسیه انه حصل بين ملکشاه و بين نظام الملاكوحشة فلا كان عاشر رمضان من هذه‌السنة 
بعد الاقطار وحم القرب من نهاو تد وقد انسرف نظام الماك الى خيمة < رمه وب عليه 
صی دیامی في صورة مستعط وضرب نظام‌ا ملك بسكن فقضى عليه وأدرك آحاب نظام 
الملك ذلك الصی فقتلوه و حصل لامسکر بسجب مقتله شوشة فرکب السلطان وسکن العسکر 
وكان نظام اللك قد كبر فا نمو لده‌سنة كان وار سماء ئة وكانقتله بد بير من السلطان ملكشاء 
و مات الساطان ملکشاه بعد همس ةو ثلائين بو ماعلى ماسند كردانشا ۶ تعالى وكان نضام‌الاث 
من ابناءالدهاقين بطو س وماتت‌آم نظام الماك وهورضیع فکان‌یطوف به‌والده‌عیی المرضعات 
قرضعته خستة ة ما نتشا نظام الماك و تعل العربية وسیع|طدیت ماه شتغل بالا عمالالس(طانية 
وم بزل الدهر یلو به حدق خدم طغریل بك وصار وزبره واستمر على وزاره ولا صار 
الملك الى الب آرسلان كان نظام الك مع ابته ملکشاه بن الب أرسسلان وقام بأمره 
حت صارت السلطنة الى ملكشاء قبلغ نظام الملك من [لنزلة مالم يبلقغه غيره من الوزراء 
و قرب‌العلماء و بی‌الدارس في سائرالامسار واسقط المكوس وازال لمن الاشمريةمن 
المنابروكانقد فمله عيداللكالكندرى كاتقدمذ كرءو أو صافه كثيرة حستةر حمهالله تعالى 
(ذ كروفاة السلظان ملكشاه ) 
كا نالسلطان ونظام الملك قدسارا من بغداد في العام الاضی الى أسفيان قمادا من أصفهان 
مات سس ع سسس۰۰«ب۰ب۰بح سس 


ی 


في هذه السنة متو جهين الى بغداد فقتل نظام اللك بالقرب من نهاوند كاد کر وا 
السلطان السير ودخل بغداد فيالرابع والعشرين من رمضان هذه | لسنة ˆ م حرج ج اسلا 
ملکشاه من يتداد الى الصيد وعاد ثالث شوال مريضاً حمی محرقة و توفي ليلة الجمعة 
نصف شوال وهو ملکشاه بن الب آرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلحوق وکان 
مواده في سنة سیسع وأر بسن وأر بعمائة وكان من ن أحسن الداس صورة ومعتى وخطب له 
من حدود الصين الى آخر الشام ومن أقاصى بلاد الاسلام في الشمال الى آخر يلاد 
الیمن و حلت له ملوك الروم اليزية ول بقته مطلب وکانت أيامه أيام عدل وسکون وأمن 
فعمرت البلاد ودرت الارزاق وممر الجامع ببقداد و عل‌الصانع بطریق مكة وکان‌فاو با 
بالصيد وكان بتصدق بعدد كل وحش يصيده بدینار وصاد مية صيدا كثيرا تقدير عشيرة 
آلاف فتصدق بشرء الاف ديار 

« ذکر ملك الاك مود ن ملكشاه وحال آخیه بركيارق بن ملكشاه که 
لما مات ااسلطان ملکشاه أخقت زوحته تركان خالون موه وفرقت الاموال في الامر اء 
وسارت بهم الى أصفهان واستحلفت العس‌کرلولدها مودو ره أر دم‌ستین وشهوروخطب 
لهفي هداد وغيرها وکان اج الملاك هوالذی يدبر الامی بين يدى تركان خانون وأماأخوه 
برکیارق فانه هرب من آصفهان لما وصلت ترکان خانون الها وانضم الى بركيارق النظامية 
ليغضيم تاج اللاك لاه هو الذی سسعى في الاك حى كان من قتله ما كان فقوی 
بر کیارق بهم فأرسلت ركان خانون عسکرا الى 8 _كارق والنظامية فاقتاو | بالقرب 
روح رد فانهزم عسكر الخاتون وسار برکارق في أ آترهم و حصرهم پاصفهان وكان 1 
الاك في عسكر ركان خاتون فأخذ أسيرا وأراد مر کارق الاحسان الى تاج الملك وان 
وليه الوزارة فو نب تالنظامية عليه فقتلوه وکان تاج الملكت اند كور ذافضائل جة وخرجت 
هذه الستة والامر على ذلك ( خم دخات سنةست وما نين وأر بعمائة ) فپ خرج م نأصفهان 
الحسى بن نظام الملك الى ب رکارق وهو محاصر لاصفهان فا كرمه وولاء وزاره ولقبه 
عزالملك ( وفما) تحرك تنش من دمشق لطاب الساطنة بعد موت أيه المكشاء واتفق 
معه اقستقر صاحب حلب وخطب له باغی سيان صاحب انطا كة وبزان صاحب الرها 
وسار تنش ومعه اقستقر فافتتح نصبین عنوة ثم قصد الوصل و کنا ذ كرنا فيسنة سبح 
وسعن وأر بعمائة انه ما قتل شرف الدولةمسم بن قريش صاحب الموصل وحلب وغيرهما 
استولی على الموسل ابراهيم بن قریش آخومسامان ملکشاه قيض على ابراهم سنة 
این ونمانين وأر بعمانة وأخذ منه الوصل وباب رادم معه حق مات ملکشاء فاطلق 
ابراهم وسار الي الموصل وملكها فاما قصد تنش في هذه السنة الوصل خرج أبراهم 


سس | 


لقتاله والتقوا بالمضيح من أعمال الوصل وجری بینهم قنال شدريد انپز مت فيه او اصلة 
وأخذ ابراهم بن قري شأسيرا وجاعة م نأمراء العرب فقتلوا سيرا وملك تنش الموصل 
واستناب تنش على الوصل على بن مسلم بن قريش وأمه ضيفة عمة تند تنش وأرسل تنش 

الى بغداد يطلب الخطية فتوقفوا فها مسار تنش واستولى على ديار بکر‌وسار الى دران 
وكان قد استولى برکیارقعلی كثير منها فسار بر کیارق الى عمه تنشى ليمتمه فقال اقستقر 
تحن اغا أطمئا تنش لمدم‌قیام أحد من أولاد السلطان ملکشاه ui‏ اذا کان برکارق ابن 
السلطان قد علك فلانکون مع غيره وخ اقسنةر تنش ولق بی رکیارق فضعف تنش 


للات وعاد الى الشام 
(ذکر غير ذلك ) 
( فيهذء السنة © ملك عسكرالمستنصر ,الله الملو ى خليفة مصر مديئةصور( تمد خلت سنة 
سیع و ما نون و ار بسائة) في‌هذه ااستةیوم اطمعة رابع عشير ا حرم خط لیر کارق بتداد 
(ذكر وفاة القتدي بای الله ) 

( في هذه السئة ) توفي الخلقة المقتدى يأمر أله أو القاسم عبد ألله بن د فخي ان 
ابن القام مات اة بوم السيت خامس عتر الحرم وكان عر القتدی انیا وثلائين 

و عانة آشهر و آیاما و خلافته آسع عشر عشرةستة وكانيةاشور وأمدام ولدأرمنية تسی‌آر جوان 
آدرکت خلافته و خلافة ابه الستظیر بالل و خلافة ابن ابنه السترشد باه وکان انقتدی 


قوی النفس عظم امة 
( کر خلافة الستظبر باه ) 

وهو امن عشمر ينهم لما وقي انععدی کان ,بر کارق قد قدم ال ی بغداد فا خذت السعة عليه 
لامستظور الله أبى المباس أحمد وبایسه الاس وكان عمر الى._تظهر ما بويع بالقلافة ست 
عشرة سنه وشورین 

( ذ کر قتل اقسنقر والخطبة لتنش ببغداد) 
لاعاد تنش من آذر پیجان الىالشام أخذ قي جع الا کر و کرت جوعه و جع اقستقر 
الس‌کر حلب وآمده بر كارق بالامیر کر یفا فاجتمم کربغا مع اقسنقر والتقوا مع تنش 
عند هر سبعين قربا من تل سلطان وبيته وبين حلب ستة فراسخ واقتتلوا تقامر بعض 
عسكر أقسنقر وصار مع تنس واعهزم الباقون ات فأخذ آسیرا وأحضر الى تنش 
فقال تنش لاقسنقر لو ظفرت ی ما كنت صنست نت اقتلك قال جم شس فأنا أحكم 
عليك با كنت کم به فقتل افستقو سرا وسار + تنس الي حلب فلكها وآسر بوازاد | 


وقتله 


۲۰ ۵ 


2 ____ سس 
. وقتله وأسر کربشا وأرسله الى دص فسحنه بها ثم استولى تنش على حران والرها ثم 
سار تش الى اللاد الطيزرية فلا ثم ملك ديار کر واد وس وسار الى أذ يجان فملك 
پللادها ام سار الى همذان قملکیا وأرسل بطلب الخطية بغداد من المستظهر بالله فأ جيب 
الى ذلك ولمابلغ بر کبارق ففياستيلاء مه 7 تتش على أذر بیجان سارال ىأر بل ومنها الى بلد 
شر حاب الکردی ابنبدو الی‌ان قرب 8 عمه نش وغ يكن مع بركيارق غير لف 
ردول وکان مع مه خسون آلف رجل فساره. فرقة من عسکر تتش فکسوا ب رکارق 
فهرب الي أصفهان وکانت رکان خانون قدماتت على ماستذ کره أن شاء الله تمالی فدخل 
برکیارقاصفهان ويها أخوه مودفما دخل برکارق أصفهان احتاطعليه جاعة من کراء 
عكر أيه مود وأرادوا أن يلوا بركارق فلحق ممودا جدری قوی فتو ققوا في 
أ بركيارق لینظروا مایکون من #ود فمات مود من ذلك في سلخ شوال من هده 
السثة فكان هذا فرحا سدشدة ابر ارق وكان مواد قود سنة نما نين ور سمانة في صفر 


۰ 


ثم أن برکیارق جدر بعد مود وعوفي فاجتمعت عليه السساکر وکان منه ومن تتش 
ماستذ کرء ان شاء الله تعالى 
( ذد كر وفاة أمير اليوش ) 
في هذه السنة قي ر بيع الاول‌توقي عصر أمير اليوش يدر الجمالى وقد جاوز تاين سنة 
وکان‌حو الا كم قي دولة المستنصروالمر جوع اليه ولا مات قامعا کان‌اله‌من‌الامراینهالافضل 
( ذکر وفاة الستتصر العلوی ) 
( فيهذه الستة ) في امن احة نوفيا استتصسر بالله أبو کے معد بن آف الحسين عل الظاهر 
لاعزاز د دن لله ابن الما 27 وكانت خلاقة الستتصم سین ساية ة وأداعة أشهر وکان ره 
أحخرج فيا ا ودخاثره حم قله غير سجادته الق لس عا وهو ومع ار 
ذو غير ذلك 

( وقي هده السنة »تومیر مكة درن ی ها هاش م السینی و وقد جاوز سحین ٠‏ ستة ولوش 
ملکشاء الى قدمنا ذکرها وات قدبرزت من اصفهان اتتصلبتاج الدولة تنش فمرضت 
وعادت الى أصفهان وماتت ولم يكن قد بتى معها غير قصبة آصفهان ثم دخلت سنةنمان 
ومانن وأررسمائة ) 


۳۰۹ 


( د کرمقتل صاحب سمرقند ) 

(في هذه السنة ) اجتمع قواد عسكر أحد خان صاحب سم ر‌قند وقضوا عله سب 
زندقته ولا قضوه احضروا الفقهاء و القضاه وأقاموا خصوما ادعوا عليه الز دقة قحد 
قشهد عليه ساعة بذلك وأفق الققهاء تله لكتقوه و اجلسوا مکانه این تمه مسمود 
قدرخان واسمه جبریل بن عمر المقدم الذ كر في سنة ثلاث وعشمرین وأريعمائة وقتل 
السلطان سنجر جبريلالمذ كور وولى مکانه مد خان ابن سامان بن داود بن أبراهيمبن 
طفغاج وله نف وعشرون‌سنة واستمر في ولایته الى سنة حمس عشرة وححسمانة وم يع 
لنا خبر أحد منم بعد المذ كور 


( ذكر مقتل تنش ) 
خا الهزمبركيارق من تنش ودخل أصفبان حسما ذكرنااستولى ت تنش على بلاد أذر يجان 
و نوب حر بادقان وسار المائرى وبرکارق مريض بالجدرى فا عوقي سار السا کر من 
أصفهان الى عمه تنش والتقوا وضع قريب من ع الر ی فانهز م عسکر تنش وتوت هو فقتل 
في صفر من هذه السئة واستقامت الداعانة لبركارق واذا أراد ألله تما ی آمرا قلا مر ده 
والا فلو بیع رکارق لا کېسه عسکر "نش وهرب الى أصفهان . مائة فارس أخذوه لا مه 
بقی على باب أصفهان عدة أيام لايمكن من‌الد خول الها فلما دخلها أراد الامراء أن موه 
فافق ان أخاء و دا حم نای بوم‌وصوله و جدر فمات وقام هو مقامه م جدر ولو قصده 
عمه تاش قبل دخوله أصقهان أو وقت مرض أخيه أو وقت مرضه للاك البلاد و له سر 
في علاه وأعا کلام الغوى ضرب من اطذیان 
( ذ کر حال رضوان ودقاق اینی تنش ) 

وکان دقاق في الوقعة مع أيه لما قتل وأما رضوان فلغه مقتل أيه وهو بالقرب من هيت 
متوجها للاستيالاء على العر اق فلما باخه مقتل‌آبه رجعالى حلب و بها من جهه ة والدء‌تتش 
آبوالقاسم حسن.ن على اطوارزمی وطق,رضوان جماعةمن قواد أيهم طقه يحل بآ خوه 
دقاق وكان ممه أبضا أخواء الصغيران أبو طالب و بهرام وكانوا كلهم مع آی القاسم حسن 
الخوارزمى كالضيوف وهو المستولى على اليلد ثم ان رذوانا کس أ القاسم ا خوارزمی 
نمف الليل واحتاط عليه وطيب قليه وخطب لرضوان محلب وکان مع رضسوآن 
الآمير باغى سيان بن مد التركاق صاحب | نطاحسكية ثم سار رضوان عن معه الى 
ديار بكر لاست الاء علها و قصد سمروج فسیقه اليا سقمان : بن أرئق واس‌تولی على 
سروج ومتع رضوان عنها فسار رضوان الى الرها واسستولى علپا واطلق 


»رټ 


۳۰۷ 


سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سسسسس 
قلمة الرها لباغی سيان التر کی صاحب انطا كية ثم وقح الاختلاف ف عسکر رضوان 
بين باغی سيان وجناح الدوله وكان جناح الدولة مز وجا يام رضوان وهو من أ کر 
القواد فساد رضوان إلى حلب وسار اغى سيان الى انطا کة ومعه ابو القاسم الوارزمی 
ودخل رضوان الى حاب وأما دق فکانبه ساومكين الخادم الوالى بقلمة دمشق ستدعه 
سرا ليملكه دمشق فهرب دقاق من حلب سرا و جد السير فارسل آخوء وضوان خلا 
خلفه فلم پد رکوه ووصل دقاق الى دمشق‌فسلمها اليه ساوتکین واستیش به ووصل الى 
دقاق طتتكين ومعه جاعة من خواص تنش فان طغتکین كان مع تاش في الوقعة 
واسر ثم خلص من الاسر ووصل الى دمشق فلقيه دقاق وا کر مه وکان طفتکین زوج 
والدة دقاق واتفق دقاق وطفتکن على سأو کین لخادم . فقتلاه م سار باغى سيان 
الترکای صاحب انطا ية الى دقاق ووصل الى دمشق ومعه أو القاسم سن اسقوار زمی 
الذی كان مستوليا على حاب مله وزرا لدقاق 
ذكر غير ذلك من الموادث 
وفي هذه السنة لوقي آلسمد بن عاد صاحب أشييلية وغيرها من الاندلس محولا 
باغمات وأخاره مشهورة وله أشعار حستة قال صاحب القلائد ان العتمد بن عباد لماكان 
مسجو نا اغمات دخل عله من پته وم عد من یسم عليه وگه وفهم تاه وعاين 
اطمار کانها کسوف وهن 7 وأقدامرن ساق وا بار ەمن عافيه فقال المعتمد 
فا مضی کنت بالاعیاد مسرورا ‏ لطاءك المید في آغمات مأسورا 
ترى باتك في الاطمار حائعة يتزلن لاناس ماعلکن قطمیرا 
يطأن في الطن والاقدام حافية کاها تطأ مسکا وکافورا 
لاخد إلا تمکی اليدب ظاهرء ‏ ولیس الا مع الانقاس عطورا 
قد کان دهر لد ان تاه عتا فر دك الدهر مہا ومامسورا 
من بات بدك في ملك ريه فا بات بالاحللام معرورا 
ولاب بكر بن اللبانة برنی المعتمد بن عباد المد كور من قصيدة طويلة وهی 
لكل شى“ من الاشياء میقات ولامنا من منسایاهن قابات 
والدهرفي صبنة اطرباء منغمس الوان حالانه فا استحالات 
ومن من لعب الشطر نج في يده ورعاقرت باليدق الشاة 
(ومنها» من كان بن‌انداوالاس‌انصله هتدية وعطایاه هن دات 
رماء‌من حيث ل تستره سابقة ‏ دهر مصيبانه نبل مصيبات 
لبق على آل عباد فام أهلة مالا في الافق هالات 


۳۰۸ ۰ 


عسکت بمری اللذات ذاتہم یاشی‌ماجنت‌اللذات‌و الذات 
(ومنها» ‏ فحت مها باخوان ذوی نقة فانواولندهر في الاخوان | فات 
واعتضتفيآخرالصحراءطائفة ٠‏ لعانپسم في جيع الكتب ملغاة 

یی البربر أعنى اب نتاشقين وعسكرء (وفها» سارابوحامد الغزالى الى الشام وترك التدریی 
في النظامية لاحيه نيابة عنه وتزهد ولوس اشن وزار القدس وحج م عاد الى شداد 
وسارا الى خراسان ( وفيا ) توف أبو عبد الله محمد بن ابى نصر فتوح بن عبد الله بن 
حيدالجيدى الاندلسی وعومصتف المع بين الصحيحين وكان ثقة فاضلا ومولده قبل 
الشرن واريسائة وهو من هل ميورقه وكان عالما بالمسديث سمع بالمغرب .ومصر 
والشام والعراق وكان نزهاعفیفا وله 'نارعخ كراسة واحدة اوكراستان <تمهلافة القتدی 
( وفها » توقي على بن عبد القت المقرى الضرير الحصرى القيرواتى الشاعر المشهورسافر 
من القيروان الى الاندلس ومدح المسّمد وغيره ثم سار الى طتءجة من بر الدوة فتوفي 
بها وله أشعار جيدةمنها قصيدته التى منها 

ياليل الصب مق غده أقيام الساعة موعده 

رقد السمار فارقه اسف لاعن بردده 
(ومبا) هاروت‌یسمن فن الس رالی عيثيك وسنده 

واذا أغمدت اللحظ قتا ت‌فکف‌وانت تجرده 

ماآشر ك فيك القاب فم في ار اليجر خلده 
د دخات سنة تسم ومانین وار بمائة ) 

ذکر ملك کریوغا الوصل 
كان تنش قد حس کر بوغا عص لسافتل اقسنةر کا قدمناذ کره في سنة سبع ومانین 
وار بعمائة و بت كربوغا في الميس حق أرسلبر كارق الى رضوان صاحب حلب مره 
بإطلاقه فاطلقه وأطاق أخاء الطنطاش واجتمع على كربوغا البطالون وقصد نصيبين وبها 
مد بن شرف الدولة مسل بن قریش فطلع مد الى كربوغا واستحلفه ثم غدر كر بوغا 
محمد وقبض عليه وحاصر نصيبين وملكها ثم سار الى الوصل وقتل في طريقه مد بن 
مس بن قريش بن بدران بن المقلد بن المسيب وحصر الموصل وبها على بن مسلم اخو 
عمد الذ كور من حين استنابه بها تنش على ماذ كرناء فلما ضاق عليه الامر هرب على 
ابن مسل المد كور من الوصل الى س_دقة بن مزيد باللة وتسلم كربوغا الوصل يعد 
حصار تسمة أشهر ثم ان الطنطاش استطال على اخیه كر بوغا فاص بقتله فقتل الطتطاشس 
قي ثالث بوم استولى كربوغا على الموصل وأ حسن کربوغا السيرة فیپا ( وفيها ) اس_تولى 

7 ت 


عسصکر 


۲-۹ 


عسکر خليفة مصر الملوی على القدس في شمبان وأخسنوه من ایلغازی وسقمان ايى 
ار تق ( نم دعخلت سته قسعین وار مماتة ) 
« ذکر مقتل ادسلان ارغون که 
كان اساطان ملكشاء أخ اسمه ارسلان ارغون بن الب ارسلان وکان مع أخه ملکشاه 
فلما مات ملکشاه سار ارسلان ارغون واب :ولى على خراسان وكان شدید العقوابة 
لغامائه كثير الاهانة لمم وکانوا مخافونه خوفا عظیما قد خل علیه‌غلام له ولس عنده أحد 
فانکرعلیه ارسلان ارغون تآخرء عن الدمة وأخذ اأغلام يمتذر فل يقبل عذره‌فوئب 
الغلام وقتل ارسلان ارغون سكين وكان مقتله في الحرم من هذه اسنة ونا فتل 
ارسلان ارغون سار بر کیارق الى خراسان واستولى عليها وأرسل الى ماوراء النور 
فاقيمت له الخطة يتلاك البلاد وسل بركيارق خراسان الي اخيه السلطان سنحر بن 
متكشاءو جسل وزيرء أبا الفتح على ابن السين الطغيرائى 
ذ کر ايتداء دولة بيت خوارزم شاه 
وأوظم محمد خوارزم شاء ابن انوش تكين وكان انوش کین ملو کا لر جل من‌غرشتان 
ولذلك قيل له اوش تکن غرشه فاشتراء مته أمير من الساجوقة اسمه بلکا بل وکان 
انوشتكين حسن الطر بقة فكير وعلا حله وصار انوشتكين مقدما مي جوع اله وولد 
| له عمد خوار زم شاه المذ كور فر باه والده الوشتكين واأحسن تادیه فانتشاً مد عارفا 
آدییا وتقدم بالمنايةالاؤلية واشتهر بالكفايةو حسن التدبير # فلما قدم الاميرداذا الحبشى 
الى خر اسان وهو من أعساء ی رکبارق كان قد أرسله يركيارق لهدية اس خراسان 
تسیب فتنة كانت قد وقمت فيها من الا" راك قتل يها اللاب على خوارزم فوصل داذا 
وأصلح آمی خوارزم واستعمل على خوارزم في هذه السته مد إن اتوشتحكين و لقه 
خوارزم فقصر رد اوقاته على معدلة ينشرها ومكرمة يفعلها وقرت أهل السم والدين 
فلا حله و عظم ذکره ٠‏ ثم آقره الساطان سئحر على ولابة خوارزم وعظمت مطزلة خود 
خوارزم شاء الذ كور عند السلطان سجر * ولا توفي خو ارزم شاه محمد ولى نعده 
ابه اطسز فد ظلال الامن وأفاض‌المدل 
(ذکر الحرب بين رضوان واخيه دقاق ) 
فيها سار رضوان من حلب الى دمدق ليأخذها من أخيه دقاق وسار مع رضوان باغی 
سبان بن مد التركانى صاحب انطا كية وجناح الدولة ووسلوا الى دمشق فل ینل منها 
غرضا فار حل متهارضوانالىالقدس فل علكها وتراجمت عنه عساءكره فرجع الى حلب 


۳۱۹۰ 


لم فارق باغی سيان رضوان وسار الى دقاق وحسن له قصد اه رضوان وأخذ حلب 
منه فسار دقاق الى رضوان و جع رضوان السكر والترك ء والثرا کین والتق مع آخسه 
على قنسر ین فانوزم دقاق وعسكرء ونهیت خیاموم وعاد رضوان الى حلب متصورا ثم 
اتققا على أن يخطب لرضوان يدمشق قبل دقاق 
ذ کر غير ذلك من الوادث ' 
في هذه السنه خطب الا رضوان لامسته‌یی بای الله العلوی خليقة مصر أو بع جع 
لم خی من عاقية ذلاك فقطعها وأعاد الخقطية العياسية ( وفها ) قتلت الاطن_ة ارعش 
النظامى بالرى وكانقد ب غ مباغا عظيما بحیت اله تزو ج بابنة ياقوتى عمالسلطازب ركيارق 
( وفها) قتات الباطتتة أيضا الامير برسق وكان برسق مى أصحاب طغر بل بك وهوأول 
شحنة كان من جهة السلحوقة بقداد ( ثم دخات سنة احدی وتسمین وارسمکة) 
کر مسير الفریج الى الشام وملکهم انط كية وغیرها 

وکان مبداً خروجهم في سنة تسمین وأريممائة فعبرواخلیج قسطتطينية ووصلوا الى 
بللاد قل ار سلان بن سلیمان من‌قطلومش‌وهی قو نیه 4 وغيرها و جری بين قلیج ارسلان 
وبين الغر نج فتال‌فاپزم قليج ارسلان من بين آید بهم ثم ساروا الى بلاد لبون الارمی 
وخرحجوا الى انطا كة قصروها السعة ة أشهر وظهر لاغى سيان قي ذلك شحاعة عظمة 
3 هموا | نطا كية عنوة وخر ج باجی سيان بلایل من انطا كية هاربا ص‌عو قلما 
أصبح ورجح وعيه اخذ تلف على أهله وأولاده وعلى المسالمين فلشدة مافقه سقط 
مغشيا عليه فاراد من معه أن بر کبه فلم يكن فيه من ن المسكة مایثدت على الفرس فتر کوه 

صما واسجتاز اسان أرمنى كان يقطع اطشب ب بباغی سيان بن مد ۽ بن الب ارسلان 
التر کای صاحب انطا كية المذ كور وهو على آخر رمق فقطع رأسه وخ الى الفر مج 
بانطا كية » وأا الفرج فام ملکواانطا کة وکان ذلك في حمادی الاولی من هده 
السنة ووضعوا السیف في المسلمين الذين بها ونهیوا آمواطم 

ذكر مسير المسلمين الى حرب الفريج بانطا كية 

لا بلغ كربوغا صاحب الموصل مافعله القرج بانطا كية جمم عسکره وسار الى ج 
دابق واجتمم اليه داق بن تنش صاحب دمشق وطنتكين انابك و جتاح الدولةصاحب 
حص وهو زوج ام اللاك رضوان فانه كان قد فارق رضوان من حلب وسار الى 
حص فلكيا وغيرهم من الامراء والقواد وساروا حت ازلوا انطا كيةو | نحصر الف رتم 
بها وعظم خوفهم حق طليوا من كربوغا أن يطلقهم فامتئع ثم ان کر یوغا أساء الس يرة 


۳۹ 


قيمن اجتمع ممه من الملوك والامر أء الذ کورین وتکبر علیوسم نقيت تاجسم على 
وتا و1 -ا ضاق على الفرج الامر وقلت ا عدم خرجوا من انطا کية 
توا علا ووضوااسیف في هلا دلوا ا مایزید على مانة ألف انسان وسیوا 
ی الكثير وأقاموا بالمعرة آر بعين بوما وسارو! الى ص قصاطهم آهلها ( ثم دخات 
سا اين اتسين وأو 
ذ کر ملك الفرئج يبت المقد 
كان تنش قد ٠‏ أقطع بدت المقدس للامير 3 فلما با توفي صارت ادس لو لدیه ايلفازى 
شعيان سنه تسم و عاتن وراد وسار سقمان واخوه ايلغازى هن القدس فاقام 
سقمان پیلد اثرها وسار ایلغازی الى الءر اق و بق القدس ف يد الصر يان الى اللآن 
فقصده الفرج و حصروا القدس نفا وأر بسن نوما وملكوه يوم اجأمة لسبع بقين من 
شممان دن هده اة ودث - [2 شتلون ق المسامين بالقتدس أسبو عاو قتل ما۸ سلمین 
ج أَعة السلین 
وعضماهم وعيادهم وزهادهم من جاور في ذلك المو ضع آلشر نف وغتمو امالایقع عليسه 
الا حصاء ووس ل استثرون الى بقداد فیره‌ضان‌فاجتمم آهل بقداد في الحو امع واستغاوا 
و یکواحی | نهم أفطروا من‌عظم ماحری عليوم ووقع آلف بين السلاطين الساجو قیة 
فتمكن افرع من البلاد وقال في ذلك المظفر الا بيوزدى أبيانا منها 


2 أ أس عدد الاقعی ما ردد على سیعن آاقب ۳ س ماهم سب اع مش 5 من 


مز جنا دماء بالدمو ع السواجم 
وشر سلاج المرء دمع قيضه 
وكيف تام الین مل" جفونها 
واخوانکم تألشام يضح یی مقیلهم 
لسو مهم الروی أطوان وأتم 
وی من دماء قدأ بحت ومن دم 
آترضی صتادیدالاعار ب‌بالاذی 
نی 


م أذ 3 يذودوا رة 


ف میق متا عرصة للمراح, 
اذا الحر ب‌شعت تارهاالصوارم 
ع لى هقوات أبقظت کل نام 
ظهو و الذا كى أو نطون‌القشاعم 
جر ون‌ذیل اخقص فمل السام 
توارى حیاء سا باعاصم 
وتغضى على ذل 26 الاعاجم 
عن الدين ضستوا غيرة بالمحارم 


(ذکر غير ذلك من الموادث ) 


فی هذه المئة قوى أصى ممد بن ملکشاء أخى الملك بر كيار قوهو أخو السلطان‌ستجر 


رش سس 


لاب وأم وأمهما آم ولد واجتمع اليه السا کر واستوزر محمد مؤيد اللاك عبيد الله بن 
نظام الملاكف وقصد آخاه ااساطان بوكيارق وهو بالرى كسار بركيارق عن الری‌ووصل 
اأيها كد ووجد وألدة آخیه بر کیارق زبيدة خانون قد مخلفت بالرى عن ابنها فقبض 

علہہاً مود أللاف وأخد مها عال لم نها ثم اجتمع ال يعمد کوحرا بعن شححنه 5 بقداد 
وگ روما صاحب الموصل وأرسل بطاب اططية ببغداد تقطب له يبا نهار الكمة سايم 
عشر ذى الاحة من هذه الس:ة ( ثم دخات سثةثلاث و تسین وأرجساثة ) فہا سار 
پر کیارق ودخل نداد وأعيدت | ملةله في صفر مسار بر کیارق الى اه جد ومع 
كل منهما عسا کره واقتتلوا رابع وجب عند اهر الابيض وهو على عدة فراسخ من 
مذان فاتهزم بركيارق وأرسل الساطان #د الى بغداد بذلك فاعیدت خطته * ولا 
fir‏ ب رکیارق سار الى الرى وا جتمع عليه ابه وقصد خراسان واجتمع م الام 
داذا أمير جيش خراسان ووقع بين بركيارق دان أخيه الساطان سنجر تال فاموزم 
بر کیارق رعسکره وسار بر کیارق الى جرجان ثم الى دامغان 

( ذکر غير ذلك من الموادث ) 
قفا جح صاحب ملطية وس واس وغيرها وهو کشتکین بن طاو اعروق بان 
الدانشمند واعاقل له أبن الدانشمند لان باه كان الم ان و امعم عن‌دهم اسمه 
آلدا نثمند فترق أيه حى ملاک هذه البلاد وقصر الفر جع و کان قد ساروا إلى قرب ملطة 
وأوقع بهم وأسر أسرملكهم ( وقي هذه السنة ) توفي آو على جى بن عسى بن حذلةالطبیب 
صاحب کتاب الاج الذى جع فيه الادوية والاغذية المفردة والمركبة کان نصرانا 
ثم آم وصاف رسالة قي الرد على التصارى وبیان عوار محم ومدح فپا الاسلام 
وأقام الحجة على اله الدين الق وذ كر فيها ماقرآه في التو راة والانجيل في ظهور اى 
صلى الله عليه وسيم وان اليهود والتصاری أخفواذلك وحی رسالة سحستة وصتف أيضاً 
في الطب كتاب تقوم الابدان وغير ذلك ووقف کتبه قبل موه وجملها في مشهد أبلى 
فة رضی الله عله 
( ذكر ابتداء د ولة يمت شاهر من ملوك خلاط ) 

وفي هذه الستة أعنى سنة ثلاث وتسمين وأر بعماثة كان استیلاء سقمان القطى وقيل 
سکمان بالکاف على خلاط وكان سكمان المذ كور علو كا لاملك اسماعیل صاحب مديئة 
ص ند من اذر بیجان ولقب اسمعيل الذ كور قطب الدرن وكان من بی‌سلجوق ولذيك 
قيل لسكمان الذ كور القطى نسبة الى مولاء قطب الدين اسمعيل الذ كور وانقعا 
سكمان الذ كورقي غاية الشهامة والکفاية وكان تر کی انس وکانت خللاط. لبنی‌صوان 


ملوك 


ذف 


ملوك ديار بكر وكان قد كثر ظلمیم لاهل خلاط « فلما اشير من عسدل سكمان القطبی 
وکفاته مااشتهر کانبه أحل خلاط واتفقو | ممهفسار اليهم سكمان وفتحوا له باب خلاط 
وسلموها اليه وهرب عنها بو صروان في هذه‌السنة واستمر سكمان القعلى مالکاخلاط 
حتی أنوقي في سنة ست وخ یات وملاك خلاط. عدم ولده ظهیر الدين ایراهم بن سکمان 
على ماسنذ کره آن‌شاء ألله تعایی ( ثم دخلت نة آر یم وتسعين وأريعمائة ) 
مج« ذ كر المرب بين | الااخوین برکیارق ود چیہ 

قد تقدم ذ کر هزعة يركيارق من أحنيه محد ثم قتال بر کیارق مع آخیه‌سنجرمخراسان 
وهزعة ة بر کیارق أيضاً فلما ازم بركيارق سار الى خور ستان واجتمع عليه آمحا.- ثم 
أفى عسکر مکرم وکتر جمه عم سار الى حمذان فلحق به الامير اياز ومعه خمسة لاف 
فارس وسار أخوه عد الى قتاله واقتتلوا نالك حادی الا خرة من هذه السنة وهو 
الصاف الثانى واشتد القتال نهم طول اللبار فازم مد وعسکره واسر مؤيد اللك 
ابن نظام الك وزير مد وأحضر الى الساطان برکیارق فوافقه على ماجری منسه 
في حق والدنه و قتله السلطان بركيارق بيده وکان مر مؤي الملك 1 لاقتل قريب 
سین ستة ثم سار السلطان برکیارق الى الری وأما حسد قاه هرب الى خراسان 
و اجتمع یاه سجر و مالفا واتفقا وما او ع وقصدا آخاهما بر كيارق وکان‌بالر ی 
فلما بلغه جمهما سار من الری الى شداد وضاقت الاموال على ب رکیارق فطلب من 
الخليفة مالا وترددت الرسل يها فمل الخليفة اليه خسین ألف دیتار ومد بركيارق 
ده الى أموال الرعية وصض وقوى به المرض وأما عمد وستححر فانهما استولیا على 
بلاد أحذيهما بر کبارق وسارا في طلبه حت وصلا الى هداد و ب رکیاق مریض وقد ایس 
منه فتحول الى الجانب الغربى مهولا ثم وجد خفة فسار من بعداد الى جهة واسط 
ووصل السلطان عمد وأخوء ستحر الى شداد فشکی الخليفة المستظهر اليهماسوء سسيرة 
ب رکیارق وخطب لحم دثم كان مہم ماستذ کره آن‌شاء الله تعالى 
كان قد استولى على جبلة القاضى أبو محد عبيد الله بن متصور المروف باین صليحة 
وحاصره الفر نج يها فارسل الى طعتکن أنابك دقاق‌صاحب دمشق يطلب مته انير سل 
اليه من يسم مله جلة وحفظلها فارسل اليا طفتكين ابنه تاج الملوك توری فتسل حيلة 
وأساء السيرة في أهلها فكاتب أهل جيلة اا على بن ند بن سار صاحب طرابلس 
وشكوا اليه مایفعله تورى يهم فارسل اليهم عسكر | فاجتمعوا وقاتلوا تورى فانهزم أصحابه 
وملاك عسكر ابن سار چبلة وأخذ توری أسيرا و حلوه الى طرایلس فاحسن اليه 


۳۹۶ 


ابن مار وسيره ای آیه‌طفتکین وأما القاضى أو کید الدی کان صاحب جا ةالمعروفه 
ابن صلييحة الذ كور فاته سار ۽ اله وأهله الى دمشق تم الى بشداد وبا بركيارق وقد 
ضاقت الاموال عليه قاحضر ه ب رکیارق وطلاب منه مالا دمل أبو مد بن صلحصه 
جملة طائلة الى بر کیارق 
أول ماعظم أمرهم بعد وفاة السلطان ملكشاء وملكوا القلاع فنها قلمة اصفهان وهی 
مستحدة بناها الستلطان ملكشاه وكان سكب بناعها ابه كان قي الصيد ومەه رسول مات 
الروم فورب مله کلب وصعدالى موضع قلمة صقهان فقال رسول الروم للکشاه لو کان 
هدا الوضع لادا لينيثا عليه قاعصة فآمر السلطان بينائها وتواردت عليها التواب حق 
کا اد وعظم ضررهم سیپا وکان بقول اناس قلعة بدل علیها کاب و یشم بها 
کافر لابد وان یکون 1 خرها الى شر و من القلاع التی ملکوها الموت وهی من تواحی 
قزون قيل ان بعض ملوك الدیم آرسل عقابا على الصید فقعد على موضم الوت فرآء 
صتا فف عليه قلعة وسماها اله الراموت ومعتاه بلسان الدريلى تعلم العقاب وشال لذياك 
الو ضع وما محاوره طالقان وكان اطسن بن ااصباح رجلا شهما عالا باطتندسة واطساب 
والخير وغير ذلك وطاف البلاد. ودخل عل اذستتصمر العلو ی خلیف 4 مصر ثم عاد الى 
خراسان و عبر التهر ود خل کاشفر ثم عاد ای حبة الوت فاستغوی أحله وملکه ومن 
لعج الو تی ملكوها قلمة طبس وقهستان نم ملكوا قلمة وسستمكوء © وهی يقرب ابعر 
آصفهان وعلى قامة ازدهى متکها أبو الفتوح ابن أخت الس ن بن الصاح واستولا عق 
قلعة کردکوه وقلة الطتبور وقلعة خلاوخان وهی بين فارس وخورستان وامتسدوا الى 
قتل الامراء الا كابر غيلة تقافهم الناس وعظم صيتهم قاجتوسد السلطان برکیارق على 
تتبعهم وقتلهم فقتل كل من عرف من الباطنية” 

ذكر غير ذلك 
دفي هذه السنة مدینة‌سروج دن ديار الجريرة فقتو أهلبا 0 


کر وفاةالستیل وخلافة الآ“ مر - 
وفي هذه الستة وقي المستعلى بامر الله أبو القا.م أحمد بن الستتصر معد العلوى خليفة 
مه ر لسبع عشرة خلت من صفر وكان مولده في العشرين من شعبان ستة سبع وستين 


وار س‌ائه 


۳۹۵ 
وأرعمائة وکانت خلافته سیم سین وقریب شهرین وکان .المدبر لدولته الاقض-ل بن 
بدر الجالى أمير الميوش و1 ا توفي بوي باْلافة لابنه آی على متصور ولقب الآءر 
باحکام الله وكان عمر الام ر لا بويع هس سنین وشهرأ وأياما و قام لتد بير الدولةالافضل 
ابن بدر اعخجالى الذ كور 
ذكر اارب بين بركيارق واخيه مد 
كن ب رکیارق جواسط ومد ببغداد على ماتقدم د کره قاما سار مد عن 2 عاد سار 
بركيارق مس واسط اليه والتقوا بروذراور وکان‌السکران متقاربين قي السادة فتصاففا 
ول جر بشهما قتال ومشى الامراء بهما قي الصلح فاستقرت القاعدة على أن یکون 
بركارق هو الساطان و محمد هو اللاك ويكون مد من البلاد اذريحان وديار بكر 
وألزيرة والوسل وحاف کل واحد منیا لصاحبه وتفرق الفريقان من‌المصاف رابع 
ربيع الاول من هذه السنة ثم انتقض الصلح وسار كل منهما الى صاحيه في جمادی 
الاولى واقتلوا عند الرى وهو المصاف الراببع فانهزم عسکر حمد ونهیت خزانته ومضی 
جد في تقر سير الى اصفهان و تتسم بر ب رکارق اعاب أ به عہد فاخ آمواطم ثم 
سار بركيارق خەر اخاه مدا اصفهان وضیق عله وعدمت الاقوات في اصغفهان 
ودام اطصار على #مد الى عاشر ذى الحة فرج مد هم ن آصفهان هاريا مت :خفا 
وأرسل بركيارق خلفه عسكرا ف بظفروا به لم رحل بر كيارق عن اصفهان امن 
عشر ذى احة من هذه ااستة وسار الى مذان 
۱ (5کراحوال الوصل) 
في هذه السنة مات کریوغا وی من اذر بیجان کان قد آمرء بر كيارق بالمسير الها قات 
في خوی في ذى القعدة واستوی على الوصل موسى التر کانی وکان عام لكربوغا على 
حصن كيقا فكائيه أحل الوصل سار وملك الوصل وکان صاحب <زيرة ابن عم 
رحلا تر كيا يقال له شمس الدولة جکر‌ش فقصد الموصل واس تولى في طرقه على 
نسبیین نرج موسی التركانىمن الموصل الى قتال چکر مش قغدر عوسی عسکره وصاروا 
مع چکرمش فماد موسی الى الموصل وحصرء جکرمش بها مدة طويلة فاس-تعان موسی 

بستمان بن ارتق وکان سقمان بدیار بكر واعطاه حصن كيفا فاستمر الحصن لسسقمان 
وأولادء الى آخر وقت فسار سقمان اليه فرحل جکرمش عن الموصل وخر ج موسى 
لتاق سقمان فوئب على موسى ساعة من أصحايه فقتلوه عند قرية تسم ی کواشا ودش 
على تل هناك يعرف يتل مو سی لهالا نور جع سقمان الى حصن كيفام عاد جکر مش صاحب 
اليزيرة الى اموصل وحصرهائم تسلها صلحاوملاك جكرمش ا+وصل داحن‌الر تفيها 


۳۳۹ 


06 ااستهة سار ستمجيل الافر: نی في جع قليل و و حصر ابن ع سار بط رایلس تم وقع 
الصاح على مال 42 اهل ط راياس اليه قار صتجيل الى انطر طوص ففتدحيا وقتل من 
بها من السامین ثم سار صنجیل و حصر حصن الا كراد قمع ناح الدولةصاحب حص 
العسکر ليسير اليه فو ثب باطتی على حتاحالدولةوهو بالجامع فقتله, وخا يلغ صنحیل قتل 
جناح الدولة رحل عن حصن الا كراد الى حص وازغا وملك أعماطا 
(ذ کر غير ذلك ) 

فہا قتل المؤيد بن مس بن قريش أمير بی عقيل قتله بنو غير عاد هرت ( وفها) وی 
الامير متصور بن عمارة الحسيى أمير مدینه الى صلى لله عليه وسل وقام وده مقامه 
وهم من ولد الہ ( ثم دخلت سنة ست وتسعين وأربعمائة ) في هذه السئة في جمادی 
الا خرة کان الصاف الخامس بين الاخوين ب رکیارق وعد ابنى ملکشاه فانپزم عسكر 
عد أيضا وکانت الوقمة على باب ذوى وسار بر کیارق بعد الوقعة الى جيل بين مراغة 
و تبر یز كثير السشب واا اء فاقام به ایاما عم سار الى زان واما مد فسار الى ارجش 
على أر بعين فرسخا من موتتعالوقمة وم ی من أعمال خلاط مسار من أر جدش اي خلاط 
)3 ذ کر ملكدقاق الرحبة ) 


فيها سار دقاق بن تنش إن الب ارسلان صاحب دمشق الى الرحبة فاستولى علهاوملكها 
وقرر أمرها ثم عاد الى دمشق (ثم دخلت سنة سبع وتسعين وأر بعمائة ) فيها استوی 
يلاك بن برام بن ارتق بن | کسك وهو ابن خی سقمان وايلغازى على مدینتی عابة 
واطدنة و کان للاك المذسكور سروج فاخدها منه الفر تج فسار واس تولى على عانة 
والديثة وأخذهما من ی بعيس بن عيسى 2 وقي هذه الستة ) في عفر اقارت الفر نج 
على قلمة -دمير والرقة واستاقوا المواشى وأسروا من وجدوه وكانت الرقة وقلعة -حمير 
لسالم بن مالك بن بدران بن القلد بن المسيب العقينى سلمها اله السلطان ملکشاه کا 
تقدم ذکره في سنة تسم وسيعين وأربعماثة لما تسل‌مته حلب 
( ذ كر الصلح بين السلطانين بركيارق ومد ابی ملكشاه) 

في هذه السنة في ريع الاول وقع الصلح بين بركيارق ومد وكان بركارق حتفد 
بالرى والخطبة له ما وبالجيل وطبرستان وفارس وديار کر وبالجزيرة واطرمین 
لذ شریفین وكان عمد باذر یجان واطية له بها ویبلاد سنجر فانه كان يطب لشقيقه عمد 

الى ماوراء الہر ثم آن بر کیارق وعدا راسلا قي الصلح واستقر يبنو_ما وحلفا على 
ما سس سج سس سس 


ذلك 


۳۷ 


ذلك في التاریخ اند كور وكان الصاح‌عیی أن لاي کر ب رکیارق في البلاد الی‌استقرت 
مد وان لايتكاتيا بل کون المكاتية بين وزیریهما وان لاسارض السكرقي قصدأيهما 
شاء وأما البلاد الق استقرت حمد ووقع علیها الصلح فهی من النهر المروف باسیدزالی 
باب الابواب ودیار بكر وا بزيرة والوصل والشام ویکون له من المراق بلاد صدقة 
ان مزید ولا وصلت الرسل الى الستظهر احْلةة بالصلح وما استقر عليه الحال خطب 
لي ركيارق ببغداد وکان شحنة يركيارق بغداد ایلعازی بن ارتق 

ذ کر ملك الفرئج جبيل وعکا من الشام 
في هذه السنة سار صنجیل وقد وصله مدد الفر نج من الیحر الى طراباس وحاصرها 
برأ وشحر ا فلي در قيها مطمعا فماد عنها الى جال وحاصرها وتسلمها بالامان ‏ سار 
الى عکا ووصل اليه من القر نج جمع أ خر من القدس وحصروا عكا في الير والبیحر 
وکان الوالی یمکا من جهة خليفة مصر اسمه بنا ولقبه زهر الدولة الجیوشی نسية الى 
امير الحوش وجری بنهم فتال طویل حت ملاث الفر نج عکا بالف وفءلوا باهلها 
الافعال الشنيعة وهرب من عکا با المذ كور الى الشام لم سار الى مصر وملوك الاسلام 
اذداك مشتغلون بقتال بعضهم بعضاً * وقد تفرقت الا راء واختافت‌الاهواء وعزقت 
الاموال ثم ان الفر نج قصدوا حران فاتفق دكرمش صاحب الموصل وسقمان بن‌ارتق 
ومعه التر کان فتحالفا واتفقا و قصد القر نج واجتمعا على ا ایور والتقیا مع الفر نج على نهر 
البليسخ فنصر اللهتعالى المسلمين وانهزمت‌الفر نج وقتل منهم خلق كثير و أسر ملكهمالقو مص 
ذ کی وفاة دقاق 
في هذه السنة قي رمضان توف الملاك دقاق بن‌تنش بن الب لرسلان بن داود بن میکائیل 
ان سایحوق صاحب دمشق ق تقطب طفتکن ألاتابك بدمشق لان دقاق وكان طفلد له 
ستة واحدة 2 م قطع خطته و خط ب لبلتاش بن تاش عم هذا الطفل‌في دى ااحة ألم قمام 
خطية بلتاش وأعاد خطبة العطفل وا ستقر طفتکن في ملك دمشق 

د گر غير ذلك من الوادث 

في هذه السنة سار صدقة بن مزيد صاحب اللة الى واسط واسستولى علیها وضمن 
البطيحة ليذب الدولة بن أبى اير مخمسین أل دیتار ( وفيها ) توفي أمين الدولة أبو 
سعد الحسن إن موصلايا اة وكان قد آضر وكان بلغا قصيحا خدم الخلقاء خساوستن 
سنة لاله خدم القائم سنة امنتين وثملاثين وآر يعمائة وكان نصرانیا فاسلم سنة أر بع وتمانين 
وأربعمائة وکا نكل يوم تزداد منزاته حق ناب عن الوزارة وكان كثير الصدقة جمیل 


مم ایوالفدا ا ی 


YA 
) السيرة ووقمف آملاکه على وجوه البر ا نح سنة ان وتسعين وأ ريسمائة‎ 
ذ کر وفاة برکیا بر تیاری‎ 
في هذه السنة ای ربيع الا خر توفي السلطان برکیارق بن ملکشا» بن الب ارسلان‎ 
ابن داود بن میکائیل بن سلجوق وکان مرضه السل والبو اس وکان باصفهان فسار‎ 
طالا هداد فقوى به المرض في بر وجرد لمع المسسكر وحاةهم لو ده ملکشاه و ره‎ 
حينئف آربم ستين وعانية أشهر و جمل الام ايازانابكه قلف المسکر له وآمرهم‎ 
بالمسير الي هداد وتوقي بركيارق ببر و جرد و نقل الى أصفهان فدفن بها في تربة علا“‎ 
له سره ثم مانت عن قر یب فدفنت بازاثه وكان جمر بركيارق حمسا وعشرين سسنة‎ 


وکانت مدة وقو ع السلطنة عليه ان ق عشرء نة وأربعة أشهر وقاسى من اطروب 
واحتلاف الامور عليه مالم بقاسه أحد واختلفت به الاحوال بين رخاء وشدة وه ملك 
وزواله وأشرف عدة مرار عل ذهاب مبحته في الامو ر الى لت به ولمااستقام أمره 
وأطاته الخالفون أدركته منيته واتفق انه کل ماخطب له بغداد وقع فيها الغلاء وقاسى 

من طمع أمراله فه شداند حق اہم کانوا حضرون نواه لیقتلوهسم ون صایرا حلیما 
کرعا حسن المداراة كثير التجاوز ولمامات بركيارق سار أياز بالسکرو معهمزكشاء 
أبن ب کیارق ود خاوا شداد سابع عشمر ربيع الآخر من هده السثة وحخطب للكشاء 
جوا مع شداد على قاعدة أيه رکیارق 

(ذکر قدوم السلطان مد الى بداد ) 

1 بلغ حمداموت آخید بر کیارق سار الى يداد و تزل بالا الغربى وب اياز وملکشاه 
بالجاةب الشسرق وحم اياز المسكر لقتال محمد ثم أن وزير اياز أشار عليه بالصلح ومشی 
بينيما واتفق الصلح وحضر الكيا اطراس مدرس النظامية : والفقهاء وحلفوا حدا لاياز 
ولللاساء الدين معه وحضر اياز والامراء ای عند مهد وأحضروا مذكثاء فا ڪر مه 
وأ کرمهم وصارت السامة لمحمد وكان ذلك اسيع بين من جمادی الاولي من هذه 
السنة واستمر الامر على ذلك الى امن جمادی الا خرة فعمل اياز دعوة عظيمةللسلطان 
محمد في داره بغداد قضر اليه وقدم له اياز أموالا عظمة وفي ثالث عشر جمادی 
الا خرة طلب السلطان ایبازا وأوقف لهفي الدعليز جماعة فلما دخل ضروه السديوفهم 
حت قتلوه وكان حمر اياز قد جاوز آر بعين سنة وعو من حلة #ساليك الساطانملکشاه 
وكان غزير المروءة شجاعاً وأمسكالمؤىوزير أياز وقتل في رمضان و مرءست‌وللائون 
سنة وكان من بترياسة يهمدان 


۳۹ 


1 ذ کر وفاة ستمان 

في هذه الستة توفي سقمان بن آرتق بن ۱ كسب کذا ذ کره ابن الاثير اله ۱ كسب بالباء 
وصوابه كىك یکین ذ کر ذلك أيضا ابن خلکان وکان وفاة سقمان في القریتنلانه 
كان متو جها الى دمشق باستدعاء طفتكين سيب القر نج ليجل مقابلیسم يحكم مرض 
کین فلح ستمان الخوائيق في مسيرء فتو في قي القريتين في صفر من هذه الستة 
وخلف سقمان اثنين هما أبراءتم وداود وحمل سقمان في تابوت الى حصن کیفا فدفن 
به وملا مات سقمان كان مالكا لس ن كيفا وماردين أما ملکه لصن كيةا ققد ذ کرنا 
ذلك وصورة تسلم موسى التركاتى صاحب‌الوصل الطصن ن له لااستنجد به على جكر مش 
وأما ملكه ماردين فتحن نوردء من . آول الخال وهو ان ماردی كانة د وهبها هی 
واعاط ا السلطان بر کیارق لا نسان مغن ووقم حرب بين كر بوغا صاحي الوصل 
وبين سقمان وكان مع سقمان ابن أخيه یاقوی واد الدين زنکی بی اقسنقر وهو 
اذ ذاك صی فائهزم سقمان وأخذ ابن أيه یاقوی أسيرا یسه کر بوغا في قلعة ماردن 
وش ياتوتى في حبسه مدة فضت زوجة ارتق الى کر یوغا وسا في اطلاق ابن انها 
باقوتی قاجا بها کربوغا الى ذلك وأطلقه فاعجيت یاقوتی ماردن وأرسل يقول لصاحبها 
المغنى ان أذنت لى سكنت في ريض قلمتك وجليت اليها الکسوبات وحميتها منالمفسدن 
ويحصل لك بذلك النفع فاذن له المغنى بالمقام في الربض فقام ياقوتى عاردين وجل 
يغير من باب خلاط الى غداد و یستصحب معا سحفاظط قلمة ماردين و بسن الیهمو یو ثر هم 
على نقسه فاطما وا اليه وسار مرة و رل معه 1 كثرهم فقيدهم وقيضهم وأنى الى باب 
قلمة ماردین و نادی ۾ من بها من آهلیم ان قم الياب وسلمتم الى القلمة والا ضربت 
أعتاقهم جیەپ م قامتنعوا فاحضر واحدا ملم وضرب عنقه ففتحوا له باب القلعة و تسلمپا 
ياقوتى وأقام بها تم جع ياقوتى جما وقصد نصييين ولقه مرض حق عجز عن لیس 
السلاح و رکوب الیل وحمل على فرسه و رکبه فاصابه سوم فسقط باقوی مله ومات 
ثم مللك ماردين سد باقوق أخوه على وصار في طاعة جحسكر مش صاحب اوصل 
واستخلف على ماودين تعض أصحابه وکان اسمه علا أيضاً فارسل على بقول لسقمات 
أن اہی آخيك يريد أن يسل مار دين الى جكرمش فسار سقمان نقسه وتسم ماردين 
قطالبه ابن أحتيهعلى بردها اليه فلم يفمل سقمان ذلك وأعطاء جيل جو رعوضها واستقر 
ماردین وحصن کیفا اسقمان حق‌سار الى د مشق وماتب2 فوشن فصارت ماردین لاه 
أيلغازى بن ار تق وصارت حصن کی غا لاله ابراهم بن‌سقمان المذ کورو تیا یراهم‌بن 
سقمان مالکا لص ی کیفاحق توف وملكها بعده آخومداو د ین سقمانحق توفي ومفكها پسدهما 


۳۲۰ 


قرأ أرسلان بن داود حق نوفيفيستنة اعد عن وستن وحصاحاثة على ماستذ کره‌ان شاء الله تعالى 
(ذ کر غير ذلك ) 
وقي هذه السنة اجتمعت الحجاج من اهند وماوراء اهر وخراسان وغيرها وساروا 
فلما وصلوا جوارانری أتاهم الباطئية وقت السحر قوضعوا فيهم السیف وقتاوحم ونییوا 
آمواطم ودوابهم ( وفيا ) كانت وقمة بين فر نج انطا كية واللاف رضوان بن فش 
ا (وفيها» توفي عمد بن عل ابن و اسن المروف 5 نآ الصق ركان فقيباشافما 
ات أ الصة ا قال ا واه ولا بو لة 
حرق وقت الجر , الا ذ کرت ان لى مابين فخذی ذ کر 
وکانت ولادیه في و سنة سبح وار سماثة لإ ثم دخات سنة سع وسمین وار ممائة ) 
ف هذه أأسئة سار سيقت الدولة صدقة ان مز ند من ال الى الیصرء شلكيا 
کی اتصالابن ملاعب علاث فامية واستيلاء الفر نج علیبا 
على الناس فان الضرر هسام عظيما فسار صاحب دمشق تنش بن الب ار سللان اليه 
وأخذ حص منه > تقدم ذ کره ء في سنة حمس وء انين وأ إعمائة ثم تقلبت خلف بن 
ملاعب امد كور الاحوال الى ان دخل مصمر وأقام بها واتفق ق أن متولى فامية من 
في ان پر لوا م من يسل اليه قامية وقلستها فطاب امن ملاعب أن کون هوالذی بر سلو نه 
لتسلم فامية فارسلوه وتسم فامية وقلسها فلما استقر خلف ابن ملاعب الكلابىالمذ كور 
قامة خلع طاعة المصر ين و 2 ع حقهم وأقام غامية بقطع الطريق ومخيف السييل 
فاتفق قاضى قامية وج ساعه من أهلها وکاتبوا الاك رضوان صاحب حلب في آن‌پرسل 
الهم جماعة ليك وا قامية باللسل وام یسلو نها اليهم فار سل رضوان جماعة قاصمدهم 
القاضى والمتفقون معه باطبال الى القلعة فقتلوا ابن ملاعب ويش أولاده وهرب اللعض 
واستولوا على قلعة فامية ثم سار الفر نج الىفامية وحاصروها وملکوا البلد والقامة وقتلوا 
القاضی المتغلب عليا 


کر حال طرایلس مع الفر نج 


كان صنجیل قد ملك مديئة جبلة ثم سار وأقام على طرا بلس -فصرها وى بالقرب منها 


۳۳۹ 
وسو ۰ ۰ ۰(۰(۰(۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹ِطصسچچجچح 


حصنا وبق نحته ربضا وهو امروف حصن ص :جيل لار ج المللك أبو على بن سار 
صاحب طرابلس فاحرق الريض ووقف ستجيل على يعض سقوفه المحرقة فاخسف به 
قر ض ستجيل لعته ألله من ذلاك وی عشرة ايام ومات وحمل الى القدس ودفن فيه 
ودام الحرب بين أهل طرابلس والفر نج حمس سنین وظهر من صاحبها ابن عار صبر 
عظم وقلت الاقوات بها وافتقدت الاغنياء ( ثم دخلت سنة خسماة ) 
د كر وفاة یوسف بن تأشفین 
في هذه السنة لوقي أمير السامبن وسف بن تاشفین ملك الغرب والاندلس وكان حسن 
السيرة وكان قد أرسل الى بغداد فطلب التقليد من المستظهر خليفة بغداد فارسل اليه 
الخلع والتقلد ووسف المذ كور هو الذى بى مدنة ة صا کش وا مات بوسف ملك 
البلاد بعده أنه على بن وسف بن تاشفين وتلقب أيضا بإمير المسلمين 
کر قتل فخراللك " بن نظام الملك 
في هذءالتة قل تفر الملك أبو المظفر على بن نظام الماك يومعاشوراء وکان أ کر 
أولاد نظام الملك وزر لبر كيارق ثم لاخیه ستحر بن ملكشاء وكان قد أصبح في يوم 
قتل صاگا بنسایور وقال لاحابه رات الايلة في الملام الى ين بن على وهو يقول 
عجل الينا ولیکن افطارك عندنا وقد اشتغل فکری ولا عحيد عن قضاء الله تعالى فقالوا 
ااصو اب ان لاخر ج اليوم فاقام بومه يصلى وقر القرآن وتصدق شی" کش وخر ج 
المصر من الدار الق كان بها بر بد دار الفساء فج صیاح متظل شديد الحرقة اجره 
وقال ماحالاك فدفع رقعة فبينا فخر الملاك تأملها اذ ضربه سكين فقتله وأمسك الباطتی 
وح لالى السلطان ساحر فقررءفاقر على ماعة كنيا فقتل هو ولاك | جماعة 
ذكر ملك‌صدقة تکر بت 
في هده الستة ملك سیف الدولة صدقة بن متصور إن دیس بن مز ند قلعة تکریت‌سل‌ها 
اليه كيقباذ بن هزارسب الديلمى وكانت تکریت لينى مقن برهة من الزمان ثم خرجت 
عنهم وتقلت في آیدی غيرهم حق صارت لاقستقر صاحب حلب ثم لكو هر اتی لم 
لمجد الماك اللاسای فولی علیها کیقباذ الذ كور وبقیت في يده حت سلمها في هذه 
السئة لصدقة الذ کور 
ذ کر ملك جاول الوصل وموت جكرمش وقلیج آرسلان 
في هذه السنة آقطع.السلعان عمد جاولي سقاژء الوصل والا ال الق ید جكرمش 
فار حاولی حق قارب الوصل فخرج جصطرمش ثقتاله في محفة لاه كان قد 


ا 


۳۳۳ 


EEF‏ ع آسیرا من الحقة وساو 
حاولی یمد الوقمة وحصر الوصل وکان قد آقام أصماب جکرمش زنکی إن جکر مش 
وملك الوصل وله احدی عشرة سلة وبق جاولی بطوف مجکرمش حول الموص لأسيرا 
وهو یا ‌هم بتسلم البلد فل يقبلوا مته ومات جکرمش في تلك الال و ره نحو ستين 
سئة وكان قد عظم ملك جکرمشی وهو الذى على سور الوصل وحصتها وكاتب 

أهل الوص ل قلیج آرسلان بن سلیمان" بن قعالو مش الساحوق صاح بللاد الروم 
يستدعونه فارقامدا الوصل « فلما وصل الى نصبن رحل حاولی عن الموصل خوفا 
منه‌وسار ای ال حية ووصل قليج آرسلان الى الوصل و تسده‌پافی امس والعشرین من 
ر جب من هذه السنة ثم استشاف قاج آرسلان ابته ملکه ه بن قلیج ارسلان على 
الوصل و مره احدی عششيرة سنه ة وآقام ممه أميرا ودره وسار قلیج أرسلان الى جاولى 
وكان قد کنر جمع حاو [ ی واجتمم اليه رضوان صاحب حلب وغيره و1 -اوصل_قلسح 
أرسلان الى الخابور وصل اليه جاولى واقتتلوا في المشرين من ذى القعدة وقائل قليج 
آرسلان پنقسه قتالا عظليما فانهز م عسکره واضطر قليج أرسلان الى اظروب فالی 
نفسه قي الخابور فعرق وظهر بعد أيام ودفن بالهمسانية وهی من قری اسقانور ولا 
فرغ أجاولى من الوقمة سار الى الوصل فلات اليه بالامان وسار ملكشاه بن قلیج 


آرسلان الى عند السلطان جد 

ذکر قتل الباطنية 
في هسفه السنة حاصر السلطان عمد قلعة الباطنة الى بالقر ب من اصفپان الق بناها 
ملکشاه باشارة رسول ملك الروم على ماقدمناذ كرء وکان اسم القلعسة شأدر وکانت 
المضرة بها عظيمة وأطال علييا لطصار ونزل دض الباطنية الامان وساروا الى باق 
قلاعهم وبتى صاحب شأدر واسمه أحد بن عبد الملك بن عطاش مع جماعة إبسسيرة 
فزحف الساطان عليه وقتله وقتل جماعة كثيرة من الباطنية وملك القلمة وخ بها 
( وقي هذه الستة ) توفي الامر شر خاب بن يدو ىن مهلوسل العروف بان أبى الشوك 
الکردی وکان له آموال وخول لاحصی وقام مقامه ده أخوء متصور بن بدر وشت 
الامارءقي يته مائة وئلائن سلة ( ثم دخلت سته‌اسدی و صیائه > 

ذ کر معتل صدقة 
في هذه السنة قي رجب قتل سيف الدولة صدقةين منصور إن ديس بن مزيد الاسدى 
أمير المرب في قتال جری بينه وبين السلطان مد واشتد القتال ينوم وقتل صدقة ‏ ف 
المعركة بعد ان قاتل قتالا شدیدا وهل رأسه الى السلطان د وكان عمر صدقة تسا 


وین 


۳۳۳ 


وسين سلة واماره اجدی وعشرن سنة وفتل من آصحابه ما مایزید عل اة | لاف 
فارس وکان صدقة مقشیماً وهو الذى بى الملة بالمراق وأقول انه قد تقسدم ذ کر اللة 
قبل وجود صدقة الذ كور فکیف بکون هو الذی بناها لکی كنا قلناه من الکامل 
لابن الائیر وکان قدعظ شأنه وعلا قدره واتعم جاهه وإستجار به‌هتار الناس وکار هم 
وکان جتهدا في اصح لساطان مد حى انه جاهر بركيارق بالسداوة ول يبرح على 
مصافاة مد ثم فسد مایشرما حق قتل صدقة © ذ کرنا وکان سيب الفساد هما حماية 
ص_دقة لكل من خاف من السلطان واتفق ان السلطان مدا غعضب على ای داف 
شرخاب بن كيسخسرو صاحب ساوة فهرب صاحب ساوة الذ كوو واستجار بصدقة 
وأر سل السلطان بۇ كد قي ارساله وطلبه فل قعل صدقة أن بسلمه فسار اليه السلطان 
واقتتلو! 6 ذ کر نافقتل صدقةوآسر أبنددبس بن صدقة وا سرش رخاب صا حب ساوة الد كور 
«ذكر وفاة گم بن المز #» 
في هذه الستة في رجب نوفقي عم بن العز بن بادرس صاحب افر فية و کان عم ذکا 
لیما و کان ینظم الشعر وکان عر ه تسعا وسیعین سنة وکانت ولاته ستا وارعين سنة 
وعشرة آشهر وعشرين بوما و خلف من الاولاد ماله أبن آر بمين ذ كرأ وستين بتتا ولا 
توفي ملاك بعدء ابنه يحى بن عم وكان مر يحى حين ولی ثلاث وأريين سنةوستة آشهر 
(ذ کر غير ذلك من الوادت ( 
في هذه الستة توجه فحر الملاك أبو على بن ار من طراباس الى هداد مستتقرا لما 
حل بطرابلس وبإلشام من القر نج واجتمع بالسلطان جمد وباخايفة المستظهر فم عصل 
منهما غرض فعاد الى د مشق وأقام عند طفتكين واقطصه الز بدای واما طراباس فان 
أحلها دخلوا قي طاعة خليفة مصر وخرجوا عن طاعة ابن مار وكان من أمر طراباس 
ماستد کره ر تم دخات ستة انت ننتین وخسمائة ) في هذه ااسنة إرس_ل السلطان محمد 
عكرا فيهم عدة من أعساله الكبار مع أمير يقال له مودود بن الطفتكين الى الوصل 
ليأخذوها من -جاولى فوسلوا الى الموصل وحصروها وت لپا الامير مودود في صقر 
وأماحباولى فانه لم بتحصر بمو صل وهر بإ!لى الررحية قبل نزول العسكرعليها ثم سار جاولى دا 
و لق الساطان مهدا قر ببأصفهان و أخذ کفنه‌معه ودخل عليه و طلب‌المقو فمقاعته وأمنه 
( ذ کر غير ذلك من الموادث ) 
في هذه السنة تولى مجحاهد الدين بهروز شحتكية بقداد ولاه اياها السلطان حمد وص 
هروز يعمارة دار المملكة ببغداد ففعل هروز ذلك وأحسن الى الاس وكان اللعلان 


بم 


۳۲ 


لماولاء في آفهان ثم لما قدم السلطان الى بماد وی بهروز شحنكية المراق 
حيعه ( وقي هذه السنة ) في فصح النصار ى لزل الامساء بتو منقذ أصحاب شيزر متها 
لتتفر ج على عيد النصارى فتار جماعة من الباطنية في حصن شيزر هلکوا قامة شسيزر 
وادر اهل المديئة الى الباشورة وأصمدهم | النساء الال من الطاقات وأدركهم الاصراء بنو 
منقذ ووقع ينهم القتال فاتخذل الباطنية وأخذهم السیف من كل جانب فل يل منهم 
اد ( وفي هذه السئة ) في جادی ال خرة توقي الخطيب أبو زكريا بحي بن على 
التريزى أحد أعة اللغة قرأ على أبى الملاءين سليمان المعرى وغسيره وسمع الحديث 
عديلة صور من الفقیه سلم 37 آبوب الرازى وغرء وروی عله أو متصور موهوب إن 
۳۳۹ الوالیقی وغره ورج عليه خاق كثير وتلمذوا له قال في وفات الاعيان وقد 
روى اه لم يكن عرضی الطر قة ة وشر ح الخاءة وديوان المتنى وله في الحو مقدمة 
وهی عزيزة ة الوجود وله قي اعراب القر آن کتاب سماء الملخص في أربع محلدات وله 
غير ذلاك من اتا لف الستة المفيدة ساقر من تبريز الى المعرة لقصد أى السلاء و دخل 
مصر في عقوان شابه وقراً بها على طاهر إن بایشاذ ثم عاد الى شداد واستوطتها الى 
المات وکانت ولاده سئة احدی وعشرن و ار سماة وتوفي شأ في التار مخ الذصکور 
ببغداد ر وفہا ) توفي أبو الةو ارس امسن بت على الخازن المشمور محجودة الخط وله 
شعر حسن ( م دخلت سته ثلاث وعقاماتة ) 
ذکر ملك الفرئج طرایلس 

في هذه ااسنة في حادی عشر ذی اة ملاك الفر نيج مدینه طراباس لام ساروا الا 
من کل جهة وحصروها في الب والبحر وضایقوها من أول رمضان وکانت في ید تواب 
خلفة مصر الملوى وأرسل الها خليفة مصر اسطولا فردء اطواء ولم بقدرعلى الوصول 
الى طراباس ليقضى الله أعس اكان مقءو لا وملكوها بالسرنف فقتلوا ونوا وسيوا وكان 
بض آمل ا طرابلس قد طلیوا الامان وخر جوا متها الي دمشق قبل أن علكها الفر نج 
2 دخات ستة ة آربع و یاه © في هذه الستة ملك الفر نج مدينة صيدا في ريع 
الا خر وملکوها بالامان ( وفيها ) سار صاحب انطا كية مع من اجتمع اليه من الفر نج 
إلى تارب وهی بالقر ب من حاب وحصره ودام القتال ينهم شم مذكوء بالف و قتلوا 

ن أحله الفى ر حل و اسر وا الباقين ثم ساروا إلى زردنا فلکوها بالسیف وجری طم کا 
جرى لاهل الاثارب م سار الفر نج الى منيج وبالس فو حد وهما قد أخيدم_اأهلهما 
فعادوا عتهما وصالح اللاك رضوان صاحب حلب الفر نج على اثتئين وثلاثين الف دینار 
يحملها اليهم مع خيول وثياب ووقع الوق في قلوب أحل الشلم ءن القرنج فبذلت طم 

اعاب 


۳۳۵ 


۱ ص حاب اللاد آموالا وصاطوهم قصالكهم أ أهل مدنة ضور على سدمة آلاف دنار 
1 وصاطهم ابن متقذ صاحب شیزر عل ار تة لاف دینار وصاطهم على الکردی‌صاحب 


حاة على القى دنار 
ذكر غير ذلك 
وقي عذء الستة وقي الكيا اطراسی الطيرى والکیا بالسجمية الكيير القدر القدم ين 
الناس واسمه أبو الحسن على بن #د بن على ومولدء ستة خمسین وأريعمائة وكان من 
أعل طبرستان وخر ج الى نيسابور و فقه على امام الحرمين وكان حسن الصورة جهورى 
الصوت ة فصیح العبارة ثم خرج الى العراق وول درس الظامية ( وف هذه الستة » 
آعی سنة آریم و خسماقة قال أبن خلکان في ر جة لاعس متصور العلوی وفل قي 
سنة احدی عشرة و خسمالة قصد بردویل الفرجی الديار المصرية فانتبى الى الفرما 
ودخلها وأحرقها وأحرق امهيا ومساجدها ورجل عنها راجما الى الشام وهو مريض 
فهلاك في الطریق قبل وصوله الىالعريش فشق بطنهآصحابه ورموا حشوته عناك فهی 
ترجم الى الوم ور حلوا مجنته فدفنوها قمامة وسبحة ردوایل الق قي وسط الرمل على 
طريق الشام متسوبة الى بردويل الد كور والناس يقولون عن الحارة الملقاة هناك 
انها قبر بردويل واا هی هذه الحشوة وكان بردويل الذ كور صاحب بست المقدس 
وعكا ويافا وعدة من بلاد ساحل اشام وهو الذى! خذ هذه البلاد الذ کورءمن‌اسلن 
( لم دخات سنة حفس و خسمائة © فيها جوز السلطان عمد عسكرا فيه صاحب الموصل 
مودود وغيره من أصحاب الاطراف الى قتال الفرنج بالشام فساروا ونزلوا على الرها 
فم علکوها فر حلوا ووصلوا الى حلب فشاف ممم اللاك رضوان بن تنش صاحب 
حلب وغلق أبواب حلب و جتمع بهم ولا فتح طم آیواب المدئة ساروا الى الممرة ثم 3 
افترقوا ولم محصل طم غرض ( وقي حذء السنة»في جمادی الا خرة وقي الامام أبو سا 
مد بن مد بن عمد ااغزالي الملاقب حجة الاسلام زین الدين الطومى اشتغل بطوس 
قدم لإسابور واشتغل على امام ال رمن واجتیع بنظام الميك فا كرمه وفوض اليه 
درس مدر رسة النظامية بشداد في سنه ة آربع وان وأرحمائة * م رك ج ماکان 
عليه في س”ة ان وان وار تعمانة وسلك طريق از هد والا نقطاع اوج وقصد 
دمشق وأقام بها مدة ثم انتقل الى القدس واسبتهد في السادة ثم قصدمصر وأقامإسكندرية 
مدة الم عاد الى وطنه يماوس وصاف الکتب الفيدة ااشهورة منها السیط والوسیط 
والو-جيز والنسول واللمتتحل فيعرالجدل وغير ذلاك وكانت ولادیه سنة خمسين وأ ر بعمائة 
]1 ونسيه الى طوس من خراسان وطوس مديتتان سی احداهما طایران والاخری‌وقان 


۳۳۹ 


والتزالی نسبة الى الغزال والسجم تقول في القصار قصاری وفي الفزال غزالی وف 
المطار عطاری 73 شم دخلت ستة ست وخمسماهة © فيا وق سل الارمی صاحب 
بلاد الارءن فقصدها صاحب انطا كية القر حى للاك بلاد الارمن الممروفة الآن 
ببلاد وس قات في الطريق وملکیا سیرجال ( وفيها ) توفي قراجا صاحب حص وقام 
بمده ولده قیرخان ( وفیها > توفي کان آوسیقمان القمیی صاحب خلاط وكان قدملك 
خلاط في سنه ثلاث و سین ور بعماثة حسما ققدم ذكره هناك ولا وقي سکمان 
ملاك خلاط ده و لد 2 طهر الدین 4 ابراهم بن سکمان و سنا سر 2 آسه وی في 
ملاک خلاط حق, توفي في سنة احدی وعشسربن وخائة فتولى مکانه أخوء ( أحد 6 
أبن سكمان وق هد في الولابه عشرة آشهر و وف تکیت والده.ا وهی تانج 
خانون وهی ابة ارکان علىوزن آنقران و یت مستبدة عملکة خلاط ومعها ولدولدها 
سکمان ن ابراهم ان سکمان وکان مره ست ستين فقصدت دنه ايتائج اند كورة 
اعدامه لتنقرد باللمملكة قلما رأى کسبراء الدولة سوءنيتها لولد ولدها الذ كور اتفق 
جماعة وخنقو | اینانج الذصکورة في سنة عان وعشرین وخسائة واس_تقر این ابيا 
(ثساهرمن) سكمان ابن ابراهم الم كور بن سکمان في اللاك حق توفي في سنة تسح 
وسیمین وخمياثة حسیما نذاكرء ان شاء التمالی ‏ شم دخلت سلة سبع وضمالة ) 
ذکر الحرب مع الفرنج وقتل مودود بن الطونطاش صاحب الوصل 
(قي هذه السئة)» اجتمع المسلءون وقيهم مودود صاحدب الموصل وغيرك صاحب ستجار 
والامير اياز بن ایلغازی وطفتکین صاحب دمشق وكان مودود قد سار من الموصل 
الى دمشق فخر ج طعتکی والتقاه بسلميسة وسار معه الى دمشق واجتمعت الفر تج 
وفيوم قدو دن صاحب القدس وجو این صاحب الس واقتثلوا بالقر ب دن طسبر بة ۲ 
ثالث عشير الحرم و هزم الله الفر نج وك القتل فهم ورجع المسلمون متصورين الى 
دمشق ودخلوها في ربيع الاول و دخل الجامع مو دود وطفتکن وأصحابهما و صلوا 
اة و خر ج طفتكين ومو دود بتمشیان ی بض صحن الجامع فوب ياطت على مو دود 
وضربه سكين وقتل الباطتی وأخذ رأسه وحمل مودود الى دار طعتکین وکان صاگا 
واحتهدوا به أن يفطر فلم قعل ومات من بومه ره الله تغالى وکان ثرا عادلا قل 
ان الباطنیه الذين بالشام خافوه فقتلوه وقيل ان طغتکین خافه فوضع عليه من قتلهودفن 
مودود بدمدق في تربة دقاق بن تنش شم تقل الى بغداد فدفن في جوار أبى حتيفة 


0ك 


۳۳۷ 


ذ کروفاة رضوان 
في هذه الستة توفي الاك رضوان بن تنش بن الب أرسلان بن داود بن مكيل بن 
سلجوق صاحب حاب وقام علك حلب مده ابنه لت آرسلان الاخرس بن رضوان 
وكانت سيرة 2 رضوان غير و دة وقتل رضوان قبل موته آخویه 3 طالب وبهرام وکان 
ستعین بالاطنية في كثير من آمورء لقلة ديئه وكانت ولاية رضوان في سنة مان وعانين 
و ار مماة في سنة قتل أبوء تنش ولا ملك الاخرس ابن رضوان استولی على الامور 
الولو الخادم وكان الحكم والاص اليه ولم يكن للب ارسلان الذ كور خرس حقيقة واا 
كان في لساه حسة وعتمة وكانت ام الاخرس بنت باغی سيان صاحب انطا كية وكان 
مره حن ولى ست عشمرة سنة ولا مات رضوان وملاك الب‌ارسلان قتلت الباطتية الذن 
کانواحلب وكانوا جاعته وهم صورة ونهيت أمواطم 1 
ف[ ذکر غير ذلك که 
في هذه السنة توق امميل بن أحد اطسسین اليبق الامام ابن الامام و توف بیوق 
ومولده سنة مان وعشرين وأربعماثة ( وفيا 6 توتي محمد بن أحد بن مد الایوردی 
الاديب الشاعر وله شعر حسن هله 
تتکر لی دهسری وم يدر نی آعزوآهوال الزمان تهون 
وظلر یی الط ب کف اعتداؤ۔ و بتآریهالصبرکیف یکون 

وکانت وفاه باصقهان وهوهن + بنى أمية ( وفيها ) وقي محمد بن أحد ن ا امسن 
أبن عم عمر وکنیته أبو بكر الشاشی الفقيه التافعی ومولده سنة سبع وعشمرین ور بسمائة 
وطقه على أبى اسحق الشيرازى بقداد وعی أبى نصر بن الصباغ وصنف لامستتظهر 
بالله کتابه المعروف بالمستظهرى ( لم دخات سنة تمان وخسمائة » فا أرسل السلطان 
عمد بن ملکشاه اقستقر اليرت والا على الموصل لا بلغه قتل مودود بن الملتطاش 
صاحت الموصل وأعس الساطان الاس اء وأصحاب الاطراف بالسیر صحبة البر سق لقتال 
الفر نج و جری بين البرستی وابلغازی بن ار تق صاحب ماردين قتال انتصرفیه ايلغازى 
وهرب البرستی ثم خاف ایلغازی من السلطان فسار الى طفتكين صاحب دمشق فاتفق 
معه وكاتيا القر نج و اعتض دا بهم م عاد آباغازی من دمشق الى حهة بلاده قلما قرب 
من حص وكان في جماعة قليلة خر ج قبر خان بن قراجا صاحب حص وأمسك ایلفازی 


۰ 


وبتى في سره مدة تم حالفا واطلقه 


لمم سس نل a‏ لمجو جيه a‏ لمعيس ميت 


۳۳۸ 
سس سس سس سس سس رس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 


1 د کر وفاة صاحب عن نة 

فى هذه السنة قي شوال توفي الاك علاء الدولة أبو سد مسعود بن ابراهم بن مسعود 
ابن حمود بن سکتکین صاحب غزلة وكان ملكه في سنة احدی وسانین‌وآر بسمائة 
وملاك بعده ابه آرسلان شاه بن مسعود وأمسك اخوه وهرب من اخوبه هرام شاه 
و واستجار بالسلطان ستجر بن ملکشاه صاحب خراسان وأرسل سنجر الى ارسلان 

شاه يشفع في ,رام شاء فل بقل مته فسار السلطان سنجر الى غزنة وجع آرسلان 
ا سای وو واقتتلوا واشتد القتال بينهم فانهزم عسكر غزنة وانهزم ارسلان 
شاه ودخل سجر غر دة 5 واستولى علا قي سنة عشر وح مانة واخذ متها آموالا عظمة 
وقرر السلطنة لببرام شاه بن مس مود وان محخطب في علکت اسلطان د ثم للملك 
شور لم لاسلعلان بهر ام شاء الم كور لم عاد تحر الى بلاده وكان أرسسلان شاه قد 
هرب الى دية هندستان تم جمع معا وعاد الى غزنة فاستنحد بهرام شاه سر انیا 
فارسل اليه عسکرا هه فلما قار بوا أرسلان شاء هرب من غير قتال وتبعوه حق حق أمسكوء 
شق هرام شاء أخاء ارسللان شاه و دفنه بترية أبيه بغزنه وکان قتل ارسلان شاه في 
سنه ائنی عشرة و خمسماة « و قدمنا ذ کره ه لنتيع الحادثة بعضيها مضا وکان عر 
ارسلان شاه شا قتل سبعا وعشرین سنة 

ذ کر مقتل صاحب حلب 
في هذه السنة قتل تاج الدولة الب ارسلان الاخرس صاحب حلب ابن اللك رضوان 
ابن تقش بن الب ارسلان بن داود بن میکاثل بن سلجو ق له غاماه شلمة حلب 
وأقاموا ده ده أخاه سلطان شاه بن رضوان وكان المتولى على الامر اولو الخادم م 
دخلت سنة تسم وخمسمالة ) قیپا ارسل ااسلطان محمد بن ملکشاه عسکرا ضیضما 
لقتال طختکی صاحب دمشق و ایلغازی صاحب ماردین قمبر العسکر ألة رات من الرقة 
وقصدوا حاب فعصت علهم فساروا الى حهاة وهی لطفتكين قصروها وفتحوها 
عنوة ونهبوا الاموال ثلاثة أيام ثم سلموا حماة الى الاير قبرخان بن قراجا صاحب 
حص وأقام السکر حماة واجتمع بفامية ايلغازى وطفتكين وملوك الفر نج وهم 
صاحب انطا كية وصاحب طرا بلس وغيرهما و آقاموا بفامية یتظرون تفرق المسامين 
قلما أقام عسکر السلمین الىالشتاء تفرق الفر نج وسار طفتكين الی دمشق وايلقازى 
الى ماردین ثم سار السلمون من حماة الى کقر طاب وهی للفر نج‌فاستولوا علیها وقتاوا 
من بها من الفر نج و نهبوهم تم سار السامون الى المرة وهی الق نج ثم ساروا منها الى 
حلب فكيسهم صاحب الطااكية في ائناء الطر يق فانهزمت المسامون وقتل الفر نج فیهم 
حح ت 


یوم 


وتیبوهم وهرب من سل منهم الى بلاده ( وقي هذ السنة ) استولی القر نج على رفنية 
وكانت لطعتکین أيضا كم سار طغتکین هن دمشق و استر جما الى ملكه وقتل من 
ها من القر رنج 


ذ كر وفاة صاحب افر ية 
في هذه السنة توف بحي بن تم بن المز ب بادیس صاحب افريقية يوم عيد الاشحی 
اة وولی بمده ابنه على بن يحى وكان عمر عي اثنتين وخمسين سنة وولايته مان 
سئين و خسة آشهر و خلف ثلانين ولدا ١‏ ۱ 
ذکر غير ذلك 

فييا قدم السلطان عمد الى بعداد فسار اليه طنشکین من د مشق ودخل عليه وسأل 
الرضا عنه فرضى عنه وردم الى دمشق ق ( وفپا) أخذ السلطان الموصل وماكان معها 

من اقستقر البرستی واقطعها للامير جیوش بيك و بقی البرستى في الرحبة وكانت اقطاعه 
( ثم دخلت س نة عشرة وخسمائة ) في هذه السنة مات جاولى سقاوه ارس وکان 
السلطان مد بن ملکشاه قد ولاء فارس بعد أخذ الوصل مته على ماتقد تقدمذ کره (وفها) 
وقيل پل قي سنة ست عشرة وخدسمائة لوقي عرو آلروز أبو جمد الحسن بن مسعود بن 
د المعروف بالفراء البغوی الفقيه المحدث كان حرا في العلوم صنفب صحكتيا عدة منها 
الپذیب في الفقه والمسابيح في الحديث واع بين ااصحیحین وغير ذلك والفراء نسية 
الى عمل الفرا والبغوى نسبة الى بلدة تحخراسان يقال طابغ وبغشور أيضا إا ثم دخات سنة 
احدى عشرة ولتمسمائة» 

ذکر وفاة السلطان عمد 

في هذه السئة في رابع وعشرين ذى الحجة توفي السلطان عد بن ملکشاه بن 
ااب‌ارسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجو ق وابتدى مرضه من شمبان ومولده نامس عشر 
شمان من سنة أريع وسيعين وأر بعمائة فکان ره ستا وثلائين سنة وأربسة أشهر 
وستة آیام و ول ماخطب له ببغداد في ذى الححة سنة ائتن وتسجین وأرعمائة وقطت 
خطته عدة دفعات ولقى من المشاق والاخطار مالا زيادة عليه وکان عادلا حسن السيرة 
أطلق المكوس والضرائب في جيم بلاده وعهد لك الى ولده محمود وعمره أذ ذاك 
قد زاد على آر بیع عشره سنة © وما عېد عله اعتنقه قه وقبله وبکی كل واحد منهما 
وجلس ود على منت السلطتةبالتاج والسوارين يوموفاء” أيه فيالرابع والعشرين من 
ذى الحجة من هذءالسنة و خطب لمحمودبالسلطة فييوماخممةالثامن والمشرينمنذىالحجحة 


مص kk‏ وی یط 


۳۳۰ 


ذ کر قتل صاحب حلب و استیلاء ایلغازی علیبا 
في هذه السنة قتل لولو ا-قادم وكان قد استولى على حلب وأعاضا وكان قد أقاملولو 
المذ كور بعد رضوان ابته الب ارسلان الاخرس ابن رضوان فلما قتل کا تقدم 3 کره 
أقام أخاء سلطان شاء ولدس له من الحكم شو* ویق لولو المذ كور هو المتحكم في البلاد 
فلما كانت هذه السئة سار لوأو الى قلمة جمير لیجتمم بسالم بن مالاك العقيلى صاحب قلعة 
جمیر فوثب جماعة من الاتراك صحاب لواو على ولو وقد زد ریق الماء وصاحوا 
ار نب آر نب وقتلوه بالنشاب ونهوا خزانته وعادوا الى حلب فا تفق أهل حلب واستمادوا 
متهم انا وقام باتابکيهة سلطان شاه بن رضوان شمی اقواص بار قطاش وبق 
یار قطاش شهرا ثم اجتمع کبراء الدولة وعزلوه وولوا أب المالی بنالماحى الدمشتى ثم 
عزلوه وصادروه ثم خاف أصل حل من القرنج قاموا اليلد الى ایلغازی بن ار تق 
صاحب ماردين فسار ایلعازی و تسم حلب وحمل قيها ولده حسام آلدین غر تاش وعاد 
ابلغازی الى ماردين 
ذكر غير ذلك 
في هذه الستة جاء سيل فغرق مدائة سنحار وغرق من الناس خلق كثير وهدم المنازل 
ومن تجيب ماحکی ان الماء حمل مهدأ فيه مولود فتعلق المهد يشجرة زیتون ثم نقص 
الماء والمهد معلق بالشجرة فسل الطفل ( وفها ) هجم الفر نج على ربض حماة وقتلوا 
عن اهلها مايز يد على مائة ر جلثم عادوا عنها ( ثم دخات سدة ائنق عشرةو خسيائة) 
في هذه السئة عزل السلطان حمود محاهد ألدين مهروز عن شسنكية هداد وجسال 
اقستقر البرستى شحنة بداد وسار هروز الى تكريت وكانت اقطاعه وكان المدبر لدولة 
السلمطان محمود الوزير الريب ابو متصور ( وفيها ) سار الامير دبیس بن صدقة الى 
الحلة باذن السلطان حمود وكان ديس معتقلا مع السلطان محمد من حین‌قتل أبوه صدقة 
الى الآ ن فلما أطلق توحه الى اللة واجتمست عليه العرب والاكراد 
ذکر وفاة الستظپر 

في هذه السنة في سادس عشر وبيع الا خر توفي المستظهر الله أحد بن المقتدى امر 
اة عيد الله بن الذخيرة محمد بن القاكم وكان ره احدى وأربمين ستة وستة 


أشهر وأياما و خلافته آر بما وعشرین سنة وئلاهة آشهر واحسد عشر وما ومن الاتفاق 
الغريب أنه لما لوقي السلطان الب أرسلان توفي بمده القائم بامر الله ولا توفي ملكشاء 
توف بعده المقتدى ولا توفي محمد توفي بعده المستظهر 


۳۳۱ 
ذكر خلافة ااسترشد 

ابي أح الت وأخذ ا ا ارش القاضي أبو مس اله الدامغاق 
ذ کر غير ذلك 


وقي هذه السنة توفي أنو زكريا يحى بن عبد الوهات بن منده الاصقہاتی الحدي المشهور 
وله ق الخدت آصاسف حسلة (وفها) توفی أبو الفضل آحد بن ممه بن الخازن 
وكان آدبا وله شعر حسن ( وفها ) قتل ارسلان شاه بن مسعود السكتكن قله 
آخوه بهرام شاه بن مسعود واستقر بهرام شاه فى ملك غزنة حسیما قدمنا ذ کرء فى 
سنة تمان وخمسمائة ( ثم دخلت سنةثلاثعشرةوخسمائة ) فيها سار السلطانستحر 
الى حرب أبن أيه السلطان مود والتقيا بالرى بالقرب من ساوة فاتهزم حمودو نزل 
السلطان ساعدر في خيامه ثم وقع الصلح مهما على أن طب لاساطان سنحجر م ده 
لاسلطان محمود واستولى ستحر على الرى وأضانها الى ماید. وقدم اللطان محمود الى 
عه السلطان سنجر بالری‌فا کرمه ستجر وأحسن اليه 

ذکر غير ذلك 
فپا كانت وقمة ان ایلغازی بن ارتق ونين الفر نج بارض حلب فهزم الفرئج وقدل 
متهم عدة کثره و اسر عدة وکان فمن قتل سرحال صاحب أنطا كة ثم سار ابلغازی 


وفتح عقرب الوقمة الاثارب وزردا وکانت الوقعة في متتصف ريم الاول عند عفر ن 
واءدح ابلغازی به سيب هذه الو قعة 
قل مانشاء فقولك القبول وعليك بعد الخالق التعویل 
بش رالقر آنحين نصرنه وبكى لفقد رجاله الامجیل 
( وقي هذه الستة ) سار جوسلن صاحب تل باشر الى بلاد دمشق ليكيس العرب ب 
ربيعة وأميرهم اذ ذاك ص بن ر بیعة‌فتقدم عسكر جو سلين قدامه فضل جوسلین‌عتهمووقع 
عسكر معلى العر ب و جری بینهم قتال‌شد بدا تتصر فيه مر ,نر ية و آسرمن‌الفر نجعدة كثيرة 
کر غير ذلك 
في هذه الستة أمر السلطان ستجر باصادة بهرو ز الى شحتشكية المراق تماد الها (وفييا) 
طهر قير ابرآهم الیل وقور ولديه اسحق وعقوب عليهم العس لام بالقرب من ست 
المقدس وراهم كثير من الناس ل تبل اجسادهم وعن دهم في المغارة قتادريل من ذهب 
وفضة * قال ابن الاثير مواف الكامل هکذا ذ کره حمزة إن أسه بن على بن محمد 


YY 
التمیه‌ی قي تاریخه ( تم دخات سنة أربععشرة و خمسمائة)‎ 
) (ذ کر المرب بين السلطان مود وأخیه مسمود‎ 
كان مسعود ان السلطان عحد له ال ملوصل وآذرییجان فكاتب دس ن صدقة جوش‎ 
بك آنايك مسعود يشير عليه بطلب الساطدة لمسعود ووعده ديس بان يسير اليه وشجده‎ 
وكان غرض ديس أن قح بين مود ومسمود ليثال ديس علو المنزلة کا ناطا أبوء سيدقة‎ 
سهب وفوع اطلف بين بر کبارق وأخه عمد قا حاب مسمود الى ذلك وخطب انفسه‎ 
بالسلطنة و جع عسکره وسار الى أخيه حمود والتقوا عند عقبة استراباذ متتصض ریم‎ 
الاول من‌هنه السنةواث شتد القتال بيهم فالهزم مسمود وعسكرء ولا اجزم مسعود احتفی‎ 
في جبل وارسل يطلب من آخه محمود الامان فذله له وقدم مسمو د الى أخیه‌مود‎ 
فاص حمود خر وج العسکر الىتلقيه ولا التقيا اعتنقا وبكيا وبالغ حمود في الاحسان الى‎ 
أخيه مسءودووفيله ثممقدم جیوش بك اتابك مسمود على حمود فأحسن اليه أيضاً وأما‎ 
دیس بن صدقة فاله لا بلقه انرام مسعود خد ق اقساد البلاد و نهپا وکاتبه حمود فل‎ 
یلتفت اليه فسار السلطان محمود اليه ولا قرب منه خرج ديس عن ال والتساً الى‎ 
ایلغازی بن ارتق صاحب ماردین ثم انفق الال على أن برل دیس آخاه منصورا‎ 
رهيتة و یمود الى الطللة فأجيب الى ذلك ( وقي هذه السنة) خرجت ت الکرج الى بلاد‎ 
الام وملكوا تغليسبالسيف وقتلوا ونوبوا من المسلمين شیثاً كثيرا ( وفي هنه‌الستق)‎ 
أيضاً جع ايلغازى التركانوغيرهم والتتى مع‌الفرشج عندذات البقل من يلدسرمين وجرى‎ 
نیم قتال شديد فانتعمر ايلقازى وانهزم الفرج‎ 
) ذکر اتداء أمس مد بن نوصت وملك عبد المؤمن‎ ( 
كان محمد بن عبد الله ين نومت الملوى الحسينى من قبيلة من المصامدة من أحهل جيل‎ 
السوس ه عن بلاد المغرب فرحل ابن تومرت الى لاد ااشرق في طلب العم وائقن عل‎ 
الاصول والعربية والفقه والحديث واجتمع بلفزالی والكيا احرامی في المراق واجتعع‎ 
بای بكر الطر طوشی بالاسکندر 2 وقل‌انه اجتمع بالغزانی شم حيرابن تومرت وعاد الى‎ 
المغرب وأخذ في‌الانکار على الناس والزامهم بإقامة الصلوات وغبرذلك م أتكام الشريمة‎ 
وتغيير الشکرات ولا وصل الى قرية اسما ملاله بالقرب من جاية افصل به عبد المؤمن‎ 
ان على الکومی وتفرس أبن تومرت النجابة فيعيد المؤمن المذ كور وسار معه وتلقب‎ 
أبن تومرت بالهدی و استمر الهدی‌الذ كور علىالامر بالممروف والتهى عن النکرووصل‎ 
الى مرا کش وشدد في اتهی عن الشکرات وكرت اتباعه وحسنت ظتون اناس به‎ 
ولا اشهر أمرء استيحضيره أمير ا لسلمين علىاين بوس بن ماشقين شحضرء 2 النقهاء فتاظر هم‎ 


وقليم 


۱۳۳ 


وقطعوم وآشار بعض وزراء على بن بوسف بن تأشفين عليه بقتل ابن ومرت آلهدی 
وقال والله ماغوضه النهى عن‌المنكر والامر بالعروف بلغرضه التغلب علىالبلاد قل بقبل 
على ذلك فقال الوزير وكان آسمه مالك بن وهيب من اهل قرطية فاذا لم ٠‏ قله تقلدء في 
اطس فل یقمل وأ ر باخراجه من‌مرا کش‌فسار المودى الى اغمات و لحق بالل واجتمع 
عله اثاس وعرفهم أنه هو الهدی الذى وعد الى صلى الله عليه وسل خروجه فکنرت 
اتباعه واشتدت شوكته وقاماليه عبدالمؤمن إن على في عشرة أنقس وقانوا له آنت‌الهدی 
و يابموم على ذلاك و تبعهم غير هم فارسل أميرالمسامين على اليه جیا فهز مه المودى وقویت 
تفوس 1 اه وأقیلت اليه القبائل یایعو ه و عظم آمره و و چه الى جيل عند نينمليل 
واستوطته ثم انالميدى رأى من يعض <وعه قوماخافوم فقالأن ال أعطائى ورا أعرف 
به هل الليئة من أهل انار وجمع الناس الى راس جيل وحمل قول عں كل من يمخافه 
هذا من هل اثتار یلق من رأس اشاهق ميتا و کل م ن لا حخانه هذا من أهل اه 
وګعله عن عيله حق قتل = قا كثيرا واستقام أمره وأمن على تفسه وقل ان عدةالتين 
فلوم سعون ألما وسمی عامة أ ابه الداخلین في طاعته المو حدين ول رل آمر ان 
تومرت الهدی .ملو الى سنة أربع وعشرين و خسمائق فهر جيشا بلنون آر بسن ألفاً 
فيهم ألو تشریسی وعبد المؤمن الى مرا کثن سقصر وا أمير المسلمين گرا کش عشرين 
يوما 2 تع سار متولی سجلماسة بالعسا کر لکشف عن مرا کش وطلع أحل مرا کش 
وأمير المسلمين واقتتلوا فقتل الو شرسی وصارعد الومن‌مقدم المسكرواشة شتد بنهم‌القتال 
" الى الال فانپزم عد المؤّمن بالعسک ر الى الجيل ونا بلع الهدی ابن 'نومرت خير هزعة 
عسکرم وكان مریضا فاشتد مرضه وسأل عن عبد المؤمن فقالوا سال فقال المودى | عت 
أحد وأوصى أصحابه باتباع عبدالمؤٌ من وعر فم اه هو الذى يقت البلاد وسماء أمير المؤمئين 
شم مات المودى في مرضه الذ كور وكان عمره اسدی و خسن سلة ومدة ولاته عشر 
سئين ومادعبد ا مو من الى تبتملیل وأقام بها یو ل قاو ب الناس‌الی سن ةمان وعشرين وحفسمائة 
مم سار عبد الوّمن واستولى على الجبال وجمل أمير المسلمين على بن بوسف بن تاشفين 
ابنه تاشفين بن على يسير في الوطأة قبالة عبد المؤمن وفي سنة تسع وئلائین سار عسكر 
عبد المؤمن الى مدیة وهران وسار تاشفین الهم وقرب اسان بعضهم من يعض فاما 
كان ليلة تسم وعشرین من رمضان من هذه السنة وهی ليلة به‌ظمها المغاربة سار تاشفين 
قي حماعة يسيرة متخقیا لزور مكانا على البحر فيه متعیدون وصالحون و قصد البرك و بلغ 
الخبر مقدم جشى عبد الومن واسمه مر بن حي اطنتای فسار وأحاط بتاشقين بن على 
اإن وف ف رکب تاشفین شفن ن فرسه وحمل لپرب فسقط من جرف عال فهلك وأحد متا 


۳۰ أبوالقدا - ی 


۳۲ 


وجعات جنته على خشبة وقتل کل مں کان ممه و تفرق عسکر تاشفين وسار عبد الومن 
الى وهران وملكها بالسيف وقتل فما مالايخصى ثم سار عبد المؤمن الى تلمسان وهی 
مدینتان سپما شوط فرس احداهما أسمها قاررت بها ساب السلطان والاخری أسميا 
أفادير فنك عبدالمؤ من قاررت أولامم قرر آمی‌ها و جمل على أفادير جيشا بحصر‌ها ثم سار 
عبد أللؤّمن ن الى فاس وملكها بالامان في آخر سثة ة أر بين وخسمائة ورتب أعسهام سار 
الى سالا كفادها في س نة احدی وآ ر ان و خسماله وفتح عسکره فأدير بعد حصار سئة 
وقتلوا أهلها ” ثم سار عبد المؤمن ونازل صا کش وكان قد مات على إن بوسف صاحہا 
وملك ده اب تاشفین بن عی‌ثم ملات بمده آخوء اسحق بن على بن بوسف بن ناشفین 
وهو صی قاصرها عبد المؤّمن احد عشر شهرا وقتحها بالسیف وأمسك الامير اسحق 
وجماعة من أسراء المرا بطین وحمل اسحق یر تمد و یسال العفو عثه ویدعو لصد المؤمن 
وییکی فقال له سير وهو من أ كير أمراء المرا بطين وكان مکتوفا تيك عل یت وأمك 
اصير صير الرحال وبزق في وجه اسحق ثم قال عبد المؤمن ان هذا الرجل لا بدن الله 
بدين فهض الموحدون وقثلوا سير المذ كور باطشب وقدم اسحق على صغر سنه فضربت 
عنقه نة اشمن و آر بعين و خسمامة ئة وهو آخر ملوك المرابطين وبه اتقرضت دولهم وكانت 
دة ملكهم انين سئة لان وسف بن تاشقين كم في سنة اثنتين و ستين وأر بعمائةو انقر.ضت 
دوتهم فيسنة ائتتين وأربعين وخسماة وولى متهم أربعة بوسف إن تاشفين وا به على بن 
يودب وتاشقین بنعلى واسحق من على ومافتح عبدالمؤمن مرا کش استو طنها وبنى قصر 
ملوك مرا کش جامعا وزخرفه وهدمالجامع الذى ناه :وسفن تاشفين وکان‌بنیغی ذکر 
هذه الوقائع في مواضمها واعا قدمت لیم الحادنة بعضيا بعضا 
(ذکر غيرذلك ) 
(وقي‌هده السنة) أعنى سنة أد بع عشمرة و حخسماثة أغار جوسلین الفرحی صاحب ار ها 
على جموع المرب والترکان وكانوا نازلين بصقين فعم من أمواطم ومو اشيهم شيثا كثيرا 
ثم عاد جوسای الى بزاعة فخرها ( وفيها ) قي جمادى توفي أبو معد عبد الر حم رن‌عرد 
الكريم بن هوازن القشيرى الامام ان‌الامام ولمانوقي جلس الناس ق‌البلاد البعيدة امزائه 
( تم دخات سلة مس عشرة وحقسمائة )» 
( ذکر وفاخ صاحب أفرقية ) ۰ 

( في‌هن. الستة ) توفي الامير على بن ین تمم صا حب أفريقية فير يع الا خر وکانت امار مه 

فس سنن وأر بمة أشور وول بعدء أ ته امسن بن على و رءائنتا عشمرة سنة بعهد م نی 
وقام بتدبير دولته صندلاخصیو بقى صندل مد و مات وصار مدبر د ولتهالقائداً باغر بن موفق 


ف 


كر 


۳۳۵ 
( ذكرغير ذاك‌می الموادث) 


( في هده السنة) اقطع الساطان جود الموسل وأعماطاكالزبرة وستتحار للامير اقستقر 
البرسقى ( وفيها ) قتل يعصر أمير اليوش الافضل بن بدر الیمالی وکان قد رکب عصر 

| ومعه جمع كثير فتأذى من الغبار فسار قدامهم ومسه تفران فو ثب عليه ثلائة بسوق 
الصياقلة وضربوء بالسکا کین وأدركيم أصحابه فقتلوا الثلائة وحمل الافضل الى داره قات 
بها وبقى الآمر بأحكام الل الخليفة العلوى صاحب مدر نقل من دار الافضل الاموال 
ليلا ونهارا أريمين بوما ووجد له من الاموال والتحف مالا يحصى وكان عبر 
الافضل سیعا وسين سئة وولايته انيا وعشرین سنذ وقيل ان الخليفة الآمر هوالذى 
جهز عليه من قله ولا فتل الافضل ولی‌الا مر بأحکام الله بء أباعبد ا للّهالبطايحى ( وفيها ) 
عصى سلیمان بن ایلنازی بن ار تق على أبيه محلب وکان فیمن حن له ذلك انسان من 
اهل حاة من پیت قر ناص وکان قدقدمه ایلغازی على أهل حلب فجازاء بذلك وما سمح 
ایلغاز ی بذك سارمجدا من‌ماردرن وهجم حلب وقطع‌بدی ابن قر تاص‌ورجلیه وسمل 
عشه قمات وأحضر ولده سلیمان وأراد تله فاحقته رقة الو الد فاسشقاه وهربٍ سلیمان 
الى عند طفتکه مشق واستناب ایلغازی على حلب اس آخیه واسمهسليمان آیضااین 
میارب ارت وعاد ابلفارّى ١ل‏ ى ماردین ( ونیا أقطع النلطان مود مافارقين 
للامير ایلغازی المذ كور ( وفيها ) كان بين بلك بن ېر ام بن ار تق وبين جوسلین حرب 
انتصر فهايلك وقتل من القرج وأسر جوسلين وأسر ممه ابن خالته كليام وأسر جماعة 
من فرساه المشهورين و يدل جوسلی فينفسه أموالا كثيرة فل بقباها بلك وسمجتنهم في 
قلعة خر تبرت (وفها ) تضضح الرکه ن‌الیمای س‌الیت اكرام شرفه الله تعالى من زلزلة 
والهدم بعضه ( وفيها ) توفي أو محمد القاسم بن على بن محمد بن عشمان اطریری مصن 
کتاب القامات المشهورةولد في حدود سنة ست وأر بمين وأر بسمائة وكان اماما في النحو 
والاغة وصنف عدة مصنفات مها القامات الق طبق الارض شهرتها وکان الذى أمره 
تصنیفها آنوشروان بن خالد بن محمد وزير السلطان حمود فان اطریری عل مقامة 
واحدة على وضع مقامات البديع وعرضها على أنو شروان وکان الحريرى خصیصا! به 
فا مره بانشاء القامات واعامها وکان‌اطر ری قدأولم نتف لته والسث بها وقدم يداد 
وسکن في اطریم ووقع یه وبين أبن كينا مها جاة تم ننى الح ربرى الى الشان فقالفيه 
اپن کنا بهجوه 8 ۱ 

شيخ لنا من ريعة الفرس ینتف عثلونه من اموس 
انطقه الله في الشان‌وقد اليه في اطریم بارس 


موعت دربب دب 


۳۳۹ 
والشان موضع من ال شداد وکان اذا غضب على شخص فى اليه وکان اطر بر ی 
بصر ی الولد والمنعاً وینتسب الى ر عة القرس‌و خاف ولدیں احدثما عبيد الله وهوأحد 
رواء المقامات عن والده‌واثای كان متفقها ( وفيا ) أعنى سنة جس عشرة و حسمائة قتل 
مؤيد الدين ا-أسين بن على بن عد العطفر ای النثی آلدئیی من ولد أبى الاسود الدئی من 
احل أصفهان وکان عالاً فاضا شاعرا کا مشا يا حدم اللطان ملکشاء ٠‏ بن الب أرسلان 
وکان متولياً دیوان الطعر ثم بتى على علو معزلنه حت استو زره الساطان مسمود و جری 
بینه وبين أخیه حمودالحرب وامیزم مسمودفاخت الطغرائى أسيرا وقتل صبراومن شمره 
قصيد نه المشهورة التى أوطا 
اسالة الرأى صانتی عن الخطل وحلية الفضل زائتتى لدی‌المطل 

حكذا ذ کرء القاضی شهاب الدين وآما الشيخ عز الدرن على بن الاثير فذ کر ان قتل 
الطغرائى كان في‌سنة أر بع عشرة و حسیاة وقال‌عنه السلطان #مود قدست عندی فساد 
عقيدنه واص تله وکان لطترای قدحاوز ستين سنة وکان یل الى عمل ااكيمياء ( وفها) 
أعنى سنة خس عشرة و خسمائة نوي عصر على بن حعفن بن على حمد العروف ناين 
القطاع الحو ى العروضى وكان أحد الائمة في عي الادب وألاغة وله عدة مصنقات ولد في 
سنة ثلاث وئلائن وارعماثة ( ثم دخات سنة ست عشرة وخسمالة ) قا قتل الساطان 


عمو د جروش بك وهو الذى كان قد خرج على الساطان مع مسمود خی اللطان ولا 
آمن حمود آخاه و جیوش بك وأقطمه أذر يجان سحت به اللاص|أء الى مود فقت له في 
رمضان على باب تبر یز 
ذكر وقاة ايلغازي 

( في هذه السنة » في رمضان وقي ابلعازى بن ارتق عافارقین وملك بعده أيه غر ناش 
قلمة ماردن وملاف ابنه سلیمان مافارقن وكان محلب ابن آخيه سليمان بن عبد الخبار 
اين ارتق ( وفها ) آعطم السلطان حمود مدينة واسط لاقسنقر البرستی زيادة عی‌ماینده 
من الوصل وأعماطا فاست‌مل‌الیرسقی على واسط عماد الدين زنکی بن اقسنقر ( وفها) 
توفي عبد القادر بن محمد بن عد القادر بن محمد ومولده سنة ست وثلاثنين وأر بعمائة 
وكان قة حافظا لاحديث ( ثم دخات سلةسيع عشرة و خسمائة ) فيهذه السئة کان‌اطرب 
بين الخليقة المسترشد بالله و بين دياس بن صدقة تفرج الخليفة بنفسه مع من اجتمع اليه 
واشتد القتال یه وين ديس فالهزم ديس وعسکره وسار دیس الى غزية من العرب 
لم یطعوه ٠‏ فراح الى اشتفق وانفةوا معه وسار الى البصرة ومهنيا لم سار د بیس إلى الشام 
| وسار مع الفرج وأطسعهم في ملك حلب ( وفيا ) سل سليمان ين عبد البار بن ارئق 


حصن 


حصن الا تارب الی‌الفر لبادنوء على حلب لمجزه عن مقاوءتهم( وفيها)سار بلك بن یھر ام 
ابن ارتق الى حران. وملكيا ثم بلغه جر ابن مه سلیمان عن حاب فار الى حلب 
وملكها في جمادى الاولى ( وفيها ) استولى الفرح على خر تبرت وكانبها جوسلين وغبره 
من الفرخج عبو سين وخلصوهم من خرتيرت وکانت لبلك f‏ سار الپا بلك واسترح-ها 
من الفرج ( وفيها ) توفي قاسم بن هاشم الملوی الحستى أمير مكة شرفها الله تعالی وولى 
بعده ابنه بو فليته (وفها) سار طعتکان + احب دمشق ق الى حص وهجم المدرنة وبا 
و حصر صاحيها قيرخان بن قراحا بالقلعة ثم رحل عنه وعاد الى دمشق ( وفيها ) سار 
الامير مود بن قراحيا صاحب اة الى قامية وهجم ربضها فأصابه سهم من القلمة 
في يده فعاد الى حماة وعملت عليه يده ات من ذلك واستراح آهل حماة من ظلمه فلا 
سمع طفتکن احبر ارسل الى حماة عسکرا ونا وصارت حماة من جلة بلادء وفیها 
توفي اد بن محمد بن على المعروف باین الخراط الشاء ر الدمشتی وله أشمار فاهة متها 
قصیدنه الق منها 
سلوا سیف ألاظه‌المتشق ‏ اعند القلوب دم للحدق 
من الترك ماسهمه اذ رمى بافتك من طرفه اذ رمق 
(ومنها) ولاعیب ماعزمیی وهان وللحن ماجل مله مدق 


وکانت و لا دنه 1 سس جس وارسماة بدمشق رسمه آله تعالى دم دخات سئة الى 
عشرةو حسمائة ) 


(ذ کر قل بلك ) 
( في هذه السنة ) قتل بلك ين بهرام بن ارتق صاحب حاب وسييه اله قيض على الامیر 
حسان البعليكى صاحب میج وسارالى منيج فملك المدينة وحصر القلعة فبینا هو قاتل 
اذ آناء سهم فقتله لا يدرى من رماه فاضطرب عسکرء وشرقوا وخلص حصان صاحب 
منسعم وعادالها وملکها وکان في حلة عسکر بلات أبن عمه عراش بن ایاغازی بن ارئق 
صاحب ماردين مل بلاث مقتولا الى حاب وتسامها واستقر عرباش في ملك حلب في 
عشرین من ریم الاولمن هذه السنة ورتبأمسها وعاد الى ماردين ( وقي هذه السنة) 
ملك الفرخج عديّة صور سد حصار طویل وکانت اخلفاه الملویین أصداب مصر وکان 
ملکها بالامان وخرج المسلمون منها فيالمشرين من جادی الاولى عا قدروا على حمله 
من أمواهم ( وفيها) اجتمعت الفر نج وا: نضم أليهم ديدس بن صسدقة وحاصر وا حلب 
وأخنوا ف باء ییوت ط-م بظاحر ها شش الا عل آحلها وم نجدهم صاحيها 
تمرئاش لايثارء الرفاهة والدعة فكاتب أهل حلب اقستقر البرسقی صاحب الوصل في 


۳۳۸ 


| تسليمهااليه فسارالیهم فلماقرب من حاب ر حلت القر نج عنها و سمأ هل حلب المدينة والقلمة 
اليه واستقرت في ملاث البرسقی مع الوصل وغیرها ( وي هذء السنة ) مات الحسن بن 
الصباح مقدم الاسماعيلية صاحب الالوت وقدقدم ذ کره فيظهوره في سنة ثلاث وتمانين 
وأرعمائة لإ ثم دخات سنة تسع عشرة و خسماة © في هخه السنة سار البرسقی الى 
كقرطاب وأخذهامن الفر نج ثم سار الى عزاز وکانت ليوسلين فاجتمست الفر نیج لقتاله 
فاقتتلوا فالموزم البرسقى و قتل من المسلءين خلق کثبر ( وفیها > مات سا ن مالك‌ین‌بدران 
ابن القلد بن المسيب صاحب قلمة -جمير وملکها سدءابنه مالك بن سال ( ثم دخلت‌سنة 
عشر ین و حهسمائة © 
(ذ کر مقتل البرسق ) 
( فيهذء الستة ) امن ذی القعدة قتلت الباطنية قسم الدولة اقسنقر البرسقی صاحب 
الموصل يوم اليممة فيالبامع بالموصل وهو فيالصلاة فوب عليه مهم بضعةعشر نفسآوکان 
البرسقى ملوکا ركا شحاعا ديا حسن السيرة من خار الولاة رحمه الله كعالى وکان أ په 
عز ألدين مسعود في حلب قاما بلغه قتل یه سار الى الموصل واستقر في‌ملکا 
( ذکرالحرب بين طفنتكين والفرجج ) 

( قي هذه السنة © اجتمعت الفرنج وقص_دوا دمشق ق و زوا في مرج الصفر عند قرية 
شقحب وأرسل طفتكين و جع الترا كين وغيرهم وخرج الى الفر نج والتقى معهم في 
أواخر ذی‌اطجة وكان مع طفتكين رجالة كثيرة س التركان واشتد القتال فانهزم طعتكين 
والخالة ود تبعهم القر نج ولم بقدر رجالة الترکان على الطروب فقصدوا عم الفر نج وقتلوا 
کل من‌وجدود من الق نچ ونوا موال القر نج واقاطم وسلموا بذلك ولا عاد الفر نج 
من وراء آلپزمین وجدوا انقاطم: و خیمهم ‏ قدنهبت فائهزمواأيضاً ( وفها ) حصرالقر تج 
ر قنیه وملكوها ( وفیها) توفي أ بوالفتوح أحمد بن مد بی حمدالغزالى الواعظ أخو 
أنى حامد الغزالمي وکانت له کرامات وقد ذمه أو الفرج ابن الجوزى بأشیاء كثيرة منها 
رواته في وعظه الاحاديث الق ليست بصحيحة وكان من الفقهاء غير اله مال إلى الوعظ 
فغلب عليه واختصر کتاب أيه احياء علوم الدين في حلد وسماء لبا بالاحياء 2 ثم 
دخلت سنة احدی وعشرين وخسمائة ) في هذه السنة ولى السلطان محمود شحتكة 
العراق عاد الدين زنکی بن‌اقسنقر مضافا الى مابیده من ولاية واسط لآ وفيها ) سار 
السلطان مود عن داد ( وقي هذه السنة ) سار صاحب الموصل مسمود بن أقستقر 
البرسقى الىالرّحبة واستولىعليها ومرض وهو محاصرها ومات مسمود لوم تسلم‌الر حبة 
اليه وقام بالامر سد مسعود ملوك البرسقي اسمه اولي وأقام خا لمسعود صغيرا في الماك 


وارسل 


۳۹ ۳۳ 


وأرسل الى السلطان محمود يسأله في توليته فلم يجب الى ذلك وولى على الوصل ماد 
الدین زنکی بن اقستقر فسار ماد الدين من بهداد ورتب آمر الوصل وأقطم حجاولى 
مملوك البرسقى ال كور مدیة‌الرحة ثم سار ماد الدین واستولى على أصييين وسنحار 
وحران وجزيرة ابن عر ( وفيا ) ولى الساطان حمود شحتکة المراق لجاهحد الدین 
هروز بعد مسير مادالدین زاکی عنها الى الموصل ( وفيها ) توق عمد بن عبد الملك 
این اير اهم الفر هی اہ غا صاب ٠‏ تارج (وفها) وقي طهير الدرين ار اهم بن 
سکمان i‏ خللاط و ملاک عده آخوء أحد بن سکمان وة ىعشرة أشهر ونوقي أ حمد 
الذ كور کت والدة ابراهم‌وآحد ال کورین وهی‌اینانج خانون فت‌ارکان وأقامت 
قي المملكة معها ولد ولدها وهو سكمان إن ابراهم بن سکمان و مره حینتذست‌سنی 
واستبدت اینانج بالحكم حسیما تقدم ذ کره في سنة ست وخسمالة ثم دخات سنة 
امنتين وعثربن و سمائة ) 
ذكر ملك ماد الدين:زنكى حلب 

كانت حلب للبرسقى وكان بها ولده مس مود قلما قتل اليرسقى وسار مسعود الى الموصل 
استخلف على حلب أميرا اسمه قوما زکذا رأته مکتوبا وصوايه قیماز ثم استخاف 
ماعو د على حلب تلع بعد قماز فاستولى على حلب بعد موت مسعود على الرحية کا 
ذ کرنا وأساء قتلخ السيرة وكان مقیما حلب سليمان س عبد الخبار بن ارتق الذى كان 
صاحها أولا فاجتمع أهل حلب عليه اسوء سيرة قلغ وملکوه مدينة حلب و عصی‌قتلغ 
فى القلعة و سم مع الفر نج باختلاف أهل حاب قسار ایهم جوسلین فصاسوه عال فرحل 
عتهم وکان قد ا عاد الدين زنكى في ملاك الوصل فارسل عسکرا مع عض قواده 
واسمه قراقوش الى حلب وممه توقیم الساطان عقو دالشام فا یاب أهل حلب اليه وتقدم 
عسكر عاد الدين الى سليمان و قتلغ بالمسير الى عماد الدين زنکی قسار اليه الى الموسل 
فلما وصلا الى عماد الدین زتكى اصلح بين سلیمان وقتلغ وم برد واحسدا منهما الى 
حلب وسار عماد الدين ألى حلب وملاك في طريقه منج و ,زاعة وطلع أهل حلب 
الى تلقيه واستبشروا بقدومه فدخل عماد الدين البلد ورتب أمور. ثم أن عماد 
الدين قبض على قتلغ وكسله قات وكان ملك عماد الدين زنكى حاب وقلمتها فيا حرم 


من هذه الستة ۱ ۱ 
۱ (ذكر غير ذلك ) 
ل( وقي هذه استة) سار السلطان ستجر من خراسان الى اثر ی ومعه دبس ابن صدقة 


ok YE‏ اجنيا یدج اد جرج يوحي سحب ارس یه 


۲۰ 


آخه السلطان نود قضر مود الى عمه :جر بالرى فا کرمه سثجر وأجلسه ممه 
على ااسریر وأصرء بالاحسان الى دس واعادت الى بلده فامتثل ااساطان #ود ذثكوعاد 
متیر الى سر أسان ( وفيا ) في صفر مات طتتكين صاحب دمشق وهو من مالك نش 
ان الب ب آرسلان وكان طخ كين عاقلا خيرا وكان لقبه ظهير الدين ولا توفي 
۳۹ دمشق سده أيه ناج االوك توری ن طفتکن دید من والده 


وكان تورى أ كير أولادء 3 دخات ست:4 ثلاث وعشر ن 
و مان ) و قم‌اعاودد بسر اامصیان على ااساطان واطلقة 
و رددت ينهم الرسل قل حصل الصلح فسار 
اسلطان گنود 1 لي داد وجهز جا 
كثيقا في آمر ديس قغير دیس 
البرية يدان مهب البصرة 
وأموال الخايفة 
وال لطان 


نم الجرء الثانى من تاريخ أبى الفدا ويليه اليزء التالك وأوله 
سد ذكر أخبار الاسماعيلية بالشام هه 


